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  الـصـحـيـح 

  ×من سيرة ا�مام علي 
  (المرتضى من سيرة المرتضى)
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  الـصـحـيـح 

  ×من سيرة ا�مام علي 
  (المرتضى من سيرة المرتضى)

  

  

  

  السيد جعفر مرتضى العاملي

  

  

ونث(ثالالتاسع و الجزء  

    

  

  

  المركز ا�س�مي للدراسات
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  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  الطبعة ا)ولى

  م.2009ھـ. ـ 1430

  

  

  

  

  

  

  المركز ا�س�مي للدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بسم * الرحمن الرحيم
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  الرابع: الفصل

  ب على الماء معالجة نصوص..الحر

  :الرابعفصل ال

  .. الحرب على الماء: معالجة نصوص
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  بداية: 

� نريد أن نتوسع في البحث حول النصوص التي وردت في 

الفصل السابق، � زھداً في البحث والتقصي، وإنما توفيراً للوقت 

والجھد، بغية توظيفھما في مواضع أخرى يحتاج القارئ الكريم إلى 

ا، واDلماح إلى توضيح بعض مبھماتھا، واستخ@ص بعض العبر منھ

�تھا..�  بعض د

  فنقول: 

  إيضاحات لكلمات:

  أي يقھرھم. يھمط الناس ـ بتشديد الميم ـ:

البعد. أعزب عني: أي ابتعد عني. أي أن معاوية  ا�عتزاب:

  بالرغم من بعده عن اDمارة، فإنه يقھر الناس.

  الشدة، والشراسة. العرام:

  .أي اتخذ صفة النمر في سرعة الوثوب تنمر:



  39ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    10
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الشديد.  العشنزر:

أي ظلم الناس حتى أدخلھم في الجحر، وھو ما تحتفره  ر:حأج

الھوام والسباع Wنفسھا. أو أحجر: أي أدخلھم الحجر. وھو لVنسان. 

  ومنه الحجرة.

قائد شديد، إذا رأى من يظلم الناس، فإنه » عليه الس@م«أي أنه 

تاَرَ مُوسَى وَاخْ ﴿ينصفھم منه، فحذف كلمة منه ليكون من قبيل: 

  . أي من قومه.)1(﴾..قوَْمَهُ 

: الذي يطعن بالعجلة.. عن ابن اWعرابي.. وھو رمح  المِزجُّ

قصير كالمزراق يستعمل للطعن النافذ، إذا قربت المسافة بين 

المتقاتلين. أو ما يزج في شيء آخر ـ كالسھم مث@ً ـ حتى يستقر في 

  موضعه المناسب له.

  : السھام الدقيقة الطوال.)2(زمخر ــ والصحيح: ال الزمجر:

  أخذھم بالشدة.. تغشمر:

  مانع حوزته.  رجل زمجر:

  جمع درقة. الدّرق:

  مثلك، وشبيھك. ضِرْبك:

  الترس. الحجف:

                                      

  من سورة اWعراف. 155اjية ) 1(

  وقلنا: إن ھذا ھو الصحيح، Wنه ھو المناسب للوصف بالمزج.) 2(
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  الخيل الضامرة. الشوازب:

  الرماح. الوشيج:

  جمع زغفة: الدرع الواسعة. الزغف:

  الحلب الجيد حتى ينفض الضرع. النجف:

  الضرب. الصك:

  ضربان من السير. ميل، والقطف:الذ

  المريب المعيب. النطف:

فم المزادة.. شبه بھا اتساع الطعنة، وتدفق  جمع عز�ء: :العزالى

  الدم منھا.

  الدفع.. النفح:

اWرض الخبيثة. ومن الناس اWراذل  العجاج من ا)رض:

  واWوباش.

  جمع جندلة: الحجارة يقلھا الرجل. الجندل:

ين:   ، وھي أرض ذات حجارة سود نخرات.جمع حرة ا�حرِّ

  الشر، واWمر العظيم. ا)مرين:

  ضرب من السير السريع. الجمز:

  اWماكن البعيدة. القواصي:

  المواضع التي يمتنع بھا من الحصون ونحوھا.  الصياصي:

  الساحات. العراص:
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  أخذ كل منھما بناصية اjخر. التناصي:

  الضوامر. الخماص:

  نة.الملساء اللي الدZص:

  أخلص كل شيء. المصاص:

  الذي لم يجرب اWمور. الغرير:

  نطعنھا بالرمح. نحفزھا:

  الصعبة والمؤلمة، والمخاصمة والمنازعة. المظاظ:

  السيد المعظم. القرم:

  البائع. الشاري:

  الوغى، وھي الحرب. الوغاء:

  ما يحبو به صاحبه، ويكرمه به. الحباء:

  ھا.التي تكررت الحرب في الحرب العوان:

  الصغير السن. الجذع:

  شدة سواده.  حلك الغراب:

  مقطوع الذنب. المحذوف من الدواب:

  اضطرب. مار:

  لون الحدقة الذي لم يصل إلى الزرقة. ھل:شا)

  الضعيف. الوغل:

  الساقط. النذل:
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  أراد � تجزعن، بنون التوكيد الخفيفة. Z تجزعَ من ج�دي:

  شديد الخصومة. اللزاز:

يغور في الضريبة حتى ينتھي إلى القعر.. وإلى  السيف المرسب:

  آخرھا.

  زرد يلبس على الصدر والحيزوم. الجوشن:

  الشديد الحرب، الشجاع.  المحرب:

  قطع. كسف:

  الراجل، مقابل الراكب. الرجل:

  النكوص واDحجام.  التھليل:

:صّ ال   الشديد الخلق العظيم. مل ـ كالعتل ـ

  اWكل. القشم:

  ت بالبكاء.رفع الصو التعويل:

  ما يبقى من الميت في قبره. الصدى:

  التقبض والتھيؤ للشر.. نفاش: اZحر

  تحريك ودفع الرجل لرجل آخر. ونشنش السلب: أخذه. النشناش:

  أسرع. خف له:

  من البطش، وھو التناول بشدة عند الصولة. البطاش:

  مأسدة قرب الكوفة. خفان:

  مدينة بما وراء النھر. شاش:
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  مة الحضور في الثغر، مقابل اWعداء.م@ز الرباط:

  أھل مصر. القبط:

  لمع به. أبرق بالسيف:

  الغبار. النقع:

  من أصابه الطاعون. الطعين:

  الضرب الشديد. الخبط:

فاجأه بالضرب، أو حاول أن يصل إليه بضربته من بعيد.  :هنفح

  والنفحة: الدفعة من العذاب.

  يھمط الناس على اعتزابه:

قال لما نزل » عليه الس@م«أن علياً  صل السابق:تقدم في أول الف

  معاوية بصفين:

يـھــمـjjjjjjjـط النــjjjjjjjـاس عjjjjjjjـلى     لقـــد أتـــاكـــم كـــاشراً أنيابه

  اعتزابه

  فلـــيأتــنـــا الـــدھــر بما أتى به

  ونقول:

  في ھذا الرجز أمورتحتاج إلى بيان، وھي التالية:

  أتاكم كاشراً عن نابه:

ليس بالرجل الذي يلقي الك@م على » الس@م عليه«إن علياً 

  عواھنه، بل له في كل حركة وسكون، وقول وفعل، أھدافه ومقاصده.
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أن معاوية قد جاء كاشراً عن نابه، وھو »: عليه الس@م«وقد ذكر 

ط الناس، أي يقھرھم ليحصل على أمر ليس له، ويريد الوصول  يھُمِّ

  نه..إليه بالرغم من اعتزابه، أي ابتعاده ع

� يريد بك@مه ھذا ذم معاوية تشفياً منه، و� » عليه الس@م«فھو 

تنفيساً عن كربة يشعر بھا، أو استجابة لمشاعر سلبية تنتابه، وإنما 

يريد به توعية الناس على ما ينبغي لھم أن يعرفوه من أھداف معاوية 

 �من ھذه الحرب، وأن معاوية � يملك قضية يسعى إلى نصرتھا، و

روحة يقتنع بھا، ويدعو الناس إليھا، و�حقاً يريد دفع عدوان أط

  المعتدين عليه، وليس مظلوماً يسعى لدفع الظلم عن نفسه..

وإنما ھو محض معتد أثيم، يسعى لقھر الناس، وقد كشر عن 

أنيابه، لينھشھم، من أجل الحصول على أمر ليس له، وليس لديه فيه 

نيابه وقوته، وظلمه، وتجبره على أية حجة، أو برھان، بل حجته ھي أ

  قاعدة: 

  اــھـفر برھانـاب والظــنــن الـم  باعــسـودعوى القوي كدعوى ال

لھذا الرجز: أن � يدع للناس فرصة » عليه الس@م«وفائدة إنشاده 

Wن يستسلموا Wفكار خاطئة، ومعاد�ت رديئة، تؤدي بھم إلى الھ@ك 

  رون.في الدنيا واjخرة من حيث � يشع

وإذا كان كثير من الناس قد � يلتفتون إلى مرامي ك@مه ھذا، فإن 

أھل الرأي فيھم، وأصحاب القرار والنفوذ، كرؤساء القبائل يفھمون ما 

  يرمي إليه، ويدل عليه.. 
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أن الناس حين يرون ھذه الجيوش قد يراودھم  وتوضيح ذلك:

طي خاطر شيطاني سيء وسقيم، يقول: أليس من اWفضل أن نع

معاوية ما يريد، ونحفظ عشرات اWلوف من القتل والجرح، وقطع 

اWعضاء، ونصون النساء من الترمل، ونعيش نحن ومعاوية وسائر 

الناس في رفاھية من العيش، وننعم باWمن والس@مة في الدين 

  والدنيا؟!

أن يفھمھم: أن معاوية لن يرضى منھم إ� » عليه الس@م«فأراد 

وسلب دنياھم، وأموالھم، وحرياتھم، وكل معاني  بإذ�ل أنفسھم،

الكرامة فيھم، واستئصال خيارھم وصلحائھم، وتسليط شرارھم 

  وفجارھم عليھم، وسلبھم السعادة والحياة الكريمة في الدنيا واjخرة.

وما يؤملونه من س@مة من القتل، والجرح، والتشريد، وترمل 

والعيش الكريم، واWمن، النساء، ويتم اWطفال، وس@مة اWموال، 

والسعادة، والرفاھية، والنجاة في اjخرة، ما ھو إ� أضغاث أح@م، 

 �ولن يصلوا إليه، لن يحصلوا عليه.. مما يعني أنه � طريق لھم، و

  نجاة إ� بالعمل بما أمرھم الله تعالى به، واDنتھاء عما نھاھم الله عنه.

القائد أن يكون مدركاً لما  أن على وھذا درس ھام جداً يبيِّن لنا:

يمكن أن يعرض للناس من أفكار، أو أوھام وخلجات، وأن يتوقعھا، 

وأن يعمل في الوقت المناسب على تحصين الناس منھا ومن سلبياتھا، 

و� يعتمد على مجرد نفوذ كلمته، وقوة سلطانه، وھيبته، فإن ذلك قد 

ن ساعة يسقط حين تحق الحقائق، وترتفع درجة التحدي، وتحي
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  المواجھة المصيرية.

كما أن عليه أن يھتم برفع مستوى الوعي لدى الناس، وتأكيد 

  يقينھم بالحق، وتحصينھم من الوساوس الشيطانية..

  عرام الحرب وصفات قائدھا:

كتب إلى » عليه الس@م«أنه  وتقدم في أول الفصل السابق أيضاً:

  معاوية رجزاً يقول: 

  إن عليھjjjjjjjا قائjjjjjjjداً عشjjjjjjjنزرا    شــرراً فــإن للـحــرب عـرامــاً 

عـلjjjjjـى  نــواحــيــھjjjjjـا مزجjjjjjّاً     ينــصـــف مــن أجـحر أو تنمراً 

  زمجرا

  إذا ونـيــن ســاعـــة تـغـشـمـرا

  ونقول:

  تضمن ھذا الرجز أموراً، نذكر منھا ما يلي: 

  شرح ا9لفاظ:

أن المراد من كلمة: عشنزر الشديد. والمراد من  وقد ذكرنا آنفاً:

لمة أحجر: أنه ظلم الناس، حتى أدخلھم في الحجر، وھو البيت، ك

(ومنه حجر اسماعيل). والمزجّ: السريع النفوذ، وتغشمر: أخذھم 

  بالشدة..

  غريب اللغة، لماذا؟!:

اWلفاظ » عليه الس@م«لماذا يستعمل علي  سؤال يقول: ھناو
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  الغريبة في رجزه، مثل: تھمّط، وعشنزر، وتغشمر، ونحو ذلك؟!

أ� يضر ذلك في فصاحته، أو في حكمته، من حيث أن 

  المفروض ھو أن يتوخى الوضوح، ويختار الكلمة السھلة والعذبة؟!

  ونجيب:

:ًZبالنسبة للغرابة والوضوح، نقول: أو  

إن ھذا يرتبط بثقافة الناس اللغوية آنئذ، ومجموعة اWلفاظ التي 

ن، فما ھو غريب وغير كانت متداولة فيما بينھم في تلك الحقبة من الزم

واضح المعنى، ويحتاج إلى مراجعة معاجم اللغة لمعرفة معناه عندنا قد 

يكون ھو المتداول آنئذ بين الناس، بما فيھم النساء والصبيان، وأھل 

  السوق، وسواھم..

إن لكل مقام مقا�ً يناسبه في الشكل وفي المضمون،  ثانياً:

ب بھا طفله الصغير، وكذلك فاWلفاظ التي يتخيرھا اDنسان ليخاط

المضامين والمعاني، تختلف عن تلك التي يخاطب بھا الرجل البالغ 

العاقل.. كما أن ما يخاطب به اDنسان الساذج والعادي من ألفاظ 

ومصطلحات وتراكيب تختلف عما يخاطب به العالم المتبحر، 

والضليع في العلوم والمصطلحات، والواقف على الدقائق وخفايا 

  حقائق العلمية.ال

ومن جھة أخرى، فإن الخطاب إذا كان مع القريب والحبيب، 

وفي حال التودد والتلطف بالكلمات الرقيقة والعذبة، لفظاً ومعنىً ليس 

كالخطاب مع العدو وفي ساحة الحرب، حيث الطعن والضرب، 
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وحيث يحتاج إلى التھويل، والتخويف، والترھيب.. وإلى الكلمات 

دة، والمخيفة، والقاسية، التي تصك ألفاظھا المسامع، والمعاني الشدي

  وتصدع مضامينھا القلوب، وتزلزل اWفئدة، وتقشعر لھا اWبدان..

ھنا قد جاء بما طابق الحال » عليه الس@م«وأمير المؤمنين 

لفظاً ومعنىً، فك@مه أبلغ ك@م.. Wنه يخاطب به معاوية وجيشه 

اDمامة بزعمه، وليتسلط به على الذي جاء ليطفئ به نور الو�ية و

  أھل الخير والدين، كما � يخفى..

كما أن الك@م مع اWولياء، إذا كان يھدف إلى تصوير ھول ما 

سيرتكبه عدوھم في حقھم، لو توانوا في دفعه وردعه، قد يحتاج إلى 

اختيار التعابير والكلمات التي تمتاز بإيحاءاتھا القاسية، التي تدعوھم 

  لحيازيم، وشحذ الھمم، وعقد العزائم..إلى شد ا

  إن للحرب عراماً شرراً: 

قد بدأ ك@مه بتخويف أھل الشام من الحرب » عليه الس@م«ثم إنه 

وعرامھا، أي شدتھا وشراستھا.. لكي � يستسھلوا اDقدام عليھا، 

وليفكروا ملياً في إيجاد السبل لت@فيھا.. فكيف إذا كانت تبلغ في الشدة 

  ة حد انبعاث الشرر منھا؟!والشراس

  شدة القائد ضمان وأمان:

ثم أكد لھم خطورة إقدامھم على الحرب ببيان: أن الحرب لھا ھذا 

الشرر والعرام، حتى لو كانت قيادتھا ضعيفة، Wن إحساس المتقاتلين 
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بالخطر على حياتھم يدعوھم لمضاعفة جھددھم لحفظ أنفسھم، ولكن 

وحدة حين يكون لھم قائد قوي جھدھم يزداد وتزيد الحرب شدة 

وشديد، فإن ذلك يشجعھم على التأسي به، والسعي للحاق به 

  ومجاراته في البطولة واDقدام. 

كما أن شدته ھذه تجعل أعداءه يحسبون ألف حساب قبل أن 

  يعتدوا عليه، وعلى من في حوزته.

  إنصاف القائد:

د به أنه وھو القائد لھم سوف لن يقع»: عليه الس@م«وذكر 

ضعف عن مواصلة الحرب، وعن اتخاذ القرارات مھما كانت صعبة، 

Wنه قائد منصف، � يستكين و� يقر له قرار حتى ينصفھم من كل من 

يظلمھم، ويعتدي عليھم، وعلى حقوقھم، ويھجم عليھم حتى يدخلھم 

إلى بيوتھم، ليختبؤوا بھا (إن قرئت: حجورھم)، أو يدخلھم الجحر، 

تحتفره السباع والھوام Wنفسھا (إن قرئت:  وھو البيت الذي

  جحورھم).

والحديث عن إنصاف ھذا القائد ھنا � بد أن يفتح كوة أمل، ويثير 

الشھية، لVستفادة من إنصافه ھذا، عوضاً عن التعرض لشدته التي إذا 

تمازجت مع إنصافه، سوف تزيد من أخطار الدخول في أي حرب يكون 

  ھو قائدھا..

يستفيد من الوصف باDنصاف » ليه الس@مع«فترى أنه 

باتجاھين، كل منھما يؤدي إلى نفس النتيجة التي يوصل إليھا اjخر. 
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فإنصافه يطمعھم، ويعطيھم اWمان من الظلم من جھته، ويدعوھم 

�لتماس الس@م معه، ونفس ھذا اDنصاف يخيفھم من الدخول في 

  من معه.. الحرب، ويضاعف خوفھم من التعرض لظلمه، وظلم 

  القائد المِزجّ:

ثم وصف ھذا القائد بوصف ثالث، وھو: أنه مزجّ، وھذا الوصف 

  يشير إلى صفتين � بد من توفرھما في القائد: 

أنه يطعن طعناً مؤثراً ونافذاً، و� يرضى بأنصاف  إحداھما:

الحلول، و� يتھاون في البلوغ بطعناته إلى المدى الذي يجب أن تبلغ 

عني: أنه إذا أدخل في أمر، أو أجبر على الدخول فيه، � إليه. مما ي

ينكل عنه، و� يفرط، و� يضعف عن بلوغ مراده، بل يورد ضربته 

 �في عدوه، ويعطيھا حقھا من الشدة، والنفوذ، ويبلغ بھا مداھا، و

  يقصر بھا عنه..

إنه سريع الحسم، � يتوانى، و� يتردد، و� يمھل عدوه،  الثانية:

  طيه أية فرصة للمناورة، أو اDلتفاف..و� يع

وھذا معنى المزجّ، فقد فسر بأنه الذي يطعن بالعجلة، ويكون 

نافذ الطعنة، بالغاً بھا أقصى مداھا. وفسره ابن أبي الحديد، بأنه: 

  السريع النفوذ، وأصله الرمح القصير كالمزراق.

  القائد الزمخر:

الخاء المعجمة ـ أن يكون زمخراً ـ ب ومن صفات القائد الفذ:
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يشبه » عليه الس@م«والزمخر: ھي السھام الطوال الدقاق، وكأنه 

القائد بھذا النوع من السھام، لسرعة نفوذھا في مرماھا، وWن جرحھا 

يكون عميقاً، فھو يريد للقائد أن يكون كذلك، أي أن يختار لضرباته 

أن تكون سريعة، ونافذة، فيكون ھذا الوصف توضيحاً لوصف 

  مزجّ.ال

لكن البعض قرأھا: زمجر ـ بالجيم ـ وفسرھا بالمانع حوزته، ف@ 

يدع أحداً يصل إليھا بسوء كاWسد الذي يزمجر، أي أنه يصدر صوتاً 

قوياً غليظاً من أعماق جوفه، فيكون ھذا الوصف مؤسساً لمعنى 

جديد، وھو مطلوبية أن يكون قادراً على حماية حوزته من التعديات، 

  لھا أحد بسوء.ومن أن ينا

وھذا يحتاج إلى التدبير الصحيح، وإلى القوة، والحزم، 

والص@بة، وإلى السھر، والرقابة الشديدة، وإلى العزة، والھيبة، 

  ومرھوبية الجانب..

  أن يكون متغشمراً:

أنه إذا �حظ في أصحابه أي  »:عليه الس�م«وقد تقدم قوله 

ساحات القتال، فإنه غفلة أو توان في إنجاز ما يجب إنجازه في 

  يأخذھم بالشدة، و� يسمح لھم بذلك..

وھذا يدل على أنه دائم المراقبة لسير القتال، ولحركة أصحابه، 

ف@ مجال للمراھنة على غفلته، وانشغاله بنفسه، بحيث يحلم عدوه 

بفرصة للراحة، وأخذ النفس في الحرب معه، بل عليه أن يتوقع أن 
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صعيدي دون إمھال، حتى يحقق ذلك تجري الحرب في مسارھا الت

  القائد مرامه، ويصل إلى مبتغاه..

وھذا يضعف اWمل لدى اWعداء في أن يتمكنوا من فتح ثغرات 

جانبية حين تستعر نار الحرب، وينشغل الناس فيھا بأنفسھم بما فيھم 

  القائد بالذات.

وبذلك ينقطع أمل العدو بالمناورة، واDلتفاف، والحصول على 

رصة مھما صغرت، Wن مسار اWمور يتحدد بالحسم العسكري، أية ف

  و� شيء غير ذلك..

  سياسة ا�حتجاج، F سياسة الغلبة: 

السياسة الشوھاء، والعوجاء، » عليه الس@م«لقد رفض علي 

والنكراء، التي تعطي الحق للقوة، لتصبح ھي المعيار للحق وللباطل، 

  ليم، والمنطق القويم.وليتمَّ بذلك تعطيل الفكر والعقل الس

ويتم أيضاً إبطال الشرائع واWديان، وتصبح جھود اWنبياء 

واWوصياء، واWولياء والصلحاء، وتضحياتھم، في خبر كان، وتذھب 

دماء الشھداء سدى من لدن آدم، وإلى أن يرث الله اWرض، ومن 

  عليھا..

وكانت ھذه السياسة ھي التي يعتمدھا فرعون ونمرود، وكل من 

توسل بالقوة لVستي@ء على مقدرات اWمة، وحكمھا بالحديد والنار، 

  ومارس الظلم والبغي على اWنبياء، واWوصياء، والصالحين..
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وھو النھج الذي اعتمده معاوية وبنو أمية، وبنو العباس، وسائر 

  الطواغيت والجبارين..

أما سياسة اWنبياء واWوصياء والصالحين، فھي ترتكز على 

جة، والبرھان، والفكر، والعقل، واDقناع، ورفض الظلم والبغي، الح

والعدوان.. والدفاع عن النفس بالطرق المشروعة، التي يرضاھا كل 

  عاقل ولبيب، والبعيد، فض@ً عن القريب..

وأھل الحق، بسياسة » عليه الس@م«وقد جاء معاوية ھنا ليواجه علياً 

القوة الغاشمة، وتحميه. ولذلك بادر  اWمر الواقع، واDبتزاز الذي تنتجه

معاوية، معتمداً على كثرة جيشه، وعلى جبروته الذي ظن أنه � يقھر.. 

منه.. » عليه الس@م«إلى اDستي@ء على الماء، ومنع جيش أمير المؤمنين 

غير آبه في ذلك لشرع أو دين، وغير مكترث بما تقضي به القيم 

و� أظھر عذراً، و� أقام دلي@ً، و�  واWخ@ق اDيمانية، واDنسانية،

أعطى مبرراً عقلياً، أو شرعياً، أو أخ@قياً، أو غير ذلك يعطي إقدامه 

على ھذه الحرب الظالمة أي مبرر، و� أثار حتى ما يسمى شبھة، مھما 

  كانت ضعيفة أو سخيفة يمكن أن يخدع بھا السذج والبسطاء..

Wصالة عنده للحق، والملجأ، فا» عليه الس@م«أما أمير المؤمنين 

  والم@ذ ھو الحجة والدليل القاطع، والبرھان الساطع..

ولذلك أرسل صعصعة إلى معاوية، لكي ينكر عليه إقدامه على  

  القتال قبل اDحتجاج واDستد�ل.. 

ولينكر عليه أيضاً منعه الناس الماء قبل المناظرة، والبحث حول 
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تكون الحجة والبرھان ھي الفيصل في القضية التي جاؤوا من أجلھا، ل

  اWمور..

وھذا ھو اWمر المعقول والمقبول عند كل عاقل، إ� أن معاوية 

أراد أن يفرض عليھم ببغيه أن تكون القوة ھي الفيصل.. ويتخذ سبيل 

الجبارين والطواغيت المستكبرين للحصول على مبتغاه. فإذا لم يعد 

يس لھم إ� أن يستعينوا الله تعالى لھم خيار إ� الدفاع عن أنفسھم، فل

  عليه، ليكون الغالب ھو الشارب..

وفي ھذا الموقف الرسالي الباسل والحازم دروس وعبر كثيرة: 

وعلى رأسھا أن على القائد الحق أن � يحيد عن المعايير والضوابط 

الشرعية، واDيمانية، واWخ@قية، واDنسانية في أي من الظروف 

� يتخذ الحرب ذريعة إلى التھاون في اDلتزام بھا  واWحوال.. وأن

  والتخلي عن مراعاتھا..

كما أنه إذا أراد العدو أن يمارس ضغوطاً عليه، فليس له أن 

يستسلم Dرادته، ويتخلى عن رسالته. ما دام يملك من القوة، ما 

  يستطيع أن يدفع به ظلمه وبغيه..

حرضه على التخلي له، وھو ي» عليه الس@م«ويستفاد من قوله 

: أن »فامنن إن قدرت عليه من قبل أن تغلب..«عن قرار منع الماء: 

بإمكان القائد أن يغري عدوه بالتخلي عن بعض وجوه بغيه مقابل 

اDعتراف له بأنه قد مارس عم@ً أخ@قياً يستحق الثناء عليه، ولكن 

  بشرطين:
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وأن �  أن � يتعدى في ذلك حدود ما يستحقه من ذلك، أولھما:

يكون سبباً في إسقاط القضية اWساس واWھم، و� تضييعھا.. ولذلك 

  .»فامنن إن قدرت عليه..«قال: 

أن يكون إعطاء اDمتياز من موقع القوة واDقتدار، الذي  الثاني:

عليه «وقوله  »من قبل أن تغلب«»: عليه الس@م«تجلى في قوله 

  .»أبيت..وأيم الله لنشربن منه، شئت أم «»: الس@م

  :؟!×ھل أخطأ أصحاب علي 

  وقد يسأل سائل فيقول:

حين أخذوا الماء عنوة » عليه الس@م«أن أصحاب علي  تقدم:قد 

من أيدي أصحاب معاوية قالوا: والله � نسقيھم.. مع أن أمير المؤمنين 

كان قد أرسل لمعاوية يقول: إن عليه أن � يمنع الماء » عليه الس@م«

  ء إليه ھو غير ھذا..عنھم، Wن ما جا

بھذا » عليه الس@م«فما معنى أن � يأخذ أصحاب أمير المؤمنين 

  القول الذي احتج به سيدھم وقائدھم؟!

ھل عدلوا عنه ليعودوا إلى طبعھم وسجيتھم التي � تختلف عن 

طبع وسجية أصحاب معاوية؟! وما الذي يميزھم عنھم إذا كانت 

  ة؟!.السجايا والطبائع والتصرفات واحد

  ونجيب:

:ًZإن ثمة فرقاً بين موقف معاوية وأصحابه وموقف علي أو 

وأصحابه، فإن موقف معاوية وأصحابه، قد جاء على  »عليه الس@م«
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سبيل البغي والعدوان، والجري على السجية السيئة، واWخ@ق 

، فقد جاء على »عليه الس@م«الرديئة.. أما ما صنعه أصحاب علي 

لمثل، الذي ھو حق لھم. ولم يكن ما فعلوه ھو ما سبيل المقابلة با

  اقتضته سجيتھم، ودعاھم إليه طبعھم..

ف، إن معاوية حين أصر على منعھم من الماء، بقوة السي ثانياً:

بأن الذي جاؤوا له ھو غير ھذا..  »عليه الس@م«ورفض مقولة علي 

ن يكون قد رضي بھذه النتيجة لعمله، التي ذكرھا له أمير المؤمني

نفسه، وھي: أن يكون الغالب ھو الشارب. فيكون ھو » عليه الس@م«

  الذي ورط نفسه ومن معه، ووضعھم في ھذا المأزق..

  نصركم * ببغيھم وبحميتكم:

أن البغي والظلم مما تنفر منه الطباع، وتأباه  ومن الواضح:

الفطرة، ويقبحه العقل، ويرفضه الوجدان. وھو يحفز اDنسان للدفاع 

حقه، ودفع الظلم عن نفسه، فكيف إذا حمل ھذا البغي والظلم معه  عن

إشارات خطر داھم للمظلوم والمبغي عليه، ورسائل تحمل له نعي 

نفسه إليه، مع كثير من اDبتھاج والشماتة بإزھاق روحه بأبشع 

  الوجوه، وأمض وأمر حا�ت اDذ�ل وأقساھا..

حمية، محمياً بسلطان ف@ بد في ھذه الحال من أن ينتفض مارد ال

الشريعة، ومؤيداً بالوعد اDلھي بالنصر، والثواب واWجر، وينتضي 

سيف الدفاع عن النفس، وعن الكرامة والشرف، ولھذا نرى أن أمير 

  تارة يقول: ھذا يوم نصرتم فيه بالحمية..» عليه الس@م«المؤمنين 
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  إن الله قد نصركم ببغيھم وظلمھم.. وتارة أخرى يقول:

  ھما صحيح..وك@

أن الحمية بالمعنى اjخر الشائع أيضاً لم تكن  غير أننا نضيف:

غائبة عن ساحة الصراع ھنا، فإن حماس اWشعث �ستعادة السيطرة 

على شريعة الماء. قد كان له دور ھام في اندفاع محبيه، والموالين 

له.. و� سيما من عشيرته للمشاركة في الھجوم على جيش معاوية 

أبي اWعور الذي كان يحمي شريعة الماء، ويمنع أصحاب أمير  بقيادة

  من الوصول إليھا..» عليه الس@م«المؤمنين 

  إباحة الماء للراغبين:

عليه «ولم يكن معاوية بحاجة إلى إرسال الرسل إلى علي 

ليطلبوا منه السماح لھم بورود الشريعة، فض@ً عن أن يحتاج » الس@م

كان ھو » عليه الس@م«Wن أمير المؤمنين  إلى القتال من أجل ذلك،

المبادر Dصدار اWمر Wصحابه، بأن � يعترضوا أحداً يريد الماء من 

  الشريعة..

بالرغم من أنه خاض حرباً » عليه الس@م«أنه  وا)ھم من ذلك:

عواناً للحصول على الماء، والوصول إلى الشريعة، ولكنه بمجرد أن 

إصدار اWمر Wصحابه بالعودة إلى حصل على مراده بادر إلى 

معسكرھم.. ولم يترك إلى جنب الشريعة ولو رج@ً واحداً يكون 

أدنى سيطرة » عليه الس@م«وجوده ھناك دا�ً على أن لجيش علي 

عليھا، بل تركھا كما كانت قبل وروده ب@د الشام مباحة لكل أحد.. 
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  ية وغيرھم..وصار جنده يردونھا كسائر الواردين، من أصحاب معاو

فھل يتصور أحد أن يكون ھناك قائد يحصل له ما حصل لعلي 

من احتياجه إلى الحرب، وخوض اللجج، وبذل المھج » عليه الس@م«

في سبيل الحصول على قطرة ماء، ھل نتصوره يتخلى على ما 

حصل عليه بھذه السھولة والبساطة.. وبدون أن يترك أي أثر، من 

لمعاوية وWصحابه ولو مرة واحدة: إني  بشر، أو حتى من حجر يقول

أنا الغالب على الماء، فيحب أن أكون أنا الشارب دونك، ولو للحظة 

واحدة، Wنك منعتني الماء يوماً وليلة أو أكثر، ولم تعبأ بما معي من 

ذوات أرواح، من إنسان وحيوان، وصامت وناطق، وقادر وعاجز، 

معك قد اخترتم أن يكون  وكبير وصغير.. فإنك أنت يا معاوية ومن

الغالب ـ فقط ـ ھو الشارب.. وأنت الذي أردت لنا أن نموت عطشاً.. 

  لو أن زمان الحرمان قد طال أكثر من ذلك..

  القصاص أمر جميل:

وھذا ».. القصاص أمر جميل«وقد تقدم قول السليل السكوني: 

القصاص الجميل ھو الذي طالب به الوليد بن عتبة، وابن أبي سرح 

معاوية.. وزعموا: أن ھذا القصاص كان حقاً لھم مقابل ما فعله و

  الناس بعثمان بن عفان الذي حوصر، ومنع من الماء قبل قتله..

  ونقول:

:ًZھو الذي » عليه الس@م«قد تقدم في ھذا الكتاب: أن علياً  أو

أوصل الماء إلى عثمان في أيام حصاره، بالرغم من ممانعة 
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الحسنان ولداه لحة على رأسھم. وكان كان ط نمحاصريه، الذي

  ھما اللذان توليا حمل الماء إليه..» عليھما الس@م«

وأفراد معه ھم » عليه الس@م«لنفترض جد�ً: أن علياً  ثانياً:

الذين منعوا الماء عن عثمان، ولكن ھل ذلك يبرر حرمان عشرات 

رأة اWلوف من الماء، وفيھم الشيخ الكبير، والطفل الصغير، والم

والرجل، باDضافة إلى ما كان معھم من ذوات اWرواح. علماً بأن ھذا 

  الماء ھو ھبة الله سبحانه لعباده. وليس ملكاً Wحد من الناس..

: ً ليس معاوية ھو ولي دم عثمان ليكون له الحق في  ثالثا

من قتله.. وليس ھو اDمام الذي مصاص ممن منعه الماء، أو تاDق

اWنصار، أو أخذ له النبي البيعة في يوم الغدير بايعه المھاجرون و

  امتثا�ً Wمر الله تعالى له بذلك.

  منعوه الماء، وسقاھم:

و� نحتاج إلى التذكير: بأن ثمة نھجين متناقضين ھما نھج أھل 

الدين واDيمان، ونھج أھل الض@ل والطغيان، وقد أظھرت الوقائع 

ذنا قضية منع الماء وبذله بين مدى اDخت@ف والتباين بينھما.. ولو أخ

من جھة، وبين » عليھما الس@م«علي وولديه اDمامين الحسنين 

خصومھما من اWمويين من جھة أخرى، كمثال وشاھد لرأينا عجباً.. 

ولكفانا ذلك دلي@ً على عمق ھذا التباين حيث سن@حظ: أن علياً وولده 

  ھم.ما فتئوا يسقون الناس ويبذلونه لبني أمية وغير

ثم يكون ھؤ�ء الناس وفي طليعتھم بنو أمية من أشد الناس 
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حرصاً على منع الماء عن علي والحسين وأھل بيتھما، ومحبيھما، 

  وقتلھم عطشاً..

والحسن والحسين والعباس » عليه الس@م«فمث@ً استسقى علي 

وبنو ھاشم للناس في عھد عمر، وبالذات في السنة السابعة عشرة 

  .)1(الناس للھجرة وسقوا

وولداه عثمان الماء حين حوصر » عليه الس@م«وسقى علي 

  .)2(ومنع منه

معاوية وأھل الشام الماء بالرغم من » عليه الس@م«وسقى علي 

                                      

والسيرة الحلبية، وعن تاريخ مدينة دمشق،  306ينابيع المودة ص )1(

 210ص 9وإحقاق الحق ج 78و  77ص 5مستدرك سفينة البحار جو

 280ص 40جبحار اWنوار و 814ص 2ج (ط دار الجيل)ستيعاب اDو

 231ص 47وج 51ص 46وج 322و  321ص 88وج 187ص 44جو

 ـ 156صسناد قرب اDو 270ص 50وج 181و  180ص 49وج 232و 

حتجاج اDو 209و  199ـ  197ص 6جمستدرك الوسائل و 158

الخرائج و 158و  157صشاذان لالفضائل و 47ص 2جلطبرسي ل

 226و  225ص 3جكشف الغمة و 442و  441ص 1جوالجرائح 

و  472و  471ص 3جمدينة المعاجز و 56صعيون المعجزات وراجع: 

 621ص 7وج 323ـ  322و  317ـ  316ص 4وج 396و  395

  . 51ص، اDمام الحسين العوالمو

  .ھذا الكتاب حين الحديث عن قتل عثمانتقدمت المصادر لذلك في  )2(
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  .)1(منعھم إياه حين كانت الشريعة بأيديھم

أن يستسقي لھم، فقام »: عليه الس@م«وطلب أھل الكوفة من علي 

بل السماء، فسال الغيث حتى بقيت الكوفة وأشار بيده ق» عليه الس@م«

غدرانا، فقالوا: يا أمير المؤمنين كفينا وروينا، فتكلم بك@م، فمضى 

  .)2(الغيث، وانقطع المطر

Wھل الكوفة بأمر أمير » عليه الس@م«واستسقى اDمام الحسين 

  .)3(، وسقاھم»عليه الس@م«المؤمنين 

أخرى لقوم من أھل مرة » عليھما الس@م«واستسقى الحسنان 

» عليه الس@م«، فأمر »عليه الس@م«الكوفة، طلبوا ذلك من علي 

ولديه، فدعو الله بدعاء بليغ وسقيا الناس، وقد سأل الناس سلمان 

  قائلين: أعَُلِّما ھذا الدعاء؟!

صلى الله «فقال سلمان: ويحكم أين أنتم عن حديث رسول الله 

                                      

ھذا من البديھيات والواضحات التي � يجھلھا أحد، ومصادره � تكاد  )1(

و  15تحصى فراجع على سبيل المثال: كتاب العوالم (مقتل الحسين) ص

45.  

وبحار  158و  157و (ط المكتبة الحيدرية) ص 166الفضائل لشاذان ص )2(

مستدرك و 33و  32الكافي (الروضة) ص وعن 280ص 40اWنوار ج

  .78ص 5جسفينة البحار 

مدينة عنه، و 187ص 44وبحار اWنوار ج 56صعيون المعجزات  )3(

  .51ص، اDمام الحسين العوالمو 472و  471ص 3جالمعاجز 
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ى على ألسن أھل بيتي مصابيح ، حيث يقول: إن الله أجر»عليه وآله

  .)1(الحكمة

  ويرد ھنا سؤال يقول:

إلى الكوفة، » عليه الس@م«إن سلمان قد توفي قبل مجيء علي 

، »عليھما الس@م«فإما أن يكون سلمان قد جاء قبل وفاته مع الحسنين 

أيضاً إلى الكوفة، أو أن جماعة من أھل » عليه الس@م«وربما علي 

إلى المدينة وطلبوا منه ذلك، » عليه الس@م« الكوفة قصدوا علياً 

لك قبل ، فاستقيا لھم، وكان ذ»عليھما الس@م«فأرسل معھم الحسنين 

  وفاة سلمان.

جيش يزيد الذي أرسله ابن » عليه الس@م«وسقى اDمام الحسين 

السقاء بنفسه لبعض ھؤ�ء » عليه الس@م«زياد ليقبض عليه، وخنث 

  .)2(الطعان المحاربي ـ وسقاه بيده الشريفة اWعداء ـ وھو علي بن

ولكن بني أمية وأشياعھم، وكل من سار على نھجھم قد كافأوا 

بمنعھم » عليھما الس@م«وولديه الحسن والحسين » عليه الس@م«علياً 

                                      

)1( D157صو (ط مؤسسة آل البيت)  28(الطبعة الحجرية) صسناد قرب ا 

 6جمستدرك الوسائل نه، وع 322ص 88وبحار اWنوار ج 158و 

  .338ص 1ومن � يحضره الفقيه ج 199 ـ 197ص

 203ص 4و (ط اWعلمي) ج 186ص 5راجع: تاريخ اWمم والملوك ج )2(

مخنف  Wبيمقتل الحسين عنه، و 187و  186ومقتل الحسين للمقرم ص

  .82ص
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من الماء في صفين، وعدم اDفراج عنه إ� تحت وطأة الحرب، 

  وصليل السيوف، والتعرض للحتوف..

، وأھل بيته، وأصحابه »عليه الس@م«اDمام الحسين ثم قتلوا 

  عطاشى، وتركوھم مجزرين كاWضاحي على رمضاء كرب@ء..

  موقف معاوية وموقف عمرو:

أن عمرو بن العاص قد نصح  وقد تقدم في الفصل السابق:

معاوية: بأن يفسح المجال لعلي ليشرب من الفرات، ولكن معاوية 

  أصر على منعه..

أن ما نظر إليه عمرو بن العاص يختلف عن ما نظر  ويبدو لنا:

إليه معاوية.. كما أن من المحتمل أن يكون الرج@ن قد اتفقا على ھذا 

الموقف المتناقض في الظاھر. ولكنه يحقق نتيجة مطلوبة لھما معاً في 

  واقع اWمر..

فالذي كان يرمي إليه معاوية ھو سد باب الوفاق والت@قي مع 

، Wنه لم يكن يريد أن يفسح المجال للناس »@معليه الس«علي 

و� أن يتحاوروا معه، » عليه الس@م«ليسمعوا حجج أمير المؤمنين 

قادر بما لديه من حجج، وبما يملكه من » عليه الس@م«Wنه يعلم أنه 

منطق سليم، وفكر قويم، وحق ظاھر، وعلم باھر أن يجذبھم إليه، 

  أضاليله وما يزينه لھم. ويفضح معاوية ويكشف أباطيله، و

أو أنه ـ على اWقل ـ سيثير لديھم الكثير من اWسئلة حول صدق 

  معاوية، وس@مة موقفه. وسيضعف حماسھم للقتال دونه.
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فكان معاوية يريد أن يحصنھم من ذلك بالمبادرة إلى إشعال نار 

عليه «مع علمه بأن علياً ».. عليه الس@م«الحرب بينھم وبين علي 

سيتمكن من قھر أھل الشام، والوصول إلى المشرعة بقوة » مالس@

السيف، Wن معاوية كان يريد أن تتأكد العدواة والبينونة بين أھل الشام 

، ليتحكم ھو بمسار اWمور »عليه الس@م«وبين أمير المؤمنين 

  بصورة أقوى، وأكثر أمناً..

عليه «وكان يريد من عمرو بن العاص أن يتوقع لھم انتزاع علي 

حاً بقدرات علي الفائقة التي يريد » الس@م مشرعة الماء من أيديھم ملوِّ

عمرو ومعاوية أن يرعبا بھا أھل الشام، ويريدان وضعھم في أجواء 

أن ھذه القدرات سوف تسخر للفتك بھم واستئصالھم، ف@ غنى لھم عن 

  .الحرب والمواجھة، ولو باDستفادة من أسوأ الوسائل وأكثرھا قبحاً.

و� بأس بأن يظھر عمرو بن العاص معارضته لھذا اDجراء، 

لكي يخفف من وقع الصدمة عليھم.. وليتدبر ھو ـ يعني عمرو ـ اWمر 

  ليسمح لھم بالماء بعد استي@ئه عليه..» عليه الس@م«مع علي 

من أجل ذلك سمحنا Wنفسنا بإثارة احتمال أن يكون ھذا 

  اً عليه بين الرجلين..اDخت@ف الظاھري مصطنعاً ومتفق

  :÷تفتيش بيت فاطمة الزھراء 

أن عمرو بن العاص ذكر أنه قد سمع ھو ومعاوية علياً  وتقدم:

لو أن معي أربعين رج@ً يوم فتش البيت، «يقول: » عليه الس@م«

عليه «والمراد: أنھما سمعا ذلك في المدينة منه ». يعني بيت فاطمة
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  ».الس@م

عون رج@ً لما تمكن مناوئوه من تفتيش أي أنه لو كان معه أرب

ومعنى ».. صلى الله عليه وآله«بيت فاطمة الزھراء بنت رسول الله 

ذلك ـ كما يريد ابن العاص أن يوحي به ـ: أنه إذا كان معه في صفين 

  عشرات اWلوف، فلن يستطيع جيش أھل الشام الوقوف في وجھه..

  فترد ھنا ا)سئلة التالية:

مر كذلك، فلماذا احتاج حسم اWمر مع معاوية إلى إذا كان اW ـ 1

ھذه المدة الطويلة التي بلغت أشھراً، ثم انتھت اWمور إلى رفع 

  المصاحف والتحكيم؟!

إذا كان اWمر كذلك كيف تجرأ معاوية وعمرو بن العاص  ـ 2

  على الدخول معه في ھذه الحرب؟!

ير؟! أ� يفت كيف يصرح معاوية Wھل الشام بھذا اWمر الخط ـ 3

ذلك في عضدھم، ويوجب ضعف عزائمھم. وھزيمتھم النفسية قبل 

  الدخول في الحرب..

وكيف لم يعترض عليه معاوية في ك@مه ھذا، ويمنعه من التفوه 

  به؟!

  ونجيب بما يلي:

:ًZإن عمرو بن العاص قد رأى نفسه محتاجاً للتدليل على  أو

ل، ولم يكن من مصلحته بذكر شاھد ودلي» عليه الس@م«شجاعة علي 

في حنين » عليه الس@م«تذكير الناس بقلع باب خيبر، وبمواقفه 
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والخندق، وأحد، وبدر، وذات الس@سل، وغيرھا.. فكان أھون ما 

وجده في حوزته ھو ھذا الشاھد الذي سمعه ھو ومعاوية من علي 

  مباشرة، فبادر إلى ذكره..» عليه الس@م«

لذي اختاره يدينه ويدين أشياخه الذين ولم يلتفت إلى أن الشاھد ا

يعتزي إليھم.. فأظھر الله ھذه الحقيقة على لسانه، ليسمعھا أھل الشام، 

فلعل بعضھم يسأل نفسه، ويسأل معاوية وبني أمية عن سبب ھذا 

، ومبرراته، ومشروعيته، ومن »عليھا الس@م«التفتيش لبيت فاطمة 

�ء القوم على الله ورسوله، الذي قام به، ويتعرف على مدى جرأة ھؤ

من » عليه الس@م«وأھل بيته، ويعرف صدق ما يلھج به أمير المؤمنين 

  غصبھم حقه، وھجومھم على بيته..

كما أن ابن العاص قد غفل عن أن ھذا التصريح سيصبح سنداً 

يرويه الرواة، ويسجله الكتاب في مدوناتھم، وتتناقله اWجيال، ليعرف 

الحقيقة من عمي أو تعامى عنھا، و� يبقى  الحق من جھله، ويبصر

  عذر لمعتذر، و� حيلة لمتطلب حيلة..

ولتذھب بذلك جھود الساعين إلى طمس الحقائق، وتزويرھا 

  أدراج الرياح..

لعل معاوية وابن العاص، وأضرابھما من مناوئي علي  ثانياً:

عليه «، وأھل البيت � يأخذون ھذا الك@م من علي »عليه الس@م«

على محمل الجد، و� يرون أنه حقيقة واقعة � مراء فيھا، بل » الس@م

يرون أنه ك@م فيه الكثير من المبالغة، ومزيد من اDعتداد والثقة 
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  بالنفس..

على أنه » عليه الس@م«وربما أراد عمرو بن العاص أن يصوره 

 إنسان متھور ومغامر � يفكر بالعواقب. و� يدقق في حساباته. ويريد

، من أن »عليه الس@م«أن يؤكد على المقولة التي أشاعھا أعداء علي 

، وربما يجر الناس )1(علياً رجل شجاع، ولكن � علم له بالحرب

بتھوره ھذا، إلى الحروب والمزالق الخطرة، فقتله والتخلص منه ومن 

أصحابه بھذه الطريقة ھو السبيل اWصوب، واWكثر أمناً، ف@ 

أھل الشام من استخدام ھذا اWسلوب مع شخصٍ يستوحشن أحد من 

  بھذه الخطورة عليھم..

: ً حين تمنى أن يكون معه أربعون » عليه الس@م«إن علياً  ثالثا

رج@ً، فإنما أراد بھم أمثال عمار وسلمان، وأبا ذر والمقداد، أو أمثال 

حمزة وجعفر، � أمثال شبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن، 

ن ھددوه بالقتل حين أجبروه على قبول التحكيم، ثم مة الذيوالمحكِّ 

، حكماً مقابل عمرو العاصأجبروه على إرسال أبي موسى اWشعري 

                                      

 والمھذب 45ص 15ج واWغاني 70ص 1ج) عبده بشرح( الب@غة نھج )1(

 للثقفي والغارات 390ص 1ج اDس@م ودعائم 324ص 1ج اجالبر �بن

 وبحار 75ص 2ج اWخبار وشرح 15ص الطالبيين ومقاتل 477ص 2ج

 والمعيار 317ص 5وج 564ص 2ج السعادة ونھج 65ص 34ج اWنوار

 واWخبار 75ص 2ج للمعتزلي الب@غة نھج وشرح 99ص والموازنة

  .96ص للجاحظ والعثمانية 212ص الطوال
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، وحاربوه في ما أجبروه على قبوله ثم كفَّروه من أجل قبوله منھم

النھروان وسواھا.. فإن أمثال ھؤ�ء كانوا أضرّ عليه من معاوية 

نصر الذي كان في متناول يده، وجيشه، وھم الذين ضيعوا عليه ال

  وكان منه قاب قوسين أو أدنى..

  مؤاخاة الھمداني الناسك Fبن العاص:

أن يكون ذلك الھمداني الناسك مؤاخياً �بن  وقد لفت نظرنا:

مصر مقابل العاص الذي كان من ط@ب الدنيا، وقد باع دينه لمعاوية 

يخترمه  يوشك أن ،شيخ كبير عمرواً  طعمة له. بالرغم من أن

سليم النية، وقد كان إما Wنه له الموت.. فإن مؤاخاة ذلك الناسك 

استغفله عمرو بن العاص، وستر عنه أحواله، حتى ظن ذلك الرجل 

صداقته لعمرو بن العاص لم  أو Wنأنه من أھل الخير والص@ح.. 

قرابة من نوع ما، صلة تكن قديمة، بل كانت حادثة بسبب جوار، أو 

ومزايا له تظھر فيه سمات  ،قد مر عليھا زمان .. ولم تكنأو نحو ذلك

  وصفات عمرو بن العاص على حقيقتھا..

  أين حلم معاوية؟!:

أن معاوية أراد قتل ذلك الناسك حين اعترض عليه في  وقد تقدم:

مع أنه كان يستحق وأصحابه. » عليه الس@م«منعه الماء عن علي 

م، والتجليل والتعظيم، فإنه لم والتقدير والتقدي ،منه المدح والثناء

  يعترض بطريقة مسيئة ومؤذية، بل اعترض بطريقة الناصح.. 
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  وتوضيح ذلك:

:ًZنھم يدعون أن معاوية كان واسع الصدر حليماً!! فلماذا لم إ أو

حكمة ما أقدم عليه من منع الماء له ويبين  ،يتسع صدره لھذا الرجل

  ي اWمر عند ھذا الحد؟!وعن أصحابه وينتھ» عليه الس@م«عن علي 

قد ذكروا: أن ذلك الناسك قد استدل على معاوية بأمر كان  ثانياً:

 له معاوية بحاجة إلى التنبه واDلتفات إليه، واDحتياط له، حيث ذكر

� يعني أن تنقطع السبل بعلي » عليه الس@م«لماء عن علي اأن منع 

موقعاً آخر، وينتقل ، Wن باستطاعته أن يختار لنزوله »عليه الس@م«

المنزل على شريعة الماء، وبذلك يضطر معاوية إلى ذلك إليه، ويكون 

التخلي عن موقعه ھذا الذي اختاره بعناية، ولعله � يجد منز�ً مثله 

  في المزايا واDعتبارات الحربية..

: ً لو سبقھم إلى الماء لم » عليه الس@م«لقد قال لھم: إن علياً  ثالثا

مما يعني أنھم قد سجلوا على أنفسھم مخالفة ما كان ينبغي  يمنعھم منه.

  أن يوقعوا أنفسھم فيھا..

شرعي، وھو أنه قد  ،وأخ@قي ،استدل عليھم بأمر إنساني رابعاً:

من � يصح تعريضه لھذا الخطر، فإن » عليه الس@م«كان مع علي 

  ، واWجير، والضعيف، ومن � ذنب له.ةمد، واWعبفيھم ال

: ً إنھم بعملھم ھذا قد ألحقوا الضرر بأنفسھم، فقد رأى  خامسا

الناس بأم أعينھم كيف أدخل معاوية نفسه بالجور بصورة فاضحة 

وصريحة، وشجع الجبان على قتاله، وانقشعت سحب الريب عن قلب 



  41                                                  الفصل الرابع: الحرب على الماء.. معالجة نصوص.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرتاب، وأبصر الحقيقة، وقطع الشك باليقين. ومن لم يكن يريد قتال 

  معاوية قد صمم على قتاله.

  جل ذلك كله، نقول:من أ

قد كنا ننتظر من معاوية أن يعطي الجائزة الكبرى لھذا الناسك، 

ولكنه لم يفعل، بل أغلظ له القول، وأغرى به صديقه عمرواً، فأغلظ 

  له أيضاً.

ولنفترض أن ھذا الرجل قد اشتبه عليه اWمر، فأساء من حيث 

! ولماذا أراد أن يحسن، فلماذا لم يوضح له معاوية ما أبھم عليه؟

عامله بھذه القسوة والشدة، أليس Wنه يريد أن يكون جباراً في 

  اWرض؟! وما يريد أن يكون من المصلحين؟!

  ذاك إليكم:

لم يصدر أمراً Wحد باستعادة الماء، » عليه الس@م«أن علياً وي�حظ: 

أو حتى بالتوجه نحو الماء لVستسقاء، بل الذي حصل ھو أن الحماس دب 

أن يخلي عنھم وعن القوم » عليه الس@م«فطلب من علي ث، في اWشع

  ليفعلوا فعلھم.

  ذاك إليكم.»: عليه الس@م«فقال 

في كرب@ء ما يشبه ھذا، فإنه » عليه الس@م«وقد جرى للحسين 

لم يقاتل جيش يزيد على الماء. بل طلب منھم أن » عليه الس@م«

  ء ل�طفال، فقتلوه.يسقوه، فرفضوا، فأرسل أخاه العباس ليطلب الما
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� يريد أن » عليه الس@م«أنه  وما نريد أن نشير إليه ھنا ھو:

يصدر أمراً بقتال يعرف أن الداعي للمقاتلين لخوض غماره أمر 

شخصي، وھو مجرد الحصول على الماء، و� يقصد به نصرة الدين 

  وأھله..

كما أنه � يصدر أمره بخوض قتال يعرف أن ما يدعو للمشاركة 

يه ھو الحمية والحماس، وإثبات الوجود، وليس التقرب إلى الله تعالى ف

بنصرة دينه، والدفاع عن أھل الدين، بل ترك أمر اتخاذ القرار بالقتال 

  في مثل ھذه الدواعي الشخصية للناس أنفسھم.

كما أن اWشعث بن قيس إنما تكلم بمنطق الحمية وحسب، ولم 

منعه لھم عن ابتداء القوم بالقتال سوى رفع » عليه الس@م«يطلب منه 

  وھذا ما حصل..

  :×وعد علي 

قد وعد أصحابه إن فتحت الشام » عليه الس@م«أن علياً  وتقدم:

أن يقسم بينھم اWحمرين، وھما: القمح والذھب، فقد يقال: إن ھذا يدفع 

يريد لھم أن يحاربوا دفاعاً عن الدين » عليه الس@م«مقولة: أنه 

W جل الدنيا وزخرفھا..وأھله، وليس  

  ونجيب:

لم يعدھم بأن يعطيھم ذھباً وقمحاً على » عليه الس@م«بأن علياً 

سبيل اDغراء بالمال، بحيث يتحول جھادھم في سبيل الله إلى جھادٍ 

في سبيل المال، الذي يؤخذ لھم من بيت المال، على سبيل العدوان 
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  والخيانة للمسلمين في أموالھم..

قسم بينھم ما أفاءه الله عليھم بأسيافھم مما جعله بل وعدھم بأن ي

 الله تعالى حقاً لھم بعد إخراج خمسه كما ورد في قوله تعالى:

سُولِ وَلذِِي ﴿ وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأَنََّ wِِ خُمُسَهُ وَللِرَّ

بيِلِ إِ الالْقرُْبىَ وَالْيَتاَمَى وَ  نْ كُنْتمُْ آمََنْتمُْ باwِِ وَمَا مَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

جَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الأنَْزَلْناَ عَلَى عَبْدِناَ يوَْمَ الْفرُْقاَنِ يوَْمَ الْتقَىَ 

  .)1(﴾قدَِيرٌ 

وعدھم أن يقسم بينھم البر « ولذلك جاءت العبارة ھكذا:

ود ھو قسمة تعبير يستفاد منه أن المقص» يقسم بينھم«فـ » والذھب..

الغنائم التي يحصلون عليھا بأسيافھم، ولم يقل لھم: سوف أعطيكم، 

وھو التعبير الذي يستعمل عادة في الھبات والعطايا التي � تكون من 

المال الشخصي للحاكم، بل من العدوان على بيت مال المسلمين، أو 

مما استولى عليه ھو بغير حق من الذھب والقمح وكل نفيس يجده في 

  الغنائم.

وقد كان من عادة غيره: أن يستولي على الذھب والقمح 

ويصطفيه لنفسه، ويخص به عشيرته، وأقاربه، وأصحابه، واWثيرين 

لديه، ويحرم الذين غنموه، وھم أصحابه الشرعيون منه.. ولم تكن 

  الثورة على عثمان وعماله إ� من أجل ھذه السياسة العدوانية..

                                      

  .من سورة اWنفال j41ية ا )1(
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ريد أن يقول لھم: أنا لست كغيري من ي» عليه الس@م«فكأنه 

الحكام الذين � يراقبون الله، و� يلتزمون بأحكام الشرع في سياساتھم 

  المالية.

  ھذه ھي سياسة معاوية:

وقد بدأت سياسة العدوان على بيوت اWموال في عھد عثمان، فجرى 

اد عليه ما جرى.. ثم جاء معاوية وبنو أبيه، ونظراؤھم، فكانوا بعده ھم رو

ھذا النھج نھج العدوان على بيوت اWموال واDستي@ء على أموال 

المسلمين، وھم المروجون لھذه السياسة، ويكفي أن نذكر ھنا ما رووه عن 

الحكم بن عمرو الذي غزا من قبل معاوية بعض المناطق في خراسان، 

  فغنم أموا�ً عظيمة جداً..

ن أبيه يطلب منه أن فكتب إليه معاوية مباشرة، أو بواسطة زياد ب

يصطفي له كل صفراء وبيضاء، ف@ يقسم في الناس ذھباً و� فضة، 

والروائع، ف@ تحركن شيئاً حتى تخُرِج ذلك، واقسم ما سوى ذلك في 

  الجند.

  !؟فجمع أصحابه، فقال: ما ترون

  .فقالوا: � نرى لمعاوية قبلنا حقاً 

  :فكتب إلى معاوية

بع من كتابك، وإني قسمت ما إني وجدت كتاب الله أحق أن يت

  غنمت في الجند.
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  ، ومات في قيوده.فحبسه وقيده ،فبعث إليه معاوية عام@ً 

فأمر الحكم أن يدفن في قيوده حتى يخاصم معاوية يوم القيامة: 

  .)1(فيم قيده

  الذھب والمال لبيت المال:

أن ھناك من يحاول التعتيم على ھذه القضية،  وال�فت ھنا:

Wساليب الملتوية، ونذكر على سبيل المثال:بأنواع من ا  

ن معاوية إنما طلب أ: أن البعض يسعى لخداع السذج بادّعاء

                                      

 410ص 1والكامل �بن عدي ج 126ص 7راجع: تھذيب الكمال للمزي ج )1(

و  442ص 3والمستدرك للحاكم ج 437ص 2وتھذيب التھذيب ج 411و 

  .476و  475 ـ 474ص 2وسير أع@م النب@ء ج 443

 7والطبقات الكبرى �بن سعد ج 234ص 6وراجع: الدر المنثور للسيوطي ج

 358و  357ص 1واDستيعاب ج 18ص 7و (ط أخرى) ج 29 و 28ص

والفتوح  211ص 6وأعيان الشيعة ج 195و  194وشيخ المضيرة ص

وتاريخ اWمم والملوك، حوادث سنة  316ـ  314ص 2�بن أعثم ج

وبغية الباحث عن زوائد مسند  132و  131خمسين، والنصائح الكافية ص

مستدرك الحاكم  وتلخيص 36ص 2وأسد الغابة ج 212الحارث ص

والبداية والنھاية �بن كثير  442ص 3للذھبي (مطبوع مع المستدرك) ج

والكامل �بن اWثير (ط  33و  32ص 8و (ط أخرى) ج 47ص 8ج

وأنساب  42و  41ص 4وتاريخ اDس@م للذھبي ج 391ص 3أوربا) ج

    .279ص 1وصفة الصفوة ج 475ص 1اWشراف ج
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  .)1(الذھب والفضة من الحكم بن عمرو ليضعه في بيت المال

  وھو ك�م زائف لما يلي:

:ًZإن بني أمية كانوا يرون أن بيت المال وما فيه ملك لھم،  أو

من يشاؤون من أقاربھم، لمنحونه يتصرفون فيه كما يشتھون، وي

وأصھارھم، وأصدقائھم، وھم الذين أطلقوا مقولة: السواد بستان 

  .)2(لقريش

إن الغنائم ليست لبيت المال، وإنما ھي ملك للمقاتلين،  ثانياً:

  قسم بينھم..وت

                                      

)1(  Wط دار ا) بن أعثم�والبداية والنھاية (ط دار  315ص 4ضواء) جالفتوح 

  . 33ص 8) جدار إحياء التراث العربيو (ط   28ص 8المنار) ج

 3ج المستقيم والصراط 365ص 3ج والملوك اWمم تاريخ: راجعراجع:  )2(

 32 و 31ص 9ج والغدير 580ص للشيرازي اWربعين وكتاب 30ص

 129ص 2ج ليللمعتز الب@غة نھج وشرح 227ص 2ج الشيعة ومواقف

 عليه« الحسين اDمام وحياة 443ص 3ج الشيعة وأعيان 21ص 3وج

 4ج اDمامة في والشافي 279ص 2وج 342ص 1ج للقرشي »الس@م

�بن والفتوح 291ص الحق ونھج 229ص المعارف وتقريب 256ص 

 ترجمة واDستيعاب 42 ـ 40ص 5ج اWشراف وأنساب 171ص 2ج أعثم

 المبتدأ وديوان والعبر 139ص 3ج التاريخ في والكامل العاص، بن سعيد

 الطبقات: وراجع 305ص للبراقي الكوفة وتاريخ 140ص 2ق 2ج والخبر

 115 و 114ص 21ج دمشق مدينة وتاريخ 32ص 5ج سعد �بن الكبرى

    .431ص 3ج للذھبي اDس@م وتاريخ
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: ً لو كانت الغنائم لبيت المال، فلماذا خصص معاوية الذھب  ثالثا

مما يغتنم في الحروب، مثل الخيل،  دون سواھمابطلبه، والفضة 

  واDبل، والكراع والس@ح، وما إلى ذلك؟!

  مات الحكم بن عمرو في قيوده وفي الحبس:

وفي حين نجد التصريح بأن معاوية قد أرسل عام@ً له، فقيد 

الحكم بن عمرو، وحبسه حتى مات في قيوده، فأوصى الحكم بأن 

  لقيامة فيما قيده..يدفن في قيوده حتى يخاصم معاوية يوم ا

أن الحكم بعد أن قسم الغنائم، لم يزل والياً  فإننا نجد من يدعي:

  .)1(ھـ 50على خراسان إلى أن مات سنة 

اللھم إن كان عندك لي خير فاقبضني  أنه قال:يزعم آخرون و

ا حضرته الوفاة أنس بن  إليك، فمات بخراسان، بمرو، واستخلف لمَّ

. ويفھم من ھذا: أنه لم يحبس، )1(وع واحدومات بعد أسب ،)2(أبي أناس

                                      

تاريخ و 36ص 2جأسد الغابة و 29ص 7الطبقات الكبرى �بن سعد ج) 1(

Wلملوكمم واا  (علميWط ا)187ص 4ج.  

 131والنصائح الكافية ص 358و  357ص 1اDستيعاب (ط دار الجيل) ج) 2(

الكامل في و 170ص 4ج(ط اWعلمي)  مم والملوكتاريخ اWعنه، و

وشيخ المضيرة  234ص 6والدر المنثور ج 489و  452ص 3جالتاريخ 

 3ج والخبر والعبر وديوان المبتدأ 33ص 8والبداية والنھاية ج 195ص

  .36ص 2وأسد الغابة ج 211ص 6وراجع: أعيان الشيعة ج 9ص
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  ولم يمت في قيوده.

  متى مات الحكم؟!:

أن البعض كابن أعثم يقول: إن الحكم قد مات بعد أسبوع،  وتقدم:

  .)2(ومعنى ذلك: أنه مات سنة خمس وأربعين للھجرة

إنه بقي في قيده إلى أن مات سنة  ولكن آخرين يقولون:

  .)1(مسين. وقيل: سنة إحدى وخ)3(خمسين

                                      

  .316ص 4الفتوح �بن أعثم (ط دار اWضواء) ج) 1(

خ@صة و 127ص 7جتھذيب الكمال و 375ص 2تھذيب التھذيب ج) 2(

(ط اWعلمي)  مم والملوكتاريخ اW وراجع: 89صتذھيب تھذيب الكمال 

 4جلذھبي لتاريخ اDس@م و 452ص 3جالكامل في التاريخ و 170ص 4ج

  . 33و  32ص 8ج )دار إحياء التراث العربي(البداية والنھاية و 41ص

 223ص 7إكمال الكمال جوراجع:  101مشاھير علماء اWمصار ص) 3(

 127ص 7تھذيب الكمال جعنه، و 375ص 2وتھذيب التھذيب ج

 36ص 2وأسد الغابة ج 366و  29ص 7والطبقات الكبرى �بن سعد ج

طبقات خليفة بن خياط و 89خ@صة تذھيب تھذيب الكمال صو

لسمعاني لاWنساب و 529ص 1لباجي جلالتعديل والتجريح و 299ص

تقريب و 477ص 2لذھبي جلسير أع@م النب@ء و 305و  304ص 4ج

تاريخ و 506ص 3لب@ذري جلفتوح البلدان و 233ص 1التھذيب ج

 4ج(ط اWعلمي)  وكمم والملتاريخ اWو 41ص 4لذھبي جلاDس@م 

  .489ص 3الكامل في التاريخ جو 187ص
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فأيھما ھو الصحيح؟! ولماذا يت@عبون بالحقائق على ھذا النحو 

  المثير والخطير؟!

  تجاھل ما فعله معاوية بالحكم: 

أن كثيرين لم يرق لھم، أو أنھم أحرجوا بما فعله  وقد رأينا أيضاً:

معاوية بالحكم بن عمرو، ولكنھم في نفس الوقت لم يتمكنوا من 

، فذكروا منه شطراً، وأبھموا شطراً، تجاھل الحدث بصورة تامة

فقالوا: إن معاوية وجھه عام@ً على خراسان، ثم عتب عليه في شيء، 

  .)2(فأرسل عام@ً غيره، فحبس الحكم، وقيده، فمات في قيوده

فلماذا لم يصرحوا لنا بما عتبه عليه، وسبب حبسه وتقييده حتى 

  مات في قيوده؟!

  ھل مات الحكم بمرض؟!:

من أين جاء الشيخ محمود أبي رية بمقولته عن  ولست أدري

                                      

خ@صة تذھيب تھذيب عن العسكري، و 375ص 2تھذيب التھذيب ج) 1(

لذھبي لسير أع@م النب@ء و 441ص 3جلحاكم لالمستدرك و 89صالكمال 

  عن خليفة بن خياط. 128ص 7جتھذيب الكمال و 477ص 2ج

ومشاھير علماء  267ص 2ركلي جواWع@م للز 375ص 2تھذيب التھذيب ج) 2(

 3لحاكم جلالمستدرك و 410ص 1بن عدي ج�الكامل و 101اWمصار ص

  .443ص
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. فإننا لم نجد أحداً صرح بذلك.. )1(الحكم بن عمرو: إنه مات بمرض

 �فإن كان قد استنتج ذلك من عدم التصريح بسبب الموت، فلما 

يستنتج أن معاوية قد تخلص منه كما تخلص من اWشتر بشربة 

ة اخت@فاً في تاريخ موت العسل الشھيرة.. � سيما إذا �حظنا أن ثم

الحكم، وأن ھناك من يقول: إنه لم يبق حياً أكثر من أسبوع واحد؟! 

أ� يثير ذلك شبھة أن يكون قد تعرض لنفس ما تعرض له اWشتر 

، وسقي شربة العسل التي اعتاد معاوية »رضوان الله تعالى عليه«

  .)2(!أن يعالج بھا خصومه.. وھو القائل: إن � جنوداً من عسل؟

وھل يستطيع معاوية أن يتحمل شخصاً قد تجرأ عليه ھذه الجرأة 

العظيمة، و� يزال مصراً على موقفه؟! وھل يتحمل أن يبقى حياً 

  أكثر من أسبوع؟!

  الخلط بين ا9شتر وا9شعث، لماذا؟!:

أن اWشعث بن قيس لم يكن راغباً بالكون في معسكر أمير  تقدم:

                                      

  .195شيخ المضيرة ص) 1(

ومعجم رجال  591ص 33وبحار اWنوار ج 81صختصاص اDراجع: ) 2(

 454ص 1ومعجم البلدان للحموي ج 169ص 15الحديث للخوئي ج

 1وأعيان الشيعة ج 305ص 3واللباب في تأليف اWنساب للجزري ج

 2جالكنى واWلقاب و 87والنصائح الكافية لمحمد بن عقيل ص 518ص

  .78ص 7جموسوعة اDمام علي بن أبي طالب و 31و  30ص
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أن قومه ھم الذين أرغموه على ذلك، ، و»عليه الس@م«المؤمنين 

  Wنھم أنفوا له المصير إلى معاوية، وأن يوصم بالخيانة..

وقد وجد اWشعث في اWشتر النخعي منافساً قوياً له، فكان يحسده 

على موقعه، وعلى شجاعته، وقوة شخصيته، وقد عبر أكثر من مرة 

 عن بعض ما يكنه ضميره تجاھه. وكان يحاول أن يجاريه في

  المواقف في كثير من المجا�ت. 

» عليه الس@م«وقد أظھرت قضية منع معاوية الماء عن علي 

وأصحابه مدى حماسة اWشعث لتولي أمر استعادة السيطرة على 

الماء.. كما أنھا كانت سبباً في أن يبوح ببعض ما يعتلج في صدره 

  تجاه اWشتر..

ة وجلية عن والنصوص المذكورة آنفاً تعطي الباحث صورة حي

نشاط أھل اWھواء. حيث تجد أنھم في العديد من المواضع ينسبون 

الك@م، والموقف، والشعر والرجز ل�شعث، ثم ينسبونه ل�شتر.. فإن 

كثرة ھذا اDخت@ف، وانحصاره في رجلين ھما: اWشعث، واWشتر، 

تدل على أن ھناك حرصاً شديداً على سرقة مواقف ھذا وإعطائھا 

  لذاك.

بأن الفريق المعادي ل�شتر كان ھو الحريص على  نكاد نجزم:و

تخصيص اWشعث بالنصيب اWكبر من سرقاتھم للمآثر والمواقف، 

حيث لم يكن اWشتر بحاجة إلى شيء منھا، Wن لديه من التقوى 

والورع ما يحجزه عن الوقوع في فخ الحسد ھذا، فض@ً عن أن يكون 
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  رة ليست له..لديه رغبة في تخصيص نفسه بمأث

أما اWشعث، فلم يكن من أھل التقوى والورع، و� كانت لديه 

قضية كاWشتر، ولم يكن شديد التستر على حسده ھذا، بل كانت كلماته 

وتصرفاته تشي بھذا اWمر مرة بعد أخرى.. و� سيما قوله لصاحب 

ه رايته: والله ما النخع بخير من كندة، و� اWشتر بخير مني. فلما مدح

صاحب رايته ببعض اWبيات، وعده بالمكافأة الجزيلة إن عاش، وإن 

  مات فله عقار من عقاراته بحضرموت..

أنه كره أن يخلط اWشتر به، ونادى: أيھا الناس، إنما  وتقدم:

  الحظ لمن سبق.

  في كلمات ا9بطال: ×فضائل علي 

يتغنون بفضائله » عليه الس@م«وكان أصحاب أمير المؤمنين 

، ويصفونه بأفضل اWوصاف وأتمھا، »ات الله وس@مه عليهصلو«

وأسناھا وأع@ھا.. وھذه ھي صفاته التي يتصف بھا بالفعل، ف@حظ 

  أشعار النجاشي واWشتر، بل واWشعث وغيره، مما تقدم، وما سيأتي.

عليه «أما أصحاب معاوية، ف@ يجدون مغمزاً في علي 

ً للثناء في معاو»الس@م ية، فينأون بأنفسھم عن ھذا ، و� موضعا

وذاك، ويكتفون بالحديث عن ثارات عثمان، الذي لم يشھدوا 

وأياً من أصحابه » عليه الس@م«مقتله، وليس لھم في اتھامھم علياً 

حجة، مقبولة أو معقولة.. ثم ھم � يجدون أمامھم سوى اWرجاز 

  واWشعار الحماسية، والتھديد والوعيد..
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  قتيل القبط:

واحداً من أھم زعماء الحرب في جيش الشام، وھو بل إن 

شرحبيل بن السمط قد ضاقت به السبل في أمر عثمان، فاعترف 

بصورة ضمنية: بأن العراقيين ليس لھم نصيب في قتل عثمان، ولذلك 

رمى اWمر على أھل مصر، حين قال: إنه إنما يطلب ثارات قتيل 

بدم عثمان؟! فليلحق أھل  القبط، فلماذا يطالب إذن علياً وأھل العراق

  مصر.. وما شأن أھل العراق بأھل مصر؟!

ولماذا قتل طلحة والزبير ألوفاً من أھل البصرة تحت عنوان 

  اWخذ بثارات عثمان، وقتل قتلته؟!

ولماذا لم يدع طلحة والزبير ومعاوية وعائشة على أھل مصر 

  ويطالبونه بإنزال العقوبة بھم؟!» عليه الس@م«عند علي 

ما ذنب المھاجرين واWنصار، وغيرھم، من أمثال عمار، وذي و

الشھادتين، وھاشم المرقال ـ وھو أموي ـ وزيد بن صوحان إضافة 

إلى اWلوف اjخرين الذين قتلوا بعثمان، إذا كان عثمان قتيل القبط من 

  أھل مصر؟!

  رواية سليمان الحضرمي مرفوضة:

سابق عن سليمان وأما الرواية التي وردت في آخر الفصل ال

الحضرمي، والتي جاء فيھا: أن معاوية أرسل إلى أصحابه يأمرھم 

، ويقول: � تقاتلوھم، وخلوا »عليه الس@م«بالكف عن أصحاب علي 
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بينھم وبين الماء، فھي غير صالحة لVعتماد، Wن أصحاب أمير 

قد أجلوا أصحاب معاوية عن الماء » عليه الس@م«المؤمنين 

يعد لھم مجال للوصول إليه، ف@ معنى للقول: بأن  وھزموھم. ولم

» عليه الس@م«معاوية قد أمر أصحابه بأن يخلوا بين أصحاب علي 

  وبين الماء.

إ� إن كان يريد: أن معاوية قد استسلم ل�مر الواقع، فأرسل 

  يطلب من أصحابه أن يكفوا عن بذل المحاولة، Wنھا ستكون عقيمة..
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  الفصل الخامس:

  قتال الثاني على الماء..ال
فصل ال

  :الخامس

  القتال الثاني على الماء..
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  حيلة معاوية:

  :المنقري قال

من عبد الله الناصح، فإنى أخبركم أن «إن معاوية كتب في سھم: 

  معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات فيغرقكم.

  .»فخذوا حذركم

[في » عليه الس@م« يثم رمى معاوية بالسھم في عسكر عل

ثم  ،ل من أھل الكوفة، فقرأهرج ي، فوقع السھم في يدجوف الليل]

  قالوا:  ـأقرأه من أقبل وأدبر  ـقرأه صاحبه، فلما قرأه وأقرأه الناس أ

  كتب إليكم يخبركم بما أراد معاوية. ،خ ناصحأھذا 

فقرأه، ، [فلم يزل السھم يقرأ ويرتفع حتى رفع إلى أمير المؤمنين

، ومكيدةخط معاوية، وليس ھذا إ� مكر : ثم أقبل إلى أصحابه فقال

  ].ف@ يھولنكم ذلك

من  )1(وقد بعث معاوية مائتي رجل من الفعلة إلى عاقول

                                      

 . العاقول في النھر: العطفة فيه) 1(
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بُل، يحفرون فيھا بحيال عسكر علي  النھر، بأيديھم المرور والزُّ

  بن أبى طالب.

: ويحكم، إن الذى يعالج معاوية � »عليه الس@م« يفقال عل

، وإنما يريد أن [ولو أنفق أموال أھل الشام] عليه ىو� يقو ،يستقيم له

  يزيلكم عن مكانكم، فالھوا عن ذلك ودعوه.

  فقالوا له: � ندعھم والله يحفرون الساعة.

فقال علي: يا أھل العراق � تكونوا ضعفى، ويحكم � تغلبوني على 

  رأيي.

  فقالوا: والله لنرتحلن، فإن شئت فارتحل، وإن شئت فأقم.

في أخريات  يل، وارتحل عوصعدوا بعسكرھم ملياً  ،فارتحلوا

  الناس، وھو يقول:

  إلjjjjى ركjjjjن اليمامjjjjة أو شjjjjمام  قومي ت يعت عصـأط يـو أنــول

  غامـف آراء الطـلــخـب  تــيـنـم    راــأم ت ـــرمـــي إذا أبـنـكــول

[فلما كان الليل] ارتحل معاوية حتى نزل على معسكر علي الذى 

  كان فيه.

  يستعيد الماء: ×علي 

، فقال: ألم تغلبني على شعث بن قيس][واW اWشتر فدعا علي

  فدونكما. !أنت واWشعث؟ أيير

فقال اWشعث: أنا أكفيك يا أمير المؤمنين، سأداوى ما أفسدت 
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  اليوم من ذلك.

  ].ويدي في القوم قبل يدك ،والله معك: وأنا فقال اWشتر[

 �فجمع بنى كندة، وقال: يا معشر كندة، � تفضحوني اليوم و

  أقارع بكم أھل الشام. تخزوني، إنما

وخرجوا يمشون في الدروع [يمشون  ،)1(فخرجوا معه رج@ً 

وبيد اWشعث  )2(]والحجف ،والسيوف ،وفي أيديھم الرماح ،والمغافر

  .]ھذا[رمح له يلقيه على اWرض، ويقول: امشوا قيس رمحي 

فيمشون، فلم يزل يقيس لھم اWرض برمحه ذلك ويمشون معه 

فون سيوفھم حتى لقوا معاوية وسط بنى سليم قد كسروا ج ،رجالة

على  قتا�ً شديداً واقفا على الماء، وقد جاءه أداني عسكره، فاقتتلوا 

  .الماء ساعة، وانتھى أوائل أھل العراق فنزلوا

وأقبل اWشتر في خيل من أھل العراق، فحمل على معاوية حملة، 

 ،نى سليم، فانحاز معاوية في ب]أخرى[واWشعث يحارب في ناحية 

  فراسخ. فردوا وجوه إبله قدر ث@ثة

ثم نزل ووضع أھل الشام أثقالھم، واWشعث يھدر ويقول: 

  :]بقول طرفة بن العبد[ثم تمثل  !أرضيتك يا أمير المؤمنين

                                      

� فرساناً ) 1( ً� . أي خرجوا معه رجا

و (ط  18 ـ 15ص 3والفتوح �بن أعثم ج 192ـ  190صفين للمنقري ص) 2(

 . 15و  14ص 3دار اWضواء) ج
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  ير وشرـن خـما أصاب الناس م    لىــد عـعـــى ســنـبـداء لــفــف

 ين فjjjjي الحjjjjالسjjjjاعو )1(نعjjjjم    مــھـ، إنياــدمــق  لتــا أقـــم

  الشjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjطر

  )2(رـــjjـير مـjjـفعقبjjتم بjjذنوب غ    اتباــم عــليكــت عـنـد كــقـول

  فjjjjانجلى اليjjjjوم قنjjjjاعي وخمjjjjر    ه ـــى رأسـطـغـمـكنت فيكم كال

  ابت بقرــد صــت وقــيـاھـنـتـف    دا ـرش ييـغ ب ـــادرا أحســـس

  قال: وقال اWشعث: يا أمير المؤمنين، قد غلب الله لك على الماء.

  : أنت كما قال الشاعر:يقال عل

  فيشjjjjjعل للحjjjjjرب نjjjjjاراً فنjjjjjارا    هـــاعــبــاً وأتـســيـن قـيـ�قــت

  )3(ل الخطاراــا للعلى وأجــمــس    حت بازZـرب إن لقـحـو الـــأخ

لكن ابن أعثم بعد أن ذكر استدعاء اWشعث قومه إلى القتال، 

تر أيضاً نادى وطلب منھم أن � يفضحوه ذلك اليوم، وذكر أن اWش

في أصحابه، فأجابوه بالس@ح، لم يبن منھم إ� الحدق، وذكر أن 

اWشتر بارز عدداً من فرسان أھل الشام فقتلھم، وھم: فيروز بن 

وزياد بن عبيد، وزامل بن عبيد الحرامي، ، اWدھمومالك بن صالح، 

  ومالك بن روضة.

                                      

 نعِِم: بكسر أوله وثانيه. والشطر: جمع شطير. وھو الغريب البعيد.) 1(

 . عقبتم: أي وجدتم عقب ذلك. والذنوب ـ بفتح الذال ـ: النصيب والحظ) 2(

 . 193و  192صفين للمنقري ص) 3(
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  .وذكر مبارزة اWشعث لشرحبيل بن السمط، وأبي اWعور

وذكر أيضاً خروج حوشب ذي الظليم، وذي الك@ع.. فخرج 

  :)1(إليھما اWشتر واWشعث ـ بعد أن ذكر ذلك كله ـ قال

على قافيته، ثم حمل  وھو يقول شعراً  ثم تقدم اWشتر أيضاً 

على حوشب وذي الك@ع، فتطاعنوا ساعة  اWشعث واWشتر جميعاً 

عضھم لبعض، ثم حملوا ل الحجاز وأھل العراق بوصاح أھ .وافترقوا

  .على أھل الشام، فقتلوا منھم مقتلة عظيمة

  اندحار أھل الشام:

! انظرونا يا ھؤ�ء: لشام ينادون أھل العراق: وجعل أھل اقال

  .راجعون إلى معسكرنا الذي كنا فيهفإننا  ،سواد ھذه الليلة

والله � نبيت إ� في : فقالوا ،اح اWشعث بن قيس وأصحابهفص

  .معسكركم

  فإذا نرحل ف@ تعجلونا.: قالوا

  .وم إلى معسكرھم فنزلوه كما كانوا: ثم رحل الققال

أمير ) (يا: أرضيت فقال ،»عليه الس@م«وأقبل اWشعث إلى علي 

  !؟المؤمنين

، ثم أقبل عليه وعلى : (رضيت)»عليه الس@م« يقال عل 

                                      

 .18 ـ 14ص 3و (ط دار اWضواء) ج 21 ـ 15ص 3الفتوح �بن أعثم ج) 1(
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  :أنتما كما قال الشاعر: فقال ،اWشتر

  التوقف  لـبـدام قــته ا)قـھــبدي  رب شمرت يخا إذا الحـا شـوإن لن

وجل ! إنه قد غلب الله عز يا أمير المؤمنين: فقال اWشعث: قال

لك على الماء مرة وھذه ثانية، وقد علمت ما كان من غدر معاوية، 

  !؟وإن شئت منعناھم الماء

، ف@ إن الخطب أعظم من منعھم الماء: »عليه الس@م«فقال علي 

  .)1(و� تكافوھم بصنيعھم ،اءنعوھم المتم

  قال المنقري:

على الماء فطرد عنه أھل الشام بعث إلى معاوية:  يفلما غلب عل

  .»م إلى الماء فنحن وأنتم فيه سواءلإنا � نكافيك بصنعك، ھ«

عليه « ليفأخذ كل واحد منھما بالشريعة مما يليه، وقال ع

  منع الماء.Wصحابه: أيھا الناس، إن الخطب أعظم من  »الس@م

وقال معاوية: � در عمرو، ما عصيته في أمر قط إ� أخطأت 

  فيه. يالرأ

قال: فمكث معاوية أياما � يكلم عمرا، ثم بعث إليه، فقال: يا عمرو، 

وأمت ما كان قبلھا من الصواب،  ،أعقبتني بخطائھا يكان فلتة من رأ

  بخطائك لقل صوابك. ]صوابك[أما والله لو تقايس 

                                      

و  18ص 3و (ط دار اWضواء) ج 23و  22ص 3الفتوح �بن أعثم ج) 1(

19. 
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رو: قد كان كذا فرأيت احتجت إلى رأيك، وما خطاؤك فقال عم

  إن عصيتني اليوم. اليوم حين أعذرت إليك أمس، وكذلك أنالك غداً 

عنه، وبات على مشق الحيل حتى  يفعطف عليه معاوية، ورض

  .)1(أصبح

  ونقول:

  علينا أن نتأمل في اWمور التالية:

  ذلك مبلغھم من العلم:

خوف العراقيين من أن يفجر الفرات إن ما تقدم من أن معاوية قد 

عليھم، فخافوا، وانتقلوا من موضعھم بالرغم من نھي أمير المؤمنين 

لھم. فحل فيه معاوية بجيشه ـ إن ذلك ـ � يدع مجا�ً » عليه الس@م«

للشك في أن عقول ھؤ�ء القوم كانت على درجة كبيرة من الضعف، 

  إن لم نقل: إنھا تكاد تكون معطلة تماماً.

حين أخبرھم » عليه الس@م«كما أنھم لم يسمعوا Wمير المؤمنين 

بأنھا مكيدة من معاوية، وأن ما كُتبَِ على السھم كُتبَِ بخط معاوية 

» عليه الس@م«نفسه، ثم ھم قد ارتحلوا عن موضعھم بالرغم من نھيه 

  لھم.

ومھما يكن من أمر، فإن Wھل العراق الذين كانوا مع أمير 

صفات وحا�ت تجعل من نجاح أمير » عليه الس@م«المؤمنين 

                                      

 .193صفين للمنقري ) 1(
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في سياستھم من غرائب اWمور، بل ھي من » عليه الس@م«المؤمنين 

  أعظم المعجزات التي لم يمر لھا مثيل في تاريخ اWولين واjخرين..

عالماً بھا، وكان يذكرھا لھم، ويذكرھم بھا » عليه الس@م«وكان 

اWمر في كتابنا علي الخوارج،  مرات وكرات.. وقد أشرنا إلى ھذا

  وقلنا في ذلك الكتاب ما يلي:

بترقيم  ]25[في نھج الب@غة الخطبة رقم » عليه الس@م« قال

..إني والله، Wظن: أن ھؤ�ء القوم «المعجم المفھرس للدشتي: 

سيدالون منكم، باجتماعھم على باطلھم، وتفرقكم عن حقكم، 

ھم إمامھم في الباطل، وبأدائھم وبمعصيتكم إمامكم في الحق، وطاعت

اWمانة إلى صاحبھم، وخيانتكم، وبص@حھم في ب@دھم وفسادكم؛ فلو 

   ائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذھب بع@قته.

اللھم إني قد مللتھم وملوني؛ وسئمتھم وسئموني، فأبدلني بھم 

  .)1(»خيراً منھم، وأبدلھم بي شراً مني

  ) بترقيم المعجم: 27طبة رقم (في الخ» عليه الس@م«وقال 

عجباً والله يميت القلب ويجلب الھم، من اجتماع ھؤ�ء القوم «

على باطلھم، وتفرقكم عن حقكم، فقبحاً لكم وترحاً، حين صرتم 

                                      

الب@غة شرح نھج و 63ص 1نھج الب@غة (بشرح عبده) ج) راجع: 1(

�بن حبان والثقات  160ص 34جبحار اWنوار و 332ص 1للمعتزلي ج

 وفيه زيادات واخت@ف. 351ص 2ج
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غرضاً يرمى، يغار عليكم و� تغيرون، وتغُزون و� تغَزون، 

قلتم: ويعصى الله وترضون، فإذا أمرتكم بالسير إليھم في أيام الحر 

ارة القيظ   ».ھذه حمَّ

يا أشباه الرجال و� رجال، حلوم «»: عليه الس@م«إلى أن قال 

اWطفال، وعقول ربات الحجال، لوددت إني لم أركم ولم أعرفكم، 

معرفة والله جرت ندماً، وأعقبت سدماً، قاتلكم الله لقد م�تم قلبي قيحاً، 

  ».فاساً الخ..وشحنتم صدري غيظاً، وجرعتموني نغب التھمام أن

أيھا «) بترقيم المعجم: 29في الخطبة رقم (» عليه الس@م« وقال

الناس المجتمعة أبدانھم، المختلفة أھواؤھم، ك@مكم يوھي الصم 

  .)1(»الص@ب، وفعلكم يطمع فيكم اWعداء

) من نھج الب@غة 39في الخطبة رقم (» عليه الس@م« وقال

  .إذا أمرت، و� يجيب إذا دعوتمنيت بمن � يطيع «بترقيم المعجم: 

و�  ؟!ما تنتظرون بنصركم ربكم؟! أما دين يجمعكم ،� أبا لكم

أقوم فيكم مستصرخاً، أناديكم متغوثاً، ف@ تسمعون  !حمية تحمشكم؟

                                      

 2ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 73ص 1بشرح عبده) جنھج الب@غة ( )1(

تاريخ مدينة و 355ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 111ص

مامة اDو 381و  380صنساب اWشراف وأ 321ص 1جدمشق 

 171ص 1ج )تحقيق الشيري( و 130ص 1ج) تحقيق الزيني(والسياسة 

و (ط  101 و 100ص 4عثم جأالفتوح �بن في: وراجع ھذا النص أيضاً 

 . 257ص 4دار اWضواء) ج



  39ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    66
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتى تكشف اWمور عن عواقب  قو�ً، و� تطيعون لي أمراً،لي 

  .)1(»..المساءة الخ

إلى جھاد عدوكم دارت إذا دعوتكم »: «عليه الس@م«وقال 

أعينكم، كأنكم من الموت في غمرة، ومن الذھول في سكرة. يرتج 

  عليكم حواري فتعمھون؛ فكأن قلوبكم مألوسة فأنتم � تعقلون.

 �ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي، وما أنتم بركن يمال بكم، و

زوافر عز يفتقر إليكم. ما أنتم إ� كإبل ضل رعاتھا، فكلما جمعت من 

  .)2(»جانب انتشرت من آخر

إنكم ـ والله ـ لكثير في الباحات, قليل »: «عليه الس@م«وقال 

 �تحت الرايات. وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم، ولكني والله 

أرى إص@حكم بإفساد نفسي. أضرع الله خدودكم، وأتعس جدودكم. 

طالكم � تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، و� تبطلون الباطل كإب

  .)3(»الحق

أيھا «) بترقيم المعجم: 97في الخطبة رقم (» عليه الس@م«وقال 

                                      

شرح و 32ص 34جبحار اWنوار و 90ص 1ج(بشرح عبده) ) نھج الب@غة 1(

 . 300ص 2ج للمعتزلينھج الب@غة 

 189ص 2وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج 83 و 82ص 1) نھج الب@غة ج2(

 .289صمطالب السؤول و 74ص 34جبحار اWنوار و

 34جبحار اWنوار و 118و  117ص 1ج) عبدهبشرح نھج الب@غة ( )3(

 .102ص 6شرح نھج الب@غة للمعتزلي جو 79ص
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القوم الشاھدة أبدانھم، الغائبة عنھم عقولھم، المختلفة أھواؤھم، المبتلى 

بھم أمراؤھم، صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، وصاحب أھل الشام 

  .يعصي الله وھم يطيعونه

بكم صرف الدينار بالدرھم،  لوددت والله أن معاوية صارفني

  .)1(»وأعطاني واحداً منھم ،فأخذ مني عشرة منكم

قيم المعجم: ) بتر106في الخطبة رقم (» عليه الس@م«وقال 

وأنتم لنقض ذمم آبائكم  ،وقد ترون عھود الله منقوضة ف@ تغضبون«

 تأنفون. وكانت أمور الله عليكم ترد، وعنكم تصدر، وإليكم ترجع

  .)2( »الخ..

) بترقيم 108في نھج الب@غة الخطبة (» عليه الس@م«وقال 

لي أرى أشباحاً ب@ أرواح، وأرواحاً  ما«المفھرس للدشتي: المعجم 

ب@ أشباح، ونسّاكاً ب@ ص@ح، وتجاراً ب@ أرباح، وأيقاظاً نوماً، 

  .)3(»وشھوداً غيباً، وناظرة عمياء، وسامعة صماء، وناطقة بكماء

ھذا جزاء من ترك «) بترقيم المعجم: 121رقم ( وقال في الخطبة

                                      

 34جبحار اWنوار و 188و  187ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب@غة ( )1(

 .70ص 7ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 81ص

 107ص 34جبحار اWنوار و 205ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب@غة ( )2(

 .176ص 7جزلي للمعتشرح نھج الب@غة و

 240ص 34جبحار اWنوار و 208ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب@غة ( )3(

 .187ص 7ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و
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العقدة! أما والله لو أني حين أمرتكم به حملتكم على المكروه الذي 

فإن استقمتم ھديتكم، وإن اعوججتم قومتكم، وإن  ،يجعل الله فيه خيراً 

  أبيتم تداركتكم، لكانت الوثقى.

ولكن بمن وإلى من؟! أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي، كناقش 

الشوكة بالشوكة، وھو يعلم أن ضلعھا معھا. اللھم قد ملت أطباء ھذا 

  الداء الدوي, وكلت النزعة بأشطان الركي.

وا القرآن فأحكموه, أأين القوم الذين دعوا إلى اDس@م فقبلوه, وقر

  .)1(»اللقاح إلى أو�دھا الخ.. هَ لَ ھوا وَ وھيجوا إلى الجھاد فولِ 

) بترقيم المعجم 180ة رقم (في الخطب» عليه الس@م«وقال 

أحمد الله على ما قضى من أمر، وقدر من فعل، «المفھرس للدشتي: 

وإذا دعوت لم  ،وعلى ابت@ئي بكم أيتھا الفرقة التي إذا أمرت لم تطع

وإن اجتمع الناس على إمام  ،إن أمھلتم خفتم، وإن حوربتم خُرتم .تجب

  .)2(»طعنتم

                                      

 1جلطبرسي لحتجاج اDو 235ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب@غة ( )1(

شرح نھج الب@غة و 362ص 33جبحار اWنوار و 274و  273ص

 .291ص 7ج للمعتزلي

راجع: شرح نھج الب@غة و 101و  100ص 2ج) بدهبشرح عنھج الب@غة ( )2(

موسوعة اDمام علي و 85ص 34جبحار اWنوار و 67ص 10للمعتزلي ج

 .26ص 7جبن أبي طالب 
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) بترقيم المعجم 208م (في الخطبة رق» عليه الس@م«وقال 

إنه لم يزل أمري معكم على ما أحب  ،أيھا الناس«المفھرس للدشتي: 

وھي لعدوكم  ،حتى نھكتكم الحرب، وقد والله أخذت منكم وتركت

  .أنھك

وكنت أمس ناھياً  ،لقد كنت أمس أميراً فأصبحت اليوم مأموراً 

لكم على ما وليس لي أن أحم ،وقد أحببتم البقاء ،فأصبحت اليوم منھياً 

  .)1(»تكرھون

أ� «) بترقيم المعجم: 192في الخطبة رقم (» عليه الس@م«وقال 

وإنكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة، وثلمتم حصن الله المضروب 

  .)2(»عليكم بأحكام الجاھلية الخ..

) بترقيم المعجم: 192في الخطبة رقم (» عليه الس@م«وقال 

جرة أعراباً، وبعد الموا�ة أحزاباً. ما واعلموا أنكم صرتم بعد الھ«

 �تتعلقون في اDس@م إ� باسمه، و� تعرفون من اDيمان إ� رسمه.. أ

                                      

 306ص 33جبحار اWنوار و 187ص 2ج) بشرح عبدهنھج الب@غة ( )1(

للمعتزلي الب@غة شرح نھج و 175صالمعيار والموازنة و 41ص 97وج

 . 220 و 219ص 2وج 29ص 11ج

 223ص 34جبحار اWنوار و 154ص 2ج) بشرح عبدهنھج الب@غة ( )2(

 . 179ص 13ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 474ص 14وج
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  .)1(»وعطلتم حدوده، وأمتم أحكامه ،وقد قطعتم قيد اDس@م

» عليه الس@م«وقال معاوية، وھو يتحدث عن أمير المؤمنين 

  وعن

  

فاً. وكنت في أطوع جند، ..وكان في أخبث جند، وأشدھم خ@«نفسه: 

  .)2(»وأقلھم خ@فاً 

  يردد:  »عليه الص@ة والس@م«وكان أمير المؤمنين 

 خلف آراء بـ  نيـتمـ    راً ــــمت أمرتى أبـــني مـكـــول

  )3(الـطغـام

عليه «وقد حمّل (ميور) علياً «وقال الدكتور نايف معروف: 

أتباعه حين قال: مسؤولية وجود تلك العناصر الھدامة بين » الس@م

إن علياً قد سمح لنفسه أن يضم إلى جيشه الخونة والقتلة، فكان عليه «

أن يجني الثمار المرة، في الوقت الذي كان فيه معاوية ھو الرابح 

                                      

 223ص 34جبحار اWنوار و 153ص 2ج) بشرح عبدهنھج الب@غة ( )1(

 . 179ص 13ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 474ص 14وج

)2( Dموي و 1422ص 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب اWالخوارج في العصر ا

 . 376عن المحاسن والمساوئ للبيھقي ص 70ص

شرح نھج و 191لمنقري صلصفين و 452ص 32جبحار اWنوار  )3(

وعنه في كتاب: الخوارج في  19و  18ص 4للمعتزلي جالب@غة 

 . 71العصر اWموي ص
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  .»الوحيد

ولكن يبدو أن (ميور) قد حمّل علياً ما ھو فوق طاقته؛ فأمير 

ادعين؛ ليفرز المؤمنين لم يكن بقادرٍ على تحديد ھوية أولئك المخ

الخونة جانبا؛ً خصوصاً وأنھم من زعماء القبائل التي تسانده، 

Dيستطيع إغضابھا، وا �ستغناء عن وتحارب إلى جانبه، والتي 

  مساندتھا له.

بأن علياً لم يكن رجل سياسة فيه جھل » ماكدونالد«كما أن زعم 

بشخصية اDمام، الذي كان رجل عقيدة، يعمل بموجبھا، ويلتزم 

  .)1(»أحكام اجتھاداته من خ@لھاب

دن. فدنا، حتى ا«لعدي بن حاتم في صفين: » عليه الس@م«وقال 

وضع أذنه عند أنفه، فقال: ويحك، إن عامة من معي اليوم يعصيني، 

  .)2(»وإن معاوية في من يطيعه، و� يعصيه

إن اWشتر لما كتبت الصحيفة: » عليه الس�م« وحين قيل لعلي

 ھذه الصحيفة، و� يرى إ� قتال القوم، فقال علي لم يرض بما في

  بلى، إن اWشتر ليرضى إذا رضيت.. »:عليه الس@م«

ليت فيكم مثله اثنين، بل ليت فيكم مثله واحداً يرى «إلى أن قال: 

                                      

 . 72) الخوارج في العصر اWموي ص1(

 503ص 32جبحار اWنوار و 77ص 8للمعتزلي جالب@غة ) شرح نھج 2(

 .379صلمنقري لصفين و 357صالدرجات الرفيعة و
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ورجوت أن يستقيم لي  ،في عدوه مثل رأيه. إذن لخفَّت علي مؤونتكم

  .)1(»بعض أودكم

ستقر أمر العراقيين على مخالفة علي وا«أما ابن كثير، فيقول: 

فيما يأمرھم، وينھاھم عنه، والخروج عليه، والبعد عن أحكامه، 

وأقواله، وأفعاله، لجھلھم، وقلة عقولھم، وجفائھم، وغلظتھم، وفجور 

  .)2(»كثير منھم

كان علي بن «قوله:  »عليه الص@ة والس@م«وروي عن الباقر 

لعراق، يقاتل عدوه، ومعه عندكم با» عليه الس@م«أبي طالب 

أصحابه، وما كان خمسون رج@ً يعرفونه حق معرفته، وحق معرفته 

  .)3(»إمامته..

  خ(صة جامعة: 

ونستخلص من كلماته عليه الص@ة والس@م المتقدمة أموراً 

                                      

 2جنھج السعادة و 547ص 32جبحار اWنوار و 521صللمنقري ) صفين 1(

والكامل في التاريخ  184و  183صالمعيار والموازنة و 281و  280ص

تاريخ و 240ص 2لمعتزلي جشرح نھج الب@غة لو 322و  321ص 3ج

Wمم والما (علميWط ا) 21ص 2جينابيع المودة و 43و  42ص 4جلوك. 

 350ص 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط  317ص 7) البداية والنھاية ج2(

 ..إني مللتھم وملوني الخ»: عليه الس@م«أعني قوله  11ص 8وراجع ج

 26و  25ص 1و (ط مؤسسة آل البيت) ج 6ص 1ج الرجال معرفة إختيار )3(

 .152ص 42ج اWنوار وبحار
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  أن نجملھا على النحو التالي:  يمكنكثيرة، و

  بالنسبة إلى إمامھم، وتعاملھم معه نجد:  ـ 1

ھم يعصونه في الحق، و� يطيعونه إذا أمرھم أو دعاھم، أن: لفأ

و� يسمعون قوله، و� يجيبون صرخته، واستغاثته.. حسب التعبيرات 

  .».عليه الس@م« المختلفة التي وردت عنه

  إنھم قد ملوا قائدھم، وإمامھم وسئموه.ب: 

  إنھم يصدرون اWوامر والنواھي Wميرھم..ج: 

  لجھاد فإنھم: وأما بالنسبة Wمر ا ـ 2

قد أصبحوا غرضاً يرمى، يغار عليھم، و� يغيرون، ألف: 

  ون، كثير في الباحات قليل تحت الرايات.زُ غْ ويغُزَونَ، و� يَ 

إذا أمروا بالجھاد، يتعللون بالمعاذير، بالحر تارة، وبالبرد ب: 

  أخرى.

  إنھم يصابون ـ إذا أمروا بالنفر إلى الجھاد ـ بالذعر والخوف.ج: 

  ك@مھم يوھي الصم الص@ب، وفعلھم يطمع فيھم اWعداء.د: 

  يؤثرون البقاء على لقاء الله والجھاد في سبيله.ھـ: 

  وإن أمھلوا خاضوا. ،إن حوربوا خارواو: 

  بالنسبة إلى حالتھم مع بعضھم البعض فإنھم:  ـ 3

  متفرقون عن حقھم.ألف: 

  إن أمھلوا خاضوا.ب: 
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  أھواؤھم مختلفة.ج: 

ضل رعاتھا، كلما جمعت من جانب انتشرت من  ھم كإبلد: 

  آخر.

صاروا بعد الموا�ة أحزاباً، حيث يظھر: أن المقصود ھو ھـ: 

أنھم أصبحوا شيعاً وأحزاباً متدابرين، بعد أن كانوا يداً واحدة يوالي 

  ويحب بعضھم بعضاً.

  وأما بالنسبة للدين والتدين فإنھم:  ـ 4

ويرون عھود الله منقوضة  ،يرضون بمعصية الله سبحانهألف: 

  و� يأنفون، ولكنھم يأنفون لنقض ذمم آبائھم.

� يعرفون الحق كمعرفتھم الباطل، و� يعرفون من اDيمان إ� ب: 

  سمه.ر

� يبطلون الباطل كإبطالھم الحق.ج:   

  ھم نساك ب@ ص@ح.د: 

  قد ثلموا حصن الله المضروب عليھم بأحكام الجاھلية.ھـ: 

  د اDس@م، وعطلوا حدوده، وأماتوا أحكامه.قد قطعوا قيو: 

  ما يتعلقون من اDس@م إ� باسمه.ز: 

يقول  وحول مقدار وعيھم، وإدراكھم لمقتضيات الحكمةـ  5

  عنھم:» عليه الس@م«

يقاظ نوّم، وشھود غيب، وناظرون عمي، وسامعون أإنھم  ألف:
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  صم، وناطقون بكم، أبدانھم شاھدة، وعقولھم غائبة عنھم.

  ھم أشباح ب@ أرواح، وأرواح ب@ أشباح.: ب

  كأن عقولھم مألوسة، فھم � يعقلون.ج: 

  ليسوا برجال، بل لھم عقول ربات الحجال.د: 

  لھم حلوم اWطفال.ھـ: 

  ثم إنه بقيت لھم أوصاف أخرى، نجملھا على النحو التالي: 

إنھم يخونون أمانة صاحبھم، حتى لو أؤتمن أحدھم على قعب  ـ 6

  أن يذھب بع@قته.» عليه الس@م« لخشي

  إنھم يفسدون في ب@دھم. ـ 7

  ما ھم بركن يمال إليه. ـ 8

  ليسوا زوافر عز يفتقر إليھم. ـ 9

  تجار ب@ أرباح. ـ 10

  صاروا بعد الھجرة أعراباً. ـ 11

ولعل مراجعة وافية لكلماته صلوات الله وس@مه عليه تعطينا 

  آل إليه أمرھم. المزيد مما يوضح حقيقة حالھم، وما

  الخليط غير المتجانس: 

في  ثم إن المجتمع العراقي كان عبارة عن مجموعات مختلفة

في انتماءاتھا العشائرية، والعرقية، وفي ثقافاتھا، وتفكيرھا، و و�ءاتھا

وتاريخھا. فھنالك العربي، والفارسي، والنبطي، والحجازي، 
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سلم وغير المسلم، واليماني، كما أن فيھم البدوي والحضري، والم

وغير ذلك من فئات جاءت من مناطق شتى، ولھا ميزات، وخصائص 

  متفاوتة. 

أنھم لم يتربوا على يد زعيم واحد، يغذيھم بفكره، أضف إلى ذلك: 

ويطبعھم بمنھجه، ويؤثر في نفوسھم وطبائعھم، وعقولھم. ولم يكن 

  لھم آمال مشتركة و� ھموم متجانسة، و� ثقافات منسجمة.

م يكن زعماؤھم ـ العشائريون، وغيرھم يملكون مستوى ول

ى ثقافياً مقبو�ً، وحتى لو كان، فإنھم ما كانوا يھتمون برفع مستو

الثقافي إلى درجة تمكنھم من وعي اWمور، وتفھمھا من  اjخرين

منطلقات صحيحة وسليمة. موافقة للعقل وللفطرة، وللمبادئ 

  اDنسانية واDس@مية.

  : × يجھلون علياً العراقيون.. 

 الناس وخصوصاً العراقيين بعليالكثير من فإن جھل  وبعد..

 وبمزاياه وفضائله، وجھاده، وبأقوال النبي وموقعه،» عليه الس@م«

، وبغض كثير من الناس له، وإصرارھم فيه »صلى الله عليه وآله«

على منابذته، والكيد له، وإقصائه عن المحل الذي وضعه الله فيه، 

ھم Dسقاط قدسيته ومحله.. بعد أن استلب منه مقامه بعد رسول وسعي

كان من أھم أسباب عدم ـ إن ذلك كله ـ » صلى الله عليه وآله«الله 

ا�نقياد له، حيث كان يراه الناس رج@ً عادياً كسائر من عرفوه من 

  .رجال الحكم والسياسة



  77                                                             الفصل الخامس: القتال الثاني على الماء.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وه يخالف إن لم نقل: إنھم كانوا يتھمونه في سياساته أيضاً حين رأ

الخلفاء الذين أحبوھم في كثير من سياساتھم، ويصر على العودة إلى 

  »..صلى الله عليه وآله«سنة رسول الله 

عندھم يخطئ ويصيب، » عليه الس@م«أن علياً  وخ�صة ا)مر:

ويبغض، ويعدل ويظلم، ويحسد ويحقد، ويطيع ويعصي، فلم تكن له  ويحب

ا يثقون به ثقة مطلقة، تخولھم اتباعه في نفوسھم، و� كانوتلك القدسية 

  فيما أحبوا وكرھوا.

، »عليه الس@م«وقد كانت سياسة الذين سبقوه ھي محو ذكره 

وطمس مزاياه وفضائله، ولم تكن معه إ� ثلة قليلة من العارفين به، 

والمعتقدين بإمامته سرعان ما التھمتھم الحروب الضارية، وقد كان 

  ھم، ويتأسف على فقدھم، فھو يقول: يتلھف علي» عليه الس@م«

أوّه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض «

فأقاموه، أحيوا السنة، وأماتوا البدعة، دعوا للجھاد، فأجابوا، ووثقوا 

  .)1(»بالقائد فاتبعوه

محو ذكره، وإذھاب » عليه الس@م«وحول محاو�ت خصومه 

  حنفي يقول: صوته وصيته، نجد المعتزلي ال

اجتھدت قريش كلھا، » عليه الس@م« وھذا يدلك على أن علياً «

                                      

 127ص 34جبحار اWنوار و 109ص 2ج )شرح عبده(ب) نھج الب@غة 1(

 .29ص 2جينابيع المودة و 323صالدرجات الرفيعة و
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من مبدأ اWمر في إخماد ذكره، وستر فضائله، وتغطية خصائصه، 

  .)1(»حتى محي فضله ومرتبته من صدور الناس كافة إ� قلي@ً منھم

لم يكن يتعصب «نق@ً عن محمد بن سليمان، الذي ويقول أيضاً، 

  .)2(»لمذھب بعينه

Wن علياً دحضه اWوّ�ن، وأسقطاه، وكسرا ناموسه بين الناس؛ «

فصار نسياً منسياً، ومات اWكثر ممن يعرف خصائصه، التي كانت 

في أيام النبوة وفضله. ونشأ قوم � يعرفونه، و� يرونه إ� رج@ً من 

عرض المسلمين، ولم يبق مما يمتّ به إ� أنه ابن عم الرسول، وزوج 

وأبو سبطيه، ونسي الناس ما وراء ذلك كله. واتفق له من بغض ابنته، 

  .)3(»قريش وانحرافھا ما لم يتفق Wحد الخ..

بل إن بعض النصوص تشير إلى أن الناس كانوا � يطيقون 

سماع شيء من فضائله، ويرون الخوض فيھا ب@ فائدة و� عائدة، فقد 

  قال جندب بن عبد الله في حديث له: 

ى العراق، فكنت أذكر فضل علي على الناس؛ ف@ فانصرفت إل«

                                      

لشيرازي لكتاب اWربعين و 18ص 8للمعتزلي جالب@غة ) شرح نھج 1(

 .272صالدرجات الرفيعة و 595ص

 83ص 31جر بحار اWنواو 25و  24ص 9للمعتزلي جالب@غة شرح نھج  )2(

 .69ص 2جغاية المرام و

 31جبحار اWنوار و 29و  28ص 9للمعتزلي جالب@غة شرح نھج  )3(

 .84ص
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أعدم رج@ً يقول لي ما أكره، وأحسن ما أسمعه قول من يقول: دع 

عنك ھذا وخذ في ما ينفعك. فأقول: إن ھذا مما ينفعني وينفعك، فيقوم 

  .)1(»عني، ويدعني

نفسه يقدم لنا أوضح صورة للحال التي كان » عليه الس@م«وھو 

» عليه الس@م«، فإنه ھو نفسه » وس@مه عليهصلوات الله«عليھا 

 »صلى الله عليه وآله«يقول، وھو يجيب على سؤال: لو أن رسول الله 

  ؟!مات وترك ولداً، أكانت العرب تسلم إليه أمرھا

�، بل كانت تقتله، إن لم يفعل ما فعلت« »:عليه الس@م«قال «.  

                                      

لشيرازي لكتاب اWربعين و 58ص 9للمعتزلي جالب@غة شرح نھج  )1(

 . 91صلجوھري لالسقيفة وفدك و 219ص
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ح، التي جاءت في إجابته، فيذكر الفتو» عليه الس@م«ثم يستمر 

ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء و�تھا، «ويقول:  ،بالثروة والمال

وحسن تدبير اWمراء القائمين بھا، فتأكد عند الناس نباھة قوم، 

وخمول آخرين؛ فكنا نحن ممن خمل ذكره، وخبت ناره، وانقطع 

صوته وصيته، حتى أكل الدھر علينا وشرب، ومضت السنون، 

ومات كثير ممن يعرف، ونشأ كثير ممن � يعرف  واWحقاب بما فيھا؛

  .)1(»الخ..

  إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، التي � مجال لتتبعھا.

، فھو إما »عليه الس@م«وأما السبب في أنھم قد أخفوا فضائله 

  الحسد، أو الخوف، أو ما إلى ذلك. وأ ،العداوة

ضائل، أو حتى إذا ما أراد ھو نفسه أن يذكرّ الناس بتلك الف

يذكرھا لھم؛ فإنھم يرمونه بأنه أراد بذلك ا�فتخار واDد�ل، والتكبر، 

  أو يكذبونه في ذلك، ما وجدوا إلى ذلك سبي@ً.

  وخ(صة ا9مر:

» عليه الس@م«إن ما حصل في صفين من عدم امتثال أصحابه 

Wمره لھم بعدم ترك مواضعھم إن دل على شيء، فھو يدل على 

معھم، » عليه الس@م«كان يواجھھا أمير المؤمنين الصعوبات التي 

                                      

الدرجات الرفيعة و 299و  298ص 20للمعتزلي جالب@غة شرح نھج  )1(

 .245و  244ص 11جسوعة اDمام علي بن أبي طالب موو 37ص
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وعلى أن اWخطار والمشك@ت التي قد يتسبب بھا ھذا النوع من الناس 

ستكون ھائلة، ومن الصعب تجاوزھا أو النجاة منھا إ� بلطف من الله 

  تبارك وتعالى.

واWنبياء واWوصياء، ھم وحدھم العارفون با�، والقادرون على 

سة بالغة الحكمة، وشديدة الرھافة، والدقة في التعامل مع انتھاج سيا

ھذا النوع من الناس، وھم القادرون على ت@في اWخطار الجسام، التي 

تتسبب بھا رعونة ھؤ�ء القوم، الذين أظھرت ھذه الواقعة وسواھا 

مدى صعوبة انقيادھم إلى إمامھم، ومزاجيتھم في طاعتھم له.. في 

ام لمعاوية كانت طاعة عمياء، وب@ حدود و� حين أن طاعة أھل الش

  قيود..

ويزيد الطين بلة، والخرق اتساعاً، اخت@ف أھواء أھل العراق، 

وتوزع و�ءاتھم، وعدم اعتقاد اWكثرية الساحقة منھم بإمامة اDمام 

في حين أن و�ء أھل الشام لمعاوية، ولبني أمية كان ». عليه الس@م«

�  مشوب بأدنى شائبة. تاماً وغير منقوص، و

وھناك أيضاً التباين الكبير في السلوك، واWخ@ق، والمفاھيم، 

» عليه الس@م«والقيم، والدواعي، والحوافز، فيما بين اDمام علي 

وبين جنده، وأقربيتھم في ذلك كله إلى عدوه معاوية، في حين نرى 

، وفي التوافق في الحوافز والدواعي واDنسجام في اWخ@ق والسلوك

  القيم وفي كل شيء فيما بين معاوية وبين أھل الشام..

إلى كثير من وجوه التباين واDخت@ف التي كان يعرفھا الكثيرون 
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بما فيھم معاوية، الذي حاول أن يستفيد منھا.. وقد أظھرت النصوص 

جانباً منھا، وذكرنا » عليه الس@م«المتقدمة عن أمير المؤمنين 

  خ@صتھا آنفاً..

  ذا لم يفرض عليھم ا�مام قراره؟!:لما

والسؤال الذي قد يراود أذھان بعض الناس ھو: لماذا لم يلزم 

جيشه بالبقاء في موضعه، ولم يرسل » عليه الس@م«أمير المؤمنين 

من يمنعھم من التحرك منه؟! وأين كان عنه حزمه وقوته وعزمه؟! 

مجال ولماذا � يحملھم على ما ھو حق وصواب، ويفسح لھم ال

�رتكاب الخطأ حتى يضطر لمتابعتھم فيه؟!   

قد فرط بما يجب عليه؟! أو أنه » عليه الس@م«أم يعقل أن يكون 

  كان ضعيفاً في إدارته وفي قيادته إلى ھذا الحد؟!

  ونجيب:

:ًZتعني فرض القرارات على المحكومين على  أو �إن الحاكمية 

طاعته إ� التزاماً كل حال، و� سيما إذا كانوا � يرون وجوب 

بالبيعة، � اعتقاداً بإمامته، وبعصمته، وإنما يصح فرض القرارات إذا 

كانت ترجمة لحكم شرعي تعبدي صريح منصوص عليه من الله 

، أو كان القرار يھدف إلى »صلى الله عليه وآله«تعالى ورسوله 

منعھم من العدوان على حقوق اjخرين، التي ضمنھا الله ورسوله 

  وعاقب من يتعدى عليھا.. لھم،

أما إذا كان اWمر يتعلق بتشخيص موضوع خارجي، تختلف 
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أنظار الناس فيه، ويكون لھذا الموضوع ارتباط بتكليف شرعي 

 �عبادي موجه إليھم، و� يمكن امتثاله بما له من خصوصية عبادية إ

بقرارٍ ورضاً منھم، مستند إلى قناعتھم بتوفر شرائطه الموضوعية.. 

   يمكن فرض القرار عليھم، وإلزامھم به..ف@

وWجل ذلك، أمر الله سبحانه نبيه: بأن يشاور الناس في أمر 

  .)1(﴾..وَشَاوِرْھُمْ فيِ اْ)مَْرِ ..﴿الحرب، فقال له: 

» صلى الله عليه وآله«وWجل ذلك أيضاً، لم يفرض رسول الله 

ه من الرجوع عليھم قراره، ولم يمنع ابن أبي، وطائفة كبيرة كانت مع

عليه «إلى المدينة، وترك الحرب.. وWجل ذلك لم يحل أمير المؤمنين 

  ھنا بين الناس وبين تركھم موضعھم..» الس@م

وھناك أمثلة كثيرة أخرى تدخل في ھذا السياق � نرى حاجة إلى 

  تتبعھا..

إن محاولة منع الناس من ترك الموضع الذي كانوا فيه  ثانياً:

م بالمرارة وبالمظلومية، وتخيلھم بأن أمير ستؤدي إلى شعورھ

مخطئ في قراره، و� سيما بم@حظة ما » عليه الس@م«المؤمنين 

�عتقادھم بإمامته،  �قلناه: بأن طاعتھم له إنما ھي بسبب بيعتھم، 

وبعصمته.. بل ھم يرون أنه كغيره من الخلفاء الذين سبقوه يخطئ 

  ويصيب.

                                      

  من سورة آل عمران. 159اjية ) 1(
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يفة بسبب مخالفاته الكثيرة ولم يمض وقت طويل على قتل خل

  لشرع الله تعالى حسب ما كان شائعاً عندھم.

أما إذا تركھم يرون بأم العين صدق ما أخبرھم به من أن معاوية 

يخدعھم، فإن إيمانھم ببعد نظره وصواب قراره سوف يترسخ، 

  وسيؤسس لمزيد من الرضا بما يقرره، وما يأمرھم به في المستقبل..

: ً على التراجع عن قرارھم، ربما يؤدي إلى  إن حملھم ثالثا

انق@بھم ضده، واعتباره غير مبال بالنكبة التي يتوقعون حلولھا بھم، 

وربما يستحلون بذلك التخلي عنه، بل اDنق@ب عليه، وربما مناوأته، 

 �ھذا إن لم يجعل ذلك الكثيرون منھم ذريعة لVنضمام إلى عدوه، و

ون بھذا اWمر ـ كاWشعث ـ من البداية، سيما أولئك الذين كانوا يرغب

  ولكن الظروف أجبرتھم على التراجع عنه..

  F ثغرات في أحكام *: 

إن معاوية كان يعرف طرفاً من أحوال أھل العراق،  قلنا:

في سياسته » عليه الس@م«ويعرف أيضاً طرفاً من طريقة علي 

طى أحكام للعباد، التي تنطلق من مبادئ الحق والدين، و� تتخ

  الشريعة، ولو بمقدار ذرة واحدة..

» صلى الله عليه وآله«وقد عاين بعضاً من سياسات رسول الله 

يترسمھا و� يتخطاھا » عليه الس@م«التي كان يرى كيف أن علياً 

  أبداً..

» عليه الس@م«وقد حاول أن يستثمر معرفته ھذه، ويكيد علياً 
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الدين والشريعة في اDضرار بتوظيف ھذا ا�لتزام العلوي بأحكام 

، ظناً منه أن الشرع لم يحسب حساباً لمكر »عليه الس@م«بعلي 

الماكرين، ولم يشرع Wھل الحق ما يواجھون به ذلك المكر.. مقدراً 

سوف يستسلم ل�مر الواقع الذي يفرض » عليه الس@م«أن علياً 

  عليه..

وية، ويعرفه يفاجئ معا» عليه الس@م«وإذ بعلي أمير المؤمنين 

في مجال التطبيق العملي Wحكام الدين أن معاوية إن كان قد حفظ 

  شيئاً، فقد غابت عنه أشياء كثيرة..

:ًZفأو  �إن إعطاء الناس فرصة اختيار خط الجھاد بما ھو عبادة 

يصح اDجبار عليھا، Wن اDجبار يزيل عنھا خصوصيتھا العبادية، إنما 

الجھاد دفاعاً عن النفس، إذا دھمھم عدو ھو في صورة ما لو لم يكن 

يشكل خطراً فعلياً عليھم، حيث � بد في ھذه الصورة من حملھم على 

الجھاد، وعدم السماح لھم بالتعلل، و� بالتھاون، إ� حين يكون ھناك 

بديل قادر على القيام بالمھمة، كما ھو حال كل واجب كفائي، ما لم 

  يتحول إلى واجب عيني..

ھناك صورة أخرى يجب فيھا إلزام فئة بعينھا، أو أشخاص  ثانياً:

محددين بمباشرة الحرب، و� يصح التھاون معھم فيھا، وھي صورة 

ما لو تسببت ھذه الفئة بوضع المسلمين في مأزق خطر.. فإن الزامھا 

بإعادة اWمور إلى نصابھا يصبح أمراً � بد منه، ما دامت تقدر عليه، 

  ھا فيه، و� غض النظر عنه.. ف@ يصح التھاون مع
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والمورد الذي نحن بصدد الحديث عنه من ھذا القبيل، فإن الناس 

ھم الذين أوقعوا أنفسھم وغيرھم في ھذا المأزق، وقد ورد عنھم 

قولھم: من كنت سبباً في ب@ئه، وجب عليك التلطف » عليه الس@م«

  .)1(في ع@ج دائه

زام اWشتر، واWشعث، إلى إل» عليه الس@م«وWجل ذلك بادر 

اWشتر، وقال له: » عليه الس@م«بإعادة اWمور إلى نصابھا.. فقد دعا 

  ألم تغلبني أنت واWشعث على رأيي؟! فدونكھا إلخ..

وقد بادر اWشعث إلى التعھد بإص@ح ما أفسده، وقد فعل ما تعھد 

  به، مستعيناً بقومه.

  حشر اسم ا9شتر:

، وأسندنا ما جرى إلى اWشتر واWشعث وإنما قلنا ھذا الذي قلناه

معاً، مجاراةً للرواية التي ذكرت ذلك.. وإ�.. فنحن نشك في أن يكون 

ل�شتر أي ضلع في حصول ما حصل من الناس من انتقالھم عن 

لھم عن » عليه الس@م«موضعھم بالرغم من نھي أمير المؤمنين 

لذي تسبب بما ذلك.. ونرى أن اWرجح، بل اWظھر أن اWشعث ھو ا

  جرى.

  ويدلنا على ذلك أمران:

عليه «كما كان علي » عليه الس@م«أن اWشتر كان لعلي  أولھما:

                                      

  .9166صغرر الحكم عن  311ص 1جميزان الحكمة  )1(
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في اDخ@ص، والطاعة، » صلى الله عليه وآله«لرسول الله » الس@م

  والمناصحة، والتسليم وغير ذلك..

عليه «قول علي » ذلك مبلغھم من العلم«وقد تقدم تحت عنوان: 

  إن اWشتر ليرضى إذا رضيت.. «»: الس@م

 ليت فيكم مثله اثنين، بل ليت فيكم مثله واحداً « إلى أن قال:

  فراجع.». الخ..

  من أجل ذلك نقول:

إذا أمر الناس بعدم ترك » عليه الس@م«إن اWشتر � يخالف علياً 

مواضعھم، بل يعمل على حمل الناس على طاعة اWمر.. ولكن اWشتر لم 

عارضة اWشعث، Wنه يعلم بمدى حساسية اWشعث تجاه ما يكن يتصدى لم

  يأتي من قبل اWشتر.

قد ذكر اسم اWشتر في ك@مه، » عليه الس@م«ولو فرض أنه 

فلعله Wجل تھوين الخطب على اWشعث، لكي � يرى نفسه قي موقع 

  المتھم، ويغضب وينفر..

بأنه ھو  إن الرواية نفسھا تصرح: بأن اWشعث قد اعترف الثاني:

الذي أفسد اWمر، وتعھد بمداواة ما أفسده.. ثم جمع كندة، وھاجموا 

  أصحاب معاوية حتى أزالوھم عن موضعھم، قدر ث@ثة فراسخ..

أما اWشتر فلم يعترف بشيء من ذلك، ولكنه وعد اWشعث 

  بالمساعدة، ووفى بوعده.

ل�شتر لتھوين » عليه الس@م«وWجل ھذا، وذاك نرى أن ذكره 
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اWمر على اWشعث قد يكون سببه ھو أنه � يرى نفسه مستھدفاً من 

وربما يكون اWشعث قد أصر على علي ».. عليه الس@م«قبل علي 

في ھذا اWمر، فجاراه اWشتر بسكوته، Wن اWشعث » عليه الس@م«

  كان يرصد اWشتر وينافسه فيما يقول ويفعل..

  الخير فيما وقع:

ذكير: بأن معاوية وإن كان قد نجح في إزالة ولسنا بحاجة إلى الت

وجيشه من موضعه، ليحل ھو وجيشه مكانه، » عليه الس@م«علي 

ولكن نجاحه ھذا قد تحول إلى فشل ذريع ومريع، Wنه قد ھيأ اWجواء 

التي أثمرت » عليه الس@م«والمناخات الحماسية لدى أصحاب علي 

الواقع، حيث أظھر اختبار  انتصاراً عسكرياً ظاھراً حقيقياً على أرض

القوة في المعركة بين أبي اWعور واWشتر، حين التقيا قبل صفين، ثم 

معركة الماء اWولى، ثم معركة الماء الثانية: أن مفاتيح النصر بيد 

، وأن ھذه اWحداث الث@ث قد بينت: أن علياً »عليه الس@م«علي 

أن يصنع من ھو الشخص الوحيد الذي يستطيع » عليه الس@م«

  الضعف قوة تضرب، وتأتي بالنصر مرة بعد أخرى..

وھذا أمر � يمكن إ� أن يرعب معاوية ومن معه.. ويعرفھم أن 

معاوية قد خدعھم، وأوقعھم مأزق � يعرفون كيف يمكنھم الخروج 

  منه..

على أن ما جرى كانت له فائدة أخرى، من حيث إسھامه في 

ل�مور، » عليه الس@م«المؤمنين إدراك اWشعث لحسن تقدير أمير 
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�ت، ومعرفته لما ھو خطأ وصواب �ودقة م@حظته لما تختزنه من د

  منھا.

إلى أمور عديدة، أظھرت الوقائع » عليه الس@م«حيث أشار 

  صوابية قوله فيھا، وھي:

قد عرف أن الخط الذي كتبت به الرسالة » عليه الس@م«إنه  ـ 1

  ھو خط معاوية.

  القضية � تعدو كونھا مكراً، ومكيدة من معاوية.عرف أن  ـ 2

» عليه الس@م«عرف إن المقصود ھو إزالة أصحاب علي  ـ 3

  عن موضعھم.

أعلمھم أن ما يعالجه معاوية � يستقيم له، ولو أنفق أموال  ـ 4

  أھل الشام.

  إن المطلوب منھم ھو أن يلھو عما يفعله معاوية. ـ 5

وضع نزولھم يظھر ضعفھم أمام إن تصرفھم ھذا وتركھم لم ـ 6

  عدوھم.

إنھم بتصرفھم ھذا يظھرون أن قائدھم � يقوى على تنفيذ  ـ 7

  قرراراته، وأنه يغلب على رأيه. وذلك يطمع عدوھم بھم.
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  :ثانيال الباب

قبل أن تبدأ الحرب..

  يبطئ عن الحرب.. ×الفصل ا�ول : علي 

  ھريرة.. وأبو الدرداء بروايتھم.. الفصل الثاني: أبو

  الفصل الثالث: سليم يروي الوساطة بالتفصيل..

 الفصل الرابع: بحوث حول الوساطة..

  :الباب الثاني

  ..قبل أن تبدأ الحرب



  91                                                        يبطئ عن الحرب..  ×الفصل اFول: علي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  39ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    92
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  : ولا9 الفصل

  يبطئ عن الحرب.. ×علي 

  

  :فصل ا9ولال
:  

  يبطئ عن الحرب.. ×علي 
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  رسل.. واحتجاجات:

  قري، وقريب منه ورد عند ابن أعثم:قال المن

يومين � يرسل إلى معاوية و� يأتيه من قبل معاوية  ومكث علي

في عسكره فقال: أنت  يفدخل على عل ،أحد، وجاء عبيد الله بن عمر

وأدخله في  ،قاتل الھرمزان، وقد كان أبوك فرض له في الديوان

  !اDس@م؟

 ،طلبني بدم الھرمزانجعلك ت يفقال له ابن عمر: الحمد � الذ

  وأطلبك بدم عثمان بن عفان.

� عليك، سيجمعني وإياك الحرب غداً يفقال له عل :.  

  و� يرسل إليه معاوية. ،يومين � يرسل إلى معاوية يثم مكث عل

دعا بشير بن عمرو بن محصن اWنصاري، وسعيد بن علياً  ثم إن

وا ھذا الرجل فقال: ائت ]،وشبث بن ربعى التميمي[قيس الھمداني، 

وإلى الطاعة والجماعة، وإلى اتباع أمر الله  ،فادعوه إلى الله عز وجل

  تعالى.
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ومنزلة تكون به  ،فقال له شبث: أ� نطمعه في سلطان توليه إياه

  !له أثرة عندك إن ھو بايعك؟

 ..: ائتوه اjن فالقوه واحتجوا عليه وانظروا ما رأيهيقال عل

  .وھذا في شھر ربيع اjخر

توه فدخلوا عليه، فحمد أبو عمرة بن محصن الله وأثنى عليه فأ

عنك زائلة، [غدارة غرارة، جائرة، و] يا معاوية، إن الدنيا «وقال: 

وإنك راجع إلى اjخرة، وإن الله عز وجل مجازيك بعملك، ومحاسبك 

أنشدك با� أن تفرق جماعة ھذه اWمة، وأن  يبما قدمت يداك، وإن

  .»تسفك دماءھا بينھا

  !فقطع معاوية عليه الك@م، فقال: ھ@ أوصيت صاحبك؟

فقال: سبحان الله، إن صاحبي ليس مثلك، إن صاحبي أحق البرية 

واDس@م، والقرابة من  ،والسابقة ،في ھذا اWمر في الفضل والدين

  .»صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  !قال معاوية: فتقول ماذا؟

ابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه وإج ،قال: أدعوك إلى تقوى ربك

والدخول فيما دخلت فيه المھاجرون واWنصار ، [من الحق

  ، فإنه أسلم لك في دينك، وخير لك في عاقبة أمرك.]والتابعون

 الكم وما[ .� والرحمن � أفعل ذلك أبداً  !قال: ويطل دم عثمان؟

  .فأخرجوا عني! عندي إ� السيف او� لصاحبكم

! لتغلبن والله يا بن ھند: ين، والتفت إليه سعيد فقالفوثبا قائم: قال
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  !ولم تكن في العالمين ،ھند لم تلدكسيوف صاحبنا ما تود أن أمك 

  ].يد الله فوق يدك: فقال معاوية

  وحسب نص المنقري:

قال: فذھب سعيد يتكلم، فبدره شبث فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

حصن، إنه � يخفى علينا ما يا معاوية، قد فھمت ما رددت على ابن م

وتستميل به  ،تستغوى به الناس تقرب وما تطلب، إنك � تجد شيئاً 

 ،قتل إمامكم مظلوماً  :وتستخلص به طاعتھم إ� أن قلت لھم ،أھواءھم

أنك  :وقد علمنا .رذال ،طغام ،فھلموا نطلب بدمه، فاستجاب لك سفھاء

  منزلة التى تطلب.قد أبطأت عنه بالنصر، وأحببت له القتل بھذه ال

  وطالبه يحول الله دونه. ورب مبتغ أمراً 

  وربما أوتى المتمنى أمنيته، وربما لم يؤتھا.

  ووالله مالك في واحدة منھا خير.

ما والله لئن أخطأك ما ترجو إنك لشر العرب حا�، ولئن أصبت 

  النار. تتمناه � تصيبه حتى تستحق صلي

  ليه، و� تنازع اWمر أھله.فاتق الله يا معاوية، ودع ما أنت ع

فإن أول ما  ..أما بعد«قال: فحمد الله معاوية وأثنى عليه ثم قال: 

قطعك على ھذا الحسيب الشريف سيد  ـعرفت به سفھك وخفة حلمك 

  قومه منطقه، ثم عتبت بعد فيما � علم لك به.

ولقد كذبت ولويت أيھا اWعرابي الجلف الجافي في كل ما 

  ت وذكرت.وصف
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  .»وبينكم إ� السيف رفوا من عندي فليس بينيانص

فخرج القوم وشبث يقول: أفعلينا تھول بالسيف،  .قال: وغضب

  أما والله لنعجلنه إليك.

وذلك في  ـفأخبروه بالذى كان من قوله  »عليه الس@م«علياً  فأتوا

  .)1(شھر ربيع اjخر

  ابن عمر قاتل الھرمزان:

حين دخل عليه عبيد الله بن  »عليه الس@م«تقدم: أن علياً  ـ 1

عمر في صفين، ذكّره بقتله للھرمزان، بالرغم من مرور حوالي 

  خمس عشرة سنة على ھذه الحادثة..

  وملخص ھذه القضية كما يلي:

إن عبيد الله بن عمر حين قتل أبوه بادر إلى الھرمزان، فقتله، 

  وقتل جفينة العبادي وبنت أبي لؤلؤة.

عثمان بالقود من عبيد الله، فرفض » عليه الس@م«وطالب علي 

ذلك عثمان، محتجاً بأنه � يريد زيادة ھموم الناس بقتل عمر، ثم بقتل 

  ابنه بعده.

ھذه الحجة: بأن الحدود � تسقط بمثل » عليه الس@م«فرد علي 

                                      

 3والفتوح �بن أعثم ج 188ـ  186راجع ما تقدم في: صفين للمنقري ص) 1(

وتاريخ اWمم والملوك  21 ـ 19ص 3و (ط دار اWضواء) ج 24و  23ص

   .187ص 2الكامل في التاريخ جو 573ص 4ج
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ھذه التعل@ت. فإن الله تعالى ھو الذي أمر بالقود.. و� عبرة بھموم 

  الناس فيھا.

ان: أن الھرمزان رجل غريب، � ولي له، وھو ـ فادَّعى عثم

بصفة كونه خليفة ـ ولي من � ولي له، وقد عفا عن قاتله بحكم و�يته 

  ھذه..

بأنه ليس لVمام أن يعفو عن حق »: عليه الس@م«فرد عليه اDمام 

  يتعلق بالمخلوقين.

كما أن عبيد الله قد قتل من قتل في إمرة غيره، وقد حكم الوالي 

  ي حصل ذلك في إمارته بقتل عبيد الله قصاصاً.الذ

كما أن الھرمزان الذي كان رج@ً فارسياً، وكان ملك تستر، كان 

له أولياء، فلماذا � يعطي اWمان لھم، ليحضروا، فإما أن يعفوا، وإما 

أن يطالبوا بالقود، فما معنى أن يدعي عثمان: أنه غريب و� ولي له، 

ويمكن الوصول إليه، إذ � يشترط الحضور ما دام أن الولي موجود، 

  الفوري، وفي نفس اللحظة..

» عليه الس@م«ولكن عثمان أصر على موقفه، فلما رأى علي 

إصرار عثمان على تعطيل حدود الله أقسم أن يأخد حق الله من عبيد 

  الله، وإن رغم أنف من رغم.

رب من فلما رأى عثمان ذلك استدعى عبيد الله لي@ً، وأمره بالھ

، وأعطاه كتاباً يقطعه فيه قرية من قرى الكوفة.. »عليه الس@م«علي 



  99                                                        يبطئ عن الحرب..  ×الفصل اFول: علي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلم يزل عبيد الله  ،)1(»كويفة ابن عمر«وھي القرية التي تسمى بـ: 

الخ@فة، ففر إلى معاوية خوفاً » عليه الس@م«بھا حتى ولي علي 

  .)2(منه

، وكان عبيد الله قد قتل الھرمزان غدراً حيث دعاه ليمضي معه

لينظر إلى فرس كانت �بن عمر، فمضى وعبيد الله خلفه، فضربه 

  .)3(بالسيف، وھو غافل فقتله

وقد جاء ما فعله عثمان مصداقاً، أو تطبيقاً لقول رسول الله 

إنما ھلك الذين من قبلكم: أنھم كانوا إذا «»: صلى الله عليه وآله«

عليه الحد  سرق فيھم الشريف تركوه، وإذا سرق فيھم الضعيف أقاموا

  .)4(»إلخ..

                                      

  .496ص 4راجع: معجم البلدان ج) 1(

 54ص 9وج 61ـ  59ص 3راجع: شرح نھج الب@غة للمعتزلي ج) 2(

 125ـ  123ص 4وتلخيص الشافي ج 305ـ  303ص 4والشافي ج

و  163ص 2وراجع: تاريخ اليعقوبي ج 176و  175وكتاب الجمل ص

 178و  161وال صواWخبار الط 56ص 2ق 20والمغني ج 164

  .510ص 1ج 4وأنساب اWشراف ق

  .374راجع: فتوح البلدان للب@ذري ص) 3(

ومن �  254ص 7وراجع: الكافي ج 254ص 8السنن الكبرى للبيھقي ج )4(

وعن صحيح  379ص 4والمستدرك للحاكم ج 74ص 4يحضره الفقيه ج

وسنن أبي  187و  186ص 11وعن صحيح مسلم ج 16ص 8البخاري ج

  .386ص 3ومسند أحمد ج 132ص 4داود ج
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  عمر أدخل الھرمزان في ا�س(م:

قال لعبيد الله بن عمر: » عليه الس@م«أن أمير المؤمنين  وتقدم:

  إن أباه قد أدخل الھرمزان في اDس@م..

� يقصد أن الھرمزان أسلم على يد » عليه الس@م«ونحسب أنه 

وال تقول: إنه عمر بن الخطاب.. Wن عبارة الدينوري في اWخبار الط

أنت قاتل الھرمزان، وقد كان أسلم على يدي «قال له: » عليه الس@م«

  .)1(؟!»عمي العباس، وفرض له أبوك في ألفين

أن عمر قد قبل إس@م الھرمزان، ويدل على أنه قد  فلعل مراده:

  اعتبره مسلماً: أنه قد فرض له في الديوان في جملة المسلمين..

   وقاتل الھرمزان:× علي 

» عليه الس@م«أن ابن عمر لم يأت إلى علي  يبدو لنا:ـ  1

كرسول من قبل معاوية، ولم يأت إليه ليحتج عليه في أمر عثمان، 

فإنه كان أعجز من ذلك، ولكنه جاء ليستطلع رأي أمير المؤمنين 

فيه، وھل � يزال عازماً عن اDقتصاص منه، أم أن » عليه الس@م«

غلته عنه، وأنسته موضوع القود، أو أنه على اWحداث المتعاقبة قد ش

  اWقل لم يعد يھمه أمره؟!

عليه «ولعله كان يأمل أيضاً أن يحصل على عفو من علي 

                                      

  .169اWخبار الطوال ص) 1(
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  مقابل تخليه عن معاوية..» الس@م

كما تركه، مصمماً على إجراء » عليه الس@م«ولكنه وجد علياً 

كر له ھذا اWمر، حكم الله فيه، بل ھو لم يمھله، ولم يبلعه ريقه، حتى ذ

 �وأوضح له أن مرور اWيام، وتعاقب اWحداث، وتقلبات اWزمان، 

  يلغي أحكام الله سبحانه..

إن الذي جرأ ابن عمر على الدخول على أمير المؤمنين  ـ 2

ھو اWمان المعلن، الذي يسمح بتردد الرسل بين » عليه الس@م«

W جتماعات بين الفريقينDجل البحث عن الحجج الفريقين، وبعقد ا

والمبررات للحرب، وعن سبل تحاشيھا إن توفرت النوايا الحسنة 

  والصادقة لذلك.. 

لن يقدم » عليه الس@م«وكان عبيد الله يعلم أن أمير المؤمنين 

على اDقتصاص منه، Wن ذلك سيعطي المبرر لمعاوية Dشعال نار 

سول، ونقض قد قتل الر» عليه الس@م«الحرب. وادعاء أن علياً 

  اWمان والعھد.. 

لقتل عبيد الله ھو » عليه الس@م«كما أنه سيدعي الذي دعا علياً 

بغضه Wبيه عمر بن الخطاب، وليس إجراء حكم الله فيه. فإذا قتل 

عبيد الله في الحرب، فإنه يكون قد نال جزاءه لبغيه على إمامه، وينال 

. و� يعطي قتله كذلك أي جزاءه عند الله لقتله امرأً مسلماً بغير حق.

بشيء، و� » عليه الس@م«مبرر لمعاوية لVفتراء على أمير المؤمنين 

  يمكنه من استغ@ل دمه لVضرار بالمسلمين.
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قد كلم عبيد الله بن عمر بما أوضح له أنه » عليه الس@م«إنه  ـ 3

� مناص من اDقتصاص منه، وأن ھذا الحكم ليس من بنات أفكار 

و� ھو مما تفرد به دون غيره.. بل » عليه الس@م«منين أمير المؤ

كان عمر بن الخطاب نفسه ھو الذي وضع اWساس لھذا القرار، حين 

أدخل الھرمزان في اDس@م. وقد أعطى الدليل القاطع على ذلك، بأنه 

  فرض له في ديوان المسلمين في ألفين..

الله قد قتل فاعتراف عمر بإس@م الھرمزان، يؤكد على أن عبيد 

امرأً مسلماً، وقد قتله غدراً من دون أن يقدم عذراً، أو دلي@ً، أو شاھداً 

يبرر له ما أقدم عليه، كما أنه لم يستند في ذلك إلى حكم حاكم، أو 

قضاء قاض، بل حكم أبوه عليه بأنه إن لم يأت بشاھد يشھد على 

  الھرمزان بارتكاب جريمة، ف@ بد من قتل قاتله..

  ن لعبيد الله اعتراض، فليعترض على أبيه، أو�ً..فإن كا

  ھل ھذا استھزاء بأحكام *؟!:

إن عبيد الله قد واجه ھذا الحكم اDلھي الثابت عليه باعتراف أبيه 

بالذات، بما يشبه السخرية واDستھزاء بأحكام الشريعة، فقد حمد الله 

ان، وجعله ھو يطلبه بدم الھرمز» عليه الس@م«تعالى الذي جعل علياً 

بدم عثمان، فقد تضمن ك@مه ھذا أنواعاً » عليه الس@م«يطلب علياً 

  من الباطل، ف@حظ ما يلي: 

:ًZكيف يفرح إنسان، ويحمد الله على أنه قتل مسلماً، وصار  أو

مطلوباً بدمه؟! أليس اWجدر به أن يبقى مھموماً مغموماً منكسراً نادماً 
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  على الجريمة التي اقترفھا.

مطلوب بدم عثمان، وھي » عليه الس@م«ادعى أن علياً  ثانياً:

دعوى باطلة، أساسھا التزوير، واDتھام الباطل.. أما قتل عبيد الله 

  للھرمزان، فھو حقيقة واقعة، يقربھا و� ينكرھا عبيد الله..

: ً إن عبيد الله بن عمر ليس ولي دم عثمان، ليكون ھو  ثالثا

ضياً، و� إماماً مبسوط اليد، وقد بايعه الطالب بدمه، ولم يكن قا

الناس، ليكون ھو المتولي Dقامة الحدود، وإجراء اWحكام.. فما معنى 

  ادعائه أن الله تعالى جعله طالباً بدم عثمان؟!

بدم الھرمزان صحيح، Wن » عليه الس@م«إن طلب علي  رابعاً:

قد بايعه إمام منصوب من قبل الله ورسوله و» عليه الس@م«علياً 

الناس بأمر من الله ورسوله، باDمامة والو�ية في يوم الغدير.. كما أنه 

مجمع عليه ومبايع له من أھل بدر، ومن عامة المھاجرين واWنصار 

بعد قتل عثمان، وأصبح ھو الخليفة الفعلي، المبسوط اليد، الذي يجب 

  أن يتولى إجراء الحدود، واWحكام.

تعالى له: اDقتصاص من القتلة ومن جملة ما جعله الله 

والمجرمين، وإجراء أحكام الله فيھم، أمثال عبيد الله بن عمر بن 

  الخطاب..

  :×ما يدعو إليه علي 

بشير بن عمرو » عليه الس@م«وحين أرسل أمير المؤمنين 

اWنصاري، وسعيد بن قيس، وشبث بن ربعي إلى معاوية طلب منھم 
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  أن يدعوه إلى ما يلي:

  الله عز وجل. إلى  ـ 1

  إلى الطاعة. ـ 2

  إلى الجماعة. ـ 3

  إلى اتباع أمر الله تعالى.. ـ 4

  ونسجل ھنا: 

:ًZلم يطلب من معاوية شيئاً يرتبط » عليه الس@م«إنه  أو

، ف@ مجال �دعاء أن استحكام العداء بينھما »عليه الس@م«بشخصه 

من اDخضاع يوجب أن تفھم ھذه المطالب التي ترتبط بالشخص نوعاً 

المذل، الذي تأنف منه النفوس، مع أن المطلوب في مثل ھذه الحا�ت 

من أجل حقن الدماء ھو تجاوز اWمور الشخصية، والتأني والرفق، 

  وعدم التلويح بشيء من ھذا القبيل، Wنه يكون نقضاً للغرض..

دعاه أو�ً إلى الله عز وجل، بمعنى أن » عليه الس@م«إنه  ثانياً:

يدخل في رحابه سبحانه، ويتخلى عن أطماعه الدنيوية، ويلتمس  يكون

  ما عنده تعالى من مثوبة وزلفى.

: ً إنه دعاه أخيراً إلى مجرد اتباع اWوامر اDلھية، ليكون ھذا  ثالثا

بمثابة الرضا منه بأضعف اDيمان، وأقل المطالب، فإنه إن كان 

رفھا ولذاتھا، ف@ يستصعب جھاد نفسه إلى حد التخلي عن الدنيا وزخا

أقل من أن يتقيد بحدود الشريعة فيما يمارسه من قول وفعل.. وليكن 

طلبه لدنياه ولملذاتھا في ضمن ھذه الحدود، ف@ يتعداھا إلى 



  105                                                        يبطئ عن الحرب..  ×الفصل اFول: علي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المعاصي، والعدوان على الناس في حقوقھم التي جعلھا الله تعالى لھم.

بالفرقة،  طلب منه أن يلتزم بالجماعة، و� ينحو نحو التسبب رابعاً:

فإن يد الله مع الجماعة، وھذا طلب ترضاه العقول، وتستحسنه وتسكن إليه 

النفوس، Wنه يشعرھا بالقوة واWمن، ويفسح المجال أمام السعي لتحسين 

وف الحياة، وحل مشك@تھا، والرقي بھا إلى ما ينعش اjمال، رظ

  ويرضي الطموحات..

: ً ي اWمر، Wن فتح باب طلب منه أن يلتزم خط الطاعة لول خامسا

العصيان يفسد النظام العام، ويقعد اWمة عن تحقيق آمالھا، ويطمع بھا 

  اWعداء، ويشيع اDخت@ف والفوضى..

  أF نطمعه في سلطان؟!:

» عليه الس@م«وقد عرض شبث بن ربعي على أمير المؤمنين 

  »..عليه الس@م«أن يطمع معاوية في سلطان، أو في منزلة عنده 

لم يرد التعليق على ھذا العرض، » عليه الس@م«ن علياً ولك

واكتفى بالطلب منھم أن يقتصروا في مھمتھم على ما أوصاھم به، 

Wن المطلوب أو�ً ھو بيان الحق، وتمييزه عن الباطل، والحصول 

  على اعتراف به، وقبول باDنصياع له.

مات وأما الدخول مباشرة في المساومات، وإثارة الشھية للمقا

والمناصب واDمتيازات، فمن شأنه أن يطيح بالحق، Wنه قد يوھم 

الطرف اjخر بأن له حقاً بالفعل، وأن المطلوب منه ھو التنازل عن 

  بعضه..
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ولو فرض أن ھذا التوھم لم يحصل، فإن الطرف اjخر، قد 

يستفيد من عروض كھذه في تضليل الناس، وإيھامھم، بأن ھذه 

له حقاً، وأن ھذه العروض بمثابة اعتراف العروض تدل على أنه 

  ضمني به..

بل إن عروضاً كھذه قد تجعل الطرف اjخر يتخيل أنه في 

  موضع القوة، وأن بإمكانه أن يتصلب في مواقفه ليحصل على المزيد.

  فعل معاوية يناقض قوله:

وما أشد قبح التناقض الشنيع الذي وقع فيه معاوية في مجلس 

م أبو عمرة بن محصن اWنصاري، وحذره من واحد، فإنه حين تكل

اDغترار بالدنيا، ومن أن يفرق جماعة ھذه اWمة، ويسفك دماءھا 

بينھا قطع معاوية عليه الك@م، قائ@ً: ھّ@ أوصيت صاحبك؟! يعني 

عليه «، فبين له أبو عمرة الفرق بينه، وبين علي »عليه الس@م«علياً 

  »..الس@م

ي ك@م سعيد بن قيس، بادر معاوية إلى ثم لما قطع شبث بن ربع

إن أول ما عرفت به سفھك، وخفة حلمك، قطعك «التشنيع عليه بقوله: 

  .»على ھذا الحسيب الشريف سيد قومه منطقه إلخ..

فإن كان قطع الك@م على الحسيب الشريف سيد قومه سفھاً، 

وخفة حلم وعقل، فإن معاوية نفسه قد قطع على رجل حسيب شريف، 

في قومه منطقه، فھل يرضى منھم أن يقولوا له: قد عرفنا بذلك  وسيد

  سفھك، وقلة حلمك، وعقلك؟!
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 �أم أن باء معاوية فقط ھي التي تجر. أما باء غيره، ف@ تجر، و

  تنفع، و� تضر؟! 

نقول ھذا.. � Wننا نرى أن ما فعله شبث بن ربعي كان أمراً 

قد أخطأ كما أخطأ  مرضياً، و� غبار عليه، فإن شبث بن ربعي

معاوية، ولم يكن من أھل الكرامة والدين، بدليل أنه صار من 

  في كرب@ء..» عليه الس@م«الخوارج، ثم حارب اDمام الحسين 

» عليه الس@م«وإنما أردنا أن نبين تناقض أعداء أمير المؤمنين 

  في مواقفھم وما ھم عليه من سوء اWدب والوقاحة، وقلة الدين..

  ليس مثلك يا معاوية:× علي 

عليه «أن أبا عمرة اWنصاري ذكر لمعاوية: أن علياً  وقد تقدم:

أحق البرية في » عليه الس@م«ليس مثل معاوية، Wنه » الس@م

  الخ@فة، استناداً إلى خمسة أمور يمتاز بھا عن الناس كلھم، وھي: 

  الفضل.  ـ 1

  الدين. ـ 2

  السابقة. ـ 3

  اDس@م. ـ 4

  »..صلى الله عليه وآله«ابة من رسول الله القر ـ 5

  ولم يعترض معاوية على قوله ھذا، و� شكك، و� ناقش فيه..

  ھم: » عليه الس@م«كما أن معاوية لم ينكر أن الذين بايعوا علياً 
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  المھاجرون. ـ 1

  اWنصار. ـ 2

  التابعون. ـ 3

 ولم يجد معاوية أمامه ما يتذرع به لرفض اDستجابة للحق سوى

سيؤدي إلى أن يطُلَّ دم » عليه الس@م«ادِّعائه أن دخوله مع علي 

عثمان.. مع أنه لم يكن يملك برھاناً على ذلك، � سيما وأنه لم يسلك 

الطرق الصحيحة والشرعية في المطالبة بإجراء الحكم الشرعي في 

ھذا اWمر، والعمل وفق اWصول والضوابط التي يرضاھا الله سبحانه 

  الترافع والمحاكمات في مثل ھذه القضايا.. في قضايا

Wنه كان يتعمد الباطل في ھذا الموضوع، ويريد أن يجعله ذريعة 

لتحقيق مآرب أخرى.. وإ� فإن معاوية ليس ولي دم عثمان، وإنما 

أولياء دمه أبناؤه، وھم أحياء يرزقون.. ھذا عدا عن أن رسول الله 

في يوم الغدير » عليه الس@م«قد جعل علياً » صلى الله عليه وآله«

  ھو ولي دم عثمان.» عليه الس@م«أولى بالمؤمنين من أنفسھم، فعلي 

كما أن قاتل عثمان ھو طلحة وعائشة وجماعات آخرون كانوا قد 

أجلبوا عليه، و� سبيل إلى تحديدھم ومعرفتھم باWسماء.. فلماذا يصر 

ار وشخص عم» عليه الس@م«معاوية على اتھام شخص علي 

واWشتر بھذا اWمر، ويريد أن يقتل غير القاتل؟! بل يريد أن يقتل من 

حاول مساعدة عثمان على التخلص من ورطته، وأرسل ولديه 

  لمساعدته، فأرجعھما عثمان إليه؟!
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  بل إن معاوية نفسه قد أبطأ عنه بالنصر، وأحب له القتل..

 والتأمل في كلمات معاوية في جواب أبي عمرة اWنصاري،

وشبث بن ربعي يعطي: أنه قد فشل فش@ً ذريعاً معھما، حيث لم 

يستطع أن يسجل ولو جواباً واحداً عن أية نقطة أثيرت معه، فلجأ إلى 

الشدة والعنف، والتھديد، وإظھار الغضب، واDستفادة من اWلفاظ 

  الجارحة..

  عرض القرآن على أھل الشام:

علياً  ميم، أننصر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن تروى 

  !فيدعوھم إلى ما فيه؟ ،بھذا المصحف إلى ھؤ�ء القوم قال: من يذھب

  فأقبل فتى اسمه سعيد فقال: أنا صاحبه.

  وأقبل الفتى فقال: أنا صاحبه. ،فسكت الناس ،ثم أعادھا

  دونك. ي:فقال عل

 ،ودعاھم إلى ما فيه ،ثم أتى معاوية فقرأه عليھم ]،بيده[فقبضه 

  فقتلوه.

  .)1(ميم أنه سعيد بن قيسوزعم ت

  ونقول: 

نحن في غنى عن التعليق على ھذا الحدث. فقد كان علي ـ  1

                                      

  .245و  244صفين للمنقري ص) 1(
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قد فعل نظير ھذا في حرب الجمل أيضاً.. وقد مضى » عليه الس@م«

  لنا بعض الك@م فيه ھناك..

ر ذلك في صفين » عليه الس@م«� نستبعد أن يكون  ـ 2 قد كرَّ

كان عارفاً بنتيجة ھذا العرض » الس@معليه «أيضاً.. و� نشك في أنه 

  سلفاً، لوجود قرائن عديدة تؤكد لنا ذلك.. ونذكر منھا:

كان عالماً بما يكون من الناكثين، » عليه الس@م«إنه  ألف:

له » صلى الله عليه وآله«والقاسطين والمارقين، من إخبار النبي 

عليه «كان ول�مة بأمرھم، وبما يكون منھم، وبكثير من أحوالھم.. و

  يخبر بتفاصيل ودقائق ذلك قبل حصولھا..» الس@م

كان يعرف معاوية، وابن العاص، وسائر » عليه الس@م«إنه  ب:

بني أمية، ومن معھم ونفسياتھم، وطموحاتھم، وما يدبرونه من 

مؤامرات، وإلى ما يسعون له.. ويعرف أساليبھم، ومدى التزامھم 

مبادئ، وللقرآن، ومدى صلتھم به، الديني، ومدى احترامھم للقيم ولل

وحقيقة نظرتھم للقرآن وللرسول ولVس@م واDيمان بصورة عامة. 

يشك في أنھم سوف يرفضون حكم القرآن بكل » عليه الس@م«فلم يكن 

  قوة وتصميم..

كان قد احتج ھو وكثير من أصحابه » عليه الس@م«إنه  ج:

� يمكن Wحد ردھا، أو عشرات إن لم يكن مئات المرات بأدلة كثيرة، 

التشكيك فيھا. وتواصلت اDحتجاجات وتتابعت أشھراً وسنوات، 

  ولكنھا لم تثن عزمھم عن مواصلة التحدي للحق وأھله..
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أراد أن يسجل على فريق القاسطين » عليه الس@م«إنه  ـ 3

رفضھم القبول بحكم القرآن بھذه الطريقة ال@فتة للنظر، التي كشفت 

دروا إلى تصرف أرعن بفضيحة ما بعدھا فضيحة لھم، حقيقتھم، فبا

حيث أقدم القاسطون على انتھاك حرمة القرآن، بصورة فظيعة 

وفجيعة.. لكي تظھر ھذه الصورة وجھھم الحقيقي، Wنھا ببشاعتھا 

الظاھرة سوف تبقى في أذھان الناس، ويقارنوا بينھا وبين الصورة 

نھم المعنوي على التي سوف تكرس فضيحة أخرى لھم، في عدوا

القرآن باتخاذه وسيلة لخداع الناس، والمكر بھم، فإنھم حين أنشبت 

الحرب فيھم أنيابھا، رفعوا ھم المصاحف على رؤوس الرماح، 

وطلبوا التحكيم، مكراً منھم بأھل الحق، وذراً للرماد في العيون، 

  وكيداً منھم يستبطن السخرية واDستخفاف بالقرآن وأھله..

كرته الرواية، من أن الفتى أخذ القرآن بيده، ثم أتى ما ذ ـ 4

معاوية فقرأه عليھم.. � يخلو من حزازة في العبارة، إذ من غير 

المعقول أن يكون ذلك الفتى قد قرأ القرآن كله على معاوية وأصحابه، 

عليه «فإما أن يكون قد قرأ عليھم كتاباً كان قد أعطاه إياه علي 

أ آيات معينة من القرآن ھي التي تحل المشكلة أو يكون قد قر» الس@م

  ».عليه الس@م«بين القاسطين، وبين علي 

بالنسبة لما زعمه بعضھم من أن المراد بالفتى الذي حمل  ـ 5

  القرآن إلى معاوية وأصحابه، فقتلوه ھو سعيد بن قيس، نقول:

� ريب في أنه اشتباه منه، Wن سعيد بن قيس قد بقي يقاتل جيش 
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ية بشراسة، ويسجل المواقف المشرفة إلى آخر الحرب، وله معاو

 جو�ت وصو�ت ومواقف جمة، حتى في موضوع التحكيم فراجع.

  والقول بأن سعيد بن قيس شخص آخر يحتاج إلى تصريح وتوضيح.

  يسقي أھل الشام ويبطئ عن الحرب:

  قال المعتزلي:

م سمح ث ،الماء بصفين» عليه الس@م«ن لما ملك أمير المؤمني«

Wھل الشام بالمشاركة فيه والمساھمة رجاء أن يعطفوا إليه، واستمالة 

� يرسل  وحسن السيرة فيھم، مكث أياماً  ،لةاللعد وإظھاراً  ،لقلوبھم

  .إلى معاوية، و� يأتيه من عند معاوية أحد

واستبطأ أھل العراق إذنه لھم في القتال، وقالوا: يا أمير 

ونساءنا بالكوفة، وجئنا إلى أطراف الشام فنا ذرارينا المؤمنين، خلّ 

  !!ائذن لنا في القتال، فإن الناس قد قالوا ؟!لنتخذھا وطناً 

   !: ما قالوا؟»عليه الس@م«قال لھم 

فقال منھم قائل: إن الناس يظنون أنك تكره الحرب كراھية 

  للموت، وإن من الناس من يظن أنك في شك من قتال أھل الشام. 

! إن من للحرب قطّ  : ومتى كنت كارھاً »معليه الس@«فقال 

 ،بعد نفاد العمر وكراھيتي لھا شيخاً  ،ويفعاً  ى لھا غ@ماً العجب حبّ 

  وقرب الوقت!

فلو شككت فيھم لشككت في أھل البصرة،  ،في القوم يوأما شكّ 

Wالقتالوبطناً  مر ظھراً والله لقد ضربت ھذا ا � ،، فما وجدت يسعني إ
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  ».صلى الله عليه وآله« ورسولهى تعالأو أن أعصى الله 

أو تھتدي منھم طائفة،  ،ولكني أستأني بالقوم، عسى أن يھتدوا

ن يھدى الله قال لي يوم خيبر: D »صلى الله عليه وآله«فإن رسول الله 

  .)1(خير لك مما طلعت عليه الشمس واحداً  بك رج@ً 

ي القتال وقد استبطأ أصحابه إذنه لھم ف ،»عليه الس@م«ومن ك@م له 

  بصفين:

! فوالله ما أبالي، دخلت إلى ؟ذلك كراھية الموت أما قولكم: أكلّ 

  . يأو خرج الموت إل ،الموت

إ�  في أھل الشام! فوالله ما دفعت الحرب يوماً  وأما قولكم شكاً 

 .إلى ضوئي )2(فتھتدي بي، وتعشو ،وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة

  .)3(ا، وإن كانت تبوء بآثامھافھو أحب إلى من أن أقتلھا على ض@لھ

  ونقول: 

في موقفه ھذا، وفي » عليه الس@م«لقد علمنا أمير المؤمنين 

  كلماته ھذه يريد أن يعطينا، دروساً كثيرة، نذكر منھا ما يلي:

                                      

 32وبحار اWنوار ج 14و  13ص 4جللمعتزلي شرح نھج الب@غة  )1(

  .447ص

  يعَْشُو: يبُصِرُ بھا بصََراً ضعيفاً.) 2(

للمعتزلي شرح نھج الب@غة و 55نھج الب@غة (بشرح عبده) الخطبة رقم  )3(

  .464و  556ص 32وبحار اWنوار ج 12ص 4ج
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  البطش بالمنشقين:

إن ما نعرفه عن الناس في حربھم وسلمھم، ھو أنھم إذا خرجت 

إن كانت ضعيفة، فإن الحاكم طائفة من اWمة عن طاعة الحاكم، ف

يبادر إلى حسم اWمر معھا بقوة الس@ح، لكي � يشتد عودھا، 

  ويستفحل أمرھا، وتقوى شوكتھا..

أما إن كانت ذات شوكة وقوة، فإنه يحاول إجراء مفاوضات 

معھاDقناعھا بالعودة عن قرارھا. فإن فشلت المفاوضات بادر إلى 

  تسديد الضربة القاصمة لھا.

، فيعالج اWمور بطريقة تكاد »عليه الس@م«مير المؤمنين أما أ

تكون معاكسة لھذه الطريقة، فھو ليس فقط � يبادر إلى البطش بمن 

 �أعلن خروجه عن طاعته قوياً كان أو ضعيفاً، وإنما ھو يرى أنه 

مببر للبطش به، بل عليه أن يتقبله، ويواصل بذل حقوقة له. و� يقطع 

ل على نصيحته، وفتح أبواب المعرفة له، وبيان الصلة به، بل يعم

  مواضع الشبھة عنده، بالدليل القاطع، والبرھان الساطع.

بل إنه حتى حين يجمع ذلك المتمرد الناس حوله، فإنه � يبادر 

إلى خيار العنف، بل يواصل مسيرة الموعظة، واDقناع، وإقامة 

  الحجة واDستد�ل..

حرب، وتصطف العساكر في وحتى حين يأتي بالجيوش في ال

ميدان القتال، فإنه � يمكن أن يأذن Wصحابه بالقتال، ما دام أن ھناك 

احتما�ً مھما كان ضئي@ً بأن يھتدي إلى الحق بعض الناس، كثروا أو 
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ظراً لذلك مھما طال به المقام، وأياً تقلوا، حتى الفرد الواحد، ويبقى من

  ب التي يتحملھا..كانت المصاعب التي يواجھھا، والمتاع

� يكون » عليه الس@م«حين ينقطع اWمل بھداية أحد، فإنه  وحتى

عليه «ھو المبادر، و� يبدأ أحداً بقتال حتى يبُْتدََأ بالرغم من أنه 

  ھو المظلوم والمبغي عليه..» الس@م

عليه «، ونھج علي »صلى الله عليه وآله«ھذا ھو نھج النبي 

صلوات الله عليھم أجمعين. فھل ترى أحداً  واWئمة الطاھرين» الس@م

عليھما «من غير مدرسة اDس@م، ومن غير مدرسة النبي وعلي 

يسر على ھذا النھج، ويلتزم بھذه » وعلى آلھما الص@ة والس@م

  المبادئ؟!

رير ـا جjjjjjjjـيjjjjjjj ا ـنjjjjjjjـتـعـمـإذا ج    ي بمثلھمـنـئـجـائي فـك آبـئـأول

  المجامع

  ائذن لنا في القتال:

أن مھمتھم التي جاؤوا من أجلھا ھي  سب العراقيون:وقد ح

القتال، وتحقيق النصر، ثم العودة إلى ب@دھم. ولذلك تحيروا من 

  عن مبادأة المتمردين عليه بالقتال.» عليه الس@م«سكوت علي 

، فلم يات لمجرد القتال، بل جاء ليدافع »عليه الس@م«أما علي 

» عليه الس@م«الناس.. فكان عن الحق، ويصونه ويصون فكر وإيمان 

يرفق بالناس ويداري اWمور معھم، ويعطيھم المھلة ليفكروا وليتأملوا 

في عواقب ما يقدمون عليه، ويعيدوا النظر فيما استندوا في موقعھم 
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لم يأت لقتلھم، وإنما » عليه الس@م«إليه، وليتبلور شعور لديھم بأنه 

  جاء لدفع شرھم وDص@ح أمرھم..

يختلف عن ھدف أكثر الناس الذين » عليه الس@م«لي فھدف ع

جاؤا معه، ولذلك تاھوا في احتما�تھم وشكوكھم، وذھبت بھم الظنون 

يميناً وشما�ً. وتوھموا تارة أنه شاك في صوابية موقفه، وتوھموا 

» عليه الس@م«أخرى: أنه يكره الحرب كراھية للموت، حتى احتاج 

  وخطل تلك الظنون.. إلى بيان سقوط ھذه اWوھام،

إنما » عليه الس@م«أننا لم نسمع صوت القائلين بأنه  وال�فت:

  يمھلھم لحكمة ومصلحة يراھا. 

مع أننا نعلم أنھم موجودون، ويبدو أن السبب في سلوكھم ھذا 

، وأنھم »عليه الس@م«أنھم ملتزمون خط الطاعة المطلقة لتوجيھاته 

  من دون إذنه وعلمه ورأيه. مسلمون له، و� يقدمون على أي شيء

لم » عليه الس@م«أو أن السبب في سكوتھم: أن ھذا اDتھام لعلي 

يكن يطرح في محيط الواعين والمخلصين، وأھل الرأي والعلم 

والحجى.. بل كان يطرح بين فئات � تملك من الوعي ل�مور، ومن 

عليه « الشيء الكثير، فھم يتعاملون معه» عليه الس@م«المعرفة بعلي 

كما يتعاملون مع أي خليفة له في عنقھم بيعة، ويفھمون » الس@م

تدبيراته وتصرفاته وسياساته بسذاجة وبساطة، وفي نطاق ما عرفوه 

  وألفوه من تصرفات وتدبيرات، وسياسات كانت لغيره من الحكام.
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  يعالج الظنون وا9وھام: × علي

  يلي: ظنون وأوھام الناس كما» عليه الس�م«وقد عالج 

لم يبادر إلى شتم أولئك الذين ظنوا فيه » عليه الس@م«إنه  ـ 1

أمراً يوجب نسبته إلى الكفر، أو إلى المعصية.. و� شن عليھم حملة 

إھانة وتحقير، و� بادلھم اDتھام با�تھام، و� وصفھم بالجھل وسوء 

، النية، بل سعى Dقناعھم بالدليل والشاھد، والبيان الھادئ والواضح

فعلينا أن نستفيد من ھذا درساً في اDع@م، و� سيما فيما يرتبط 

  با�تھامات الحساسة، وفي اWوقات الصعبة.

أن ما زعموه، من أنه كان يكره » عليه الس@م«لقد بين لھم  ـ 2

الموت كراھية الحرب، ليس في محله، Wن الناس يعرفون: أنه كان 

حليف السيف، وأليفه، وقد » لهصلى الله عليه وآ«في عھد رسول الله 

صلى الله «ضرب به في سبيل إقامة دين الله، والذب عن رسول الله 

 لا، وعن أھل الدين حتى سار ذكره في اjفاق. حتى لقد ق»عليه وآله

  .)1(س@مقام عمود اDلما ) يعني علياً ( والله لو� سيفه: عمر

اDنسان حين أن العادة جرت على أن »: عليه الس@م«ثم بين  ـ 3

يكون في مقتبل العمر، وتصبح كل ملكاته، وغرائزه وطاقاته في أوج 

                                      

  76ص 31جبحار اWنوار و 82ص 12ج للمعتزليشرح نھج الب@غة  )1(

 11جلتستري لقاموس الرجال و 451صلشيرواني لمناقب أھل البيت و

  .227ص
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نشاطھا وغاية نضجھا، وتمام إقبالھا على ا�ستفادة من لذائذ الحياة.. 

  يكون تعلقه بالحياة أشد، Wن إحساسه بلذائذھا أقوى.. 

  ويرى أنه بالحياة ولذائذھا أولى وأجدر.

وخبت طاقاته، وذوت غرائزه،  أما إذا كبر سنه، ووھن عظمه،

وانحسرت رغباته وشھواته، فإن عزوفه عن الدنيا يصير أبين 

  وأظھر، وتخليه عنھا أسھل وأيسر..

حين أظھر » عليه الس@م«وھذا ما أشار إليه أمير المؤمنين 

تعجبه من المعادلة التي استند إليھا أولئك المتھمون بالشك أو بالخوف 

تى كنت كارھاً للحرب قط، إن من العجب وم«من الحرب، فقد قال: 

حبي لھا غ@ماً، ويفعاً، وكراھيتي لھا شيخاً بعد نفاد العمر، وقرب 

مع أن من يحب الحرب في شبابه يجب أن يزيد حبه لھا »!! الوقت

  حين يصير شيخاً، � ان يكرھھا.

كان مخالفاً للعادة التي » عليه الس@م«أن حاله  وھذا يعطي:

لبقاء وكراھة الموت في أيام الشباب، وسھولة جرت على حب ا

  التخلي عن الحياة في أيام الشيخوخة، وبعد نفاد العمر، وقرب الوقت..

بالتباطؤه عن القتال فكان » عليه الس@م«وأما اتھامھم إياه  ـ 4

في حرب القاسطين، فھو أغرب وأعجب، » عليه الس@م«Wجل شكه 

ن، Wنه تكذيب � تعالى فإن شكه ھذا مساوق للخروج من الدي

، ومعصية لھما، فإن رسول الله »صلى الله عليه وآله«ولرسوله 

ھو الذي أخبره بالناكثين، والقاسطين، » صلى الله عليه وآله«
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والمارقين، وأمره بحربھم، فما معنى أن يتھموه بالشك بقول الرسول 

إنِْ ھُوَ إZَِّ وَحْيٌ ھَوَى ال وَمَا ينَْطِقُ عَنِ ﴿الذي يقول الله سبحانه عنه: 

  .)1(؟!﴾ يوُحَى

  وما معنى عدم مبادرته إلى طاعة الله ورسوله؟!

قد عھد إليه بقتال » صلى الله عليه وآله«أن رسول الله  وقد تقدم:

وَأطَِيعوُا اللهَ ﴿الناكثين، والقاسطين، والمارقين، والله تعالى، يقول: 

سُولَ فإَنِْ تَوَلَّيْتُ  . )2(مُبيِنُ﴾المْ فإَنَِّمَا عَلىَ رَسُولِناَ الْبََ�غُ وَأطَِيعوُا الرَّ

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْهُ فاَنْتھَُوا ..﴿ ويقول تعالى: وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  . )3(﴾الْعِقاَبِ وَاتَّقوُا اللهَ إنَِّ اللهَ شَدِيدُ 

تارة يتحدث عن الكفر، وأخرى » عليه الس@م«والسبب في أنه 

  حدث عن المعصية ھو:يت

أنه بم@حظة الشك في صحة ما أخبر به الله ورسوله، تجده 

يقول: إنه قلَّب اWمر ظھراً لبطن، فلم يجد إ� قتال ھذه » عليه الس@م«

  »..صلى الله عليه وآله«الفئات الث@ث، أو الكفر بما أنزل على محمد 

ه وأمره عھد إلي» صلى الله عليه وآله«وبم@حظة أن رسول الله 

ضرب اWمر ظھراً وبطناً، فلم » عليه الس@م«بقتالھم، تجده يقول: إنه 

                                      

  من سورة النجم. 4و  3اjيتان ) 1(

  من سورة التغابن. 12اjية ) 2(

  من سورة الحشر. 7اjية ) 3(
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  يجد إ� القتال، أو أن يعصي الله ورسوله..

لھم: أن تأنيه بالقوم له سبب آخر غير » عليه الس@م«ثم ذكر  ـ 5

ما توھموه، وھو أن � يقتل إ� من � أمل في ھدايته. وإدراك ھذه 

بل ھو يحتاج إلى صبر وأناة، وبذل كل المحاو�ت، الغاية ليس سھ@ً، 

Wي كان منھم، ولو  البصيرةالتي قد تفيد في الھداية، والكشف عن 

  كان رج@ً واحداً..

ھو المرآة التي تعكس » عليه الس@م«أن علياً والسبب في ذلك: 

  اWھداف اDلھية، والسياسات الربانية..

عباده، ويريد ويحب لھم أنه تعالى رؤوف رحيم ب ومن المعلوم:

الھداية، و� يرضى لھم الض@ل والغواية، فكان � بد من استنفاد 

الوسائل لذلك. فإن الناس في حال ض@لھم، وإن كانوا يستحقون القتل، 

ولكن رحمة الله اقتضت تأجيل ذلك، وبذل المحاو�ت Dنقاذھم من 

  الض@ل قبل فوات اWوان. فعسى ولعل، ولعل وعسى..

ورد ھذا المعنى في اWدعية الشريفة، فإن بعض فقراتھا دلت  وقد

على أن نفس ارتكاب اDنسان للذنب كاف في استحقاقه العقاب. 

واDستغفار بعد ذلك � يرفع ھذا اDستحقاق.. ولكن الله إنما يعفو عن 

  ذلك المذنب المستغفرتفض@ً منه، ورأفة، ورحمة به.

إن »: «عليه الس@م«، قال ففي دعاء مروي عن اDمام السجاد

تعذبني فبذنوبي غير ظالم أنت، وإن تعف عني وترحمني فبجودك 
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  .)1(»وكرمك

يا إلھي «في دعاء آخر: » عليه الس@م«واWوضح واWصرح قوله 

لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني، وانتحبت حتى ينقطع صوتي، 

وسجدت  وركعت لك حتى ينخلع صلبي، ،وقمت لك حتى تتنشر قدماي

لك حتى تتفقأ حدقتاي، وأكلت تراب اWرض طول عمري، وشربت ماء 

الرماد آخر دھري، وذكرتك في خ@ل ذلك حتى يكل لساني، ثم لم أرفع 

ما استوجبت بذلك محو سيئة  ،طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك

  .واحدة من سيئاتي

وتعفو حين أستحق  ،وإن كنت تغفر لي حين أستوجب مغفرتك

 ،و� أنا أھل له باستيجاب ،وك فإن ذلك غير واجب لي باستحقاقعف

فإن تعذبني فأنت غير  ،إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار

  .)2(»ظالم لي

 ،فأما العاصي أمرك«في دعاء آخر: » عليه الس@م«وقال 

لكي يستبدل بحاله في معصيتك  ،فلم تعاجله بنقمتك ،واقع نھيكوالمُ 

Dإلى طاعتك، ولقد كان يستحق في أول ما ھم بعصيانك كل نابة حال ا

  .ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك

                                      

  .388(أبطحي) ص» عليه الس@م«حيفة السجادية لVمام زين العابدين الص) 1(

دعاؤه في » عليه الس@م«الصحيفة السجادية الكاملة لVمام زين العابدين ) 2(

  .89و  88طلب اDستقالة من الذنوب وطلب العفو ص
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فجميع ما أخرت عنه من العذاب وأبطأت به عليه من سطوات 

فمن أكرم يا  ،ترك من حقك، ورضى بدون واجبك ،النقمة والعقاب

  .)1(»إلخ.. إلھي منك، و من أشقى ممن ھلك عليك

  ئه:يطمع بھداية أعدا× علي 

أنه ما دفع الحرب يوماً » عليه الس@م«وقد ذكر أمير المؤمنين 

إ� وھو يطمع أن تلحق به طائفة فتھتدي به، وتعشو إلى ضوئه.. أي 

  تقصد ضوءه بالليل، كما في الجمھرة.

القول بالفعل، فإنه بعد انس@خ المحرم » عليه الس@م«وقد صدق 

  ند غروب الشمس:أمر مرثد بن الحارث فنادى في أھل الشام ع

يقول لكم: إني قد استدمتكم » عليه الس@م«ن أمير المؤمنين إ� أ

لتراجعوا الحق وتنيبوا إليه، واحتججت عليكم بكتاب الله عز وجل، 

فدعوتكم إليه، فلم تناھوا عن طغيان، ولم تجيبوا إلى حق، وإني قد 

  .)2(نبذت إليكم على سواء، إن الله � يحب الخائنين

لمة المباركة تدل على أمور عديدة ذكرنا بعضھا فيما وھذه الك

  سبق، ونذكر منھا ھنا ما يلي:

:ًZلم يكن ھو الساعي » عليه الس@م«إنھا تدل على أنه  أو

                                      

دعاؤه في » عليه الس@م«الصحيفة السجادية الكاملة لVمام زين العابدين  )1(

  .188و  187راف بالتقصير عن تأدية الشكر صاDعت

  .10ص 6تاريخ اWمم والملوك ج )2(
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للحرب، والراغب فيھا، بل كان يدفعھا ويؤخرھا آم@ً في ھداية 

الناس.. وذلك يدل على أن الراغبين في الحرب والساعين لھا ھم 

  أعداؤه.

ذكرت النصوص أن عدداً من الناس قد ظھر لھم الحق..  ثانياً:

  ومنھم على سبيل المثال:» عليه الس@م«والتحقوا بعلي 

ابن عم لعمرو بن العاص. وقد صرح أن من يريد معاوية  ـ 1

إنما يريده ليحصل على دنياه، وأن معاوية يريد أن يستلب منھم 

  .)1(دينھم

عرف أن معاوية قد خدع خاله  ابن اخت شرحبيل بن السمط، ـ 2

شرحبيل، فقال في ذلك شعراً، فبلغ شرحبيل، فتوعده، فھرب إلى علي 

  .)2(»وكاد أھل الشام أن يرتابوا» «عليه الس@م«

ابن اWقبل، وھو صديق عمرو بن العاص ھرب إلى علي  ـ 3

، بعد أن اعترض على معاوية في قضية منع الماء عن »عليه الس@م«

  .)3(، فأغلظ له معاوية، فلحق بعلي»عليه الس@م«أصحاب علي 

لما رأى معاوية يبايع بباب » عليه الس@م«شامي لحق بعلي  ـ 4

حديثاً يدل على كفر » صلى الله عليه وآله«لدّ، وكان قد سمع من النبي 

                                      

  .42صفين للمنقري ص) 1(

  .50و  49صفين للمنقري ص) 2(

  .164و  163صفين للمنقري ص) 3(
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  .)1(من يبايع في ھذا الموضع

جماعة من القراء، فيھم شمر بن أبرھة الحميري، لحقوا بعلي  ـ 5

في اليوم الخامس من شھر صفر، ففت ذلك في عضد » عليه الس@م«

  معاوية، وأھل الشام.

عبد الله بن عمر العنسي، كان من عباد زمانه، فإنه سمع من  ـ 6

أن «ذي الك@ع أنه كان قد سمع من عمرو بن العاص في أيام عمر: 

في قال: يلتقي أھل الشام وأھل العراق، و» صلى الله عليه وآله«النبي 

  .)2(»إحدى الكتيبتين الحق، وإمام الھدى، ومعه عمار بن ياسر

فلما كانت صفين التقى ذو الك@ع بابن عمه أبي نوح، وكان مع 

، فسأله إن كان عمار معھم، فأخبره أنه معھم، »عليه الس@م«علي 

  .)3(وأنه جاد في قتالھم

  وھناك أشخاص آخرون � حاجة لتتبع أسمائھم.

من » عليه الس@م«ھؤ�ء إنما يلجأون إلى علي أن  وقد Zحظنا:

» عليه الس@م«أجل دينه، واقتناعاً بحقه، ولكن ھناك من ترك علياً 

وذھب إلى معاوية طمعاً بدنياه، مثل: بشر بن عصمة المزني، وقيس 

                                      

  .217صفين للمنقري ص) 1(

  .222صفين للمنقري ص) 2(

  . 339 ـ 332صفين للمنقري ص) 3(
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  .)1(بن قرة

  . وغيرھم..)2(وذي نواس بن ھذيم، وقيس بن زيد

                                      

  .29و  28ص 5تاريخ اWمم والملوك ج )1(

  .285و  270صفين للمنقري ص) 2(
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  :ثانيالفصل ال

  ..بروايتھم الدرداءأبو ھريرة.. وأبو 

  :الثانيفصل ال
:  

  أبو ھريرة.. 

  وأبو الدرداء بروايتھم..
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  القراء: إحتجاجات ومواقف:

: وخرج قراء أھل العراق وقراء أھل الشام، فعسكروا المنقري قال

ناحية صفين في ث@ثين ألفاً، وعسكر علي على الماء، وعسكر معاوية 

فوق ذلك، ومشت القراء فيما بين معاوية وعلي، فيھم عبيدة السلمانى، 

عي، وعبد الله بن عتبة، وعامر بن عبد القيس ـ وعلقمة بن قيس النخ

وقد كان في بعض تلك السواحل ـ قال: فانصرفوا من عسكر علي 

  فدخلوا على معاوية فقالوا:

  !يا معاوية، ما الذى تطلب؟

  قال: أطلب بدم عثمان.

  ؟!قالوا: ممن تطلب بدم عثمان

  .»عليه الس@م« يقال: من عل

  !ه؟قتل »عليه الس@م« قالوا: وعلي

  وآوى قاتليه. ،قال: نعم، ھو قتله

فقالوا: إن معاوية يزعم  دخلوا على علي،ف ،فانصرفوا من عنده
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  أنك قتلت عثمان.

  قال: اللھم لكذب فيما قال، لم أقتله.

فقال لھم معاوية: إن لم يكن قتله  ،فأخبروه ،فرجعوا إلى معاوية

Wبيده فقد أمر وما.  

الوا: إن معاوية يزعم أنك إن فق »عليه الس@م« يفرجعوا إلى عل

  تلت بيدك فقد أمرت وماWت على قتل عثمان.قلم تكن 

  فقال: اللھم كذب فيما قال.

يزعم أنه لم  »عليه الس@م«علياً  فقالوا: إن ،فرجعوا إلى معاوية

  يفعل.

فليمكنا من قتلة عثمان، فإنھم في  فقال معاوية: إن كان صادقاً 

  عسكره وجنده وأصحابه وعضده.

إن  :فقالوا: إن معاوية يقول لك »عليه الس@م« يفرجعوا إلى عل

  أو أمكنا منھم. ،فادفع إلينا قتلة عثمان ،كنت صادقاً 

ووقعت الفرقة، وقتلوه في  ،قال لھم على: تأول القوم عليه القرآن

  وليس على ضربھم قود. ،سلطانه

  معاوية. يفخصم عل

له ابتز اWمر دوننا  فقال معاوية: إن كان اWمر كما يزعمون فما

  و� ممن ھاھنا معنا. ،على غير مشورة منا

إنما الناس تبع المھاجرين واWنصار، وھم »: عليه الس@م«فقال علي 
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المسلمين في الب@د على و�يتھم وأمر دينھم، فرضوا بي شھود 

وبايعوني، ولست أستحل أن أدع ضِرْبَ معاوية يحكم على اWمة، 

  .ويركبھم ويشق عصاھم

فرجعوا إلى معاوية فأخبروه بذلك فقال: ليس كما يقول، فما بال 

  من ھاھنا من المھاجرين واWنصار لم يدخلوا في ھذا اWمر فيؤامروه.

  فقالوا له ذلك وأخبروه. »عليه الس@م« فانصرفوا إلى علي

: ويحكم، ھذا للبدريين دون الصحابة، »عليه الس@م« يفقال عل

، أو قد أقام ورضي،  قد بايعني وھو معياWرض بدرى إ�ليس في 

  .)1(ف@ يغرنكم معاوية من أنفسكم ودينكم

  خمس وثمانون فزعة:

  قال المنقري:

اjخر وجماديين، فيفزعون الفزعة  فتراسلوا ث@ثة أشھر، ربيعاً 

  فيما بين ذلك، فيزحف بعضھم إلى بعض، وتحجز القراء بينھم.

فزعة، كل فزعة يزحف ففزعوا في ث@ثة أشھر خمسة وثمانين 

  بعضھم إلى بعض ويحجز القراء بينھم، و� يكون بينھم قتال.

  موقف أبي الدرداء وأبي أمامة:

قال: وخرج أبو أمامة الباھلى، وأبو الدرداء، فدخ@ على معاوية 
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وكانا معه، فقا�: يا معاوية: ع@م تقاتل ھذا الرجل، فوالله لھو أقدم 

 ً صلى الله عليه «منك، وأقرب من النبي  ، وأحق بھذا اWمرمنك سلما

  !، فع@م تقاتله؟»وآله

فليقدنا من  :فقال: أقاتله على دم عثمان، وأنه آوى قتلته، فقولوا له

  قتلته، فأنا أول من بايعه من أھل الشام.

  فأخبروه بقول معاوية، فقال: ھم الذين ترون. يفانطلقوا إلى عل

ي الحديد، � يرى منھم أو أكثر مسر بلين ف فخرج عشرون ألفاً 

  وا فليروموا ذلك منا.ؤإ� الحدق، فقالوا: كلنا قتله، فإن شا

  .من القتال فرجع أبو أمامة، وأبو الدرداء فلم يشھدا شيئاً 

حتى إذا كان رجب وخشى معاوية أن يبايع القراء علياً على القتال 

 أخذ في المكر، وأخذ يحتال للقراء لكيما يحجموا عنه ويكفوا حتى

  .)1(ينظروا

  ونقول: 

� بأس بالنظر في اWمور التالية:  

  القراء ث(ثون ألفاً:

أن القراء الذين حضروا حرب صفين كانوا ث@ثين ألفاً..  وتقدم:

وھذا رقم ھائل، وھو خاص بمن حضر صفين، دون غيرھم ممن لم 
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يحضرھا.. كما أنه إنما يتحدث عن خصوص الذين اعتزلوا الفريقين، 

عسكر خاص بھم، دون الذين جاؤا مع الجيشين  ونزلوا في

المتحاربين، ولم يعتزلوھما. ولعل أعدادھم في جيش أمير المؤمنين 

�ف أيضاً..» عليه الس@م«jكانت كبيرة جداً وتعد با  

وھذا إن دل على شيء، فإنما يدل على شدة اھتمام الناس بحفظ 

  القرآن وت@وته..

  ع(مة استفھام حول القراء:

أن لنا م@حظة حول ھؤ�ء القراء نحب تسجيلھا، فإن غير 

اعتزالھم للفريقين أثار في نفوسنا عجباً!! فإن قارئ القرآن خصوصاً 

إذا كان قريباً من عھد النبوة، ويصادف في حياته الكثيرين من 

والتابعين لھم » صلى الله عليه وآله«صحابة الرسول اWعظم 

قد سمع منھم الكثير من بإحسان، فإن من المفروض أن يكون 

اWحاديث حول معاني اjيات، وسأل عنھا، وعن أسباب نزولھا، وعن 

صلى الله عليه «اWشخاص الذين تحدثت عنھم، وعن تاريخ الرسول 

وغزواته وحروبه، وعن أھل بيته، وأصحابه، وخصوصياتھم » وآله

  وأحوالھم.. وما إلى ذلك..

قراء قد عرفوا الشيء الكثير ومن البعيد جداً أن � يكون ھؤ�ء ال

وتضحياته، وجھاده، وموقعه من رسول الله » عليه الس@م«عن علي 

، وكان ھو الذي وأقواله في حقه، وفي فضله» صلى الله عليه وآله«

  ..التزم بنھجه من بعده
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صلى الله عليه «حارب الرسول معاوية الذي وعرفوا الكثير عن 

في القرآن، ولم يلتزم بنھجه لعونة وكان من الشجرة المونابذه، » وآله

  من بعده.

إذن.. كيف نفسر موقف القراء ھنا، وھم يرون أن اWمة تواجه 

خطراً ھائ@ً، ويجتاحھا ھذا الب@ء العظيم، و� يكون لديھم أثارة من 

علم يكون فيھا الدواء الناجع، والقول الفصل، والقدر الكافي لديھم من 

  وما يميزون به المخطئ من المصيب..المعرفة بالمحق من المبطل، 

ولو فرض أن لھم بعض العذر في ھذا الجھل الفظيع والذريع، 

فلماذا � يرجعون إلى اWخيار اWبرار، والعلماء الكبار من البدريين 

وأصحاب بيعة الرضوان، ومن المھاجرين واWنصار.. ليسألوھم إن 

ا ينير الدرب، م» صلى الله عليه وآله«كان لديھم من رسول الله 

  وتنقشع به عنھم غياھب الجھل..

أو فقل: لماذا � يلتحقون بعمار، أو ذي الشھادتين، وھاشم 

  المرقال، وأمثالھم.. ويكونون معھم، وإلى جانبھم؟!

  أZ يحق لنا بعد ھذا الذي ذكرناه، وسواه أن نقول:

إن ھؤ�ء كانوا من القراء، � من العلماء، وإن قراءتھم للقرآن، 

 حفظھم له � يعني وعيھم لمضامينه، و� معرفتھم بمعانيه ومبانيه؟!و

»: صلى الله عليه وآله«بل ھم ممن ينطبق عليھم قول رسول الله 

  يقرأون القرآن � يجاوز تراقيھم.
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  جھل أم سذاجة؟!:

، ومعاوية »عليه الس@م«والحوار الذي جرى للقراء مع علي 

ية بحرف واحد على أي من يظھر كيف أن القراء لم يجيبوا معاو

دعاويه الظاھرة البط@ن.. مع أن كثيرين من الناس حتى من ھم مثل 

جرير البجلي، وشبث بن ربعي.. كانوا يفندون أقواله، و� يرون أنھم 

وسماع أجوبتھا منه، أو » عليه الس@م«بحاجة إلى الرجوع إلى علي 

  ان من الناس..من ولديه، أو من ابن عباس، أو من عمار، أو من أي ك

  وذلك إن دل على شيء، فھو يدل على أحد أمرين:

  إما أن القراء كان على درجة كبيرة من الجھل. ـ 1

أو على درجة أكبر من السذاجة.. وحيث إن ھذا الفرض  ـ 2

الثاني � يمكن تصوره بالنسبة لھذا الحشد الھائل الذي يصل عدده إلى 

ة: فشوِّ الجھل فيھم إلى حد ذريع ث@ثين ألفاً، فإن اWمر ينحصر بمقول

  ومريع..

  أبو أمامة، أو أبو ھريرة؟!:

عليه «أن الذي جاء إلى علي  ذُكر في كتاب صفين للمنقري:

مع أبي الدرداء ھو أبو أمامة الباھلي، وكذا ذكر الدينوري. » الس@م

ولكن النص المذكور في اDمامة والسياسة، قد ذكر أبا ھريرة، بدل 

  مرتين:» عليه الس@م«ولعل أبا الدرداء ذھب إلى علي أبي أمامة. 

  مع أبي ھريرة. إحداھما:
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  مع أبي أمامة. وا)خرى:

  قال ابن قتيبة في كتاب اDمامة والسياسة: 

الدرداء قدما على معاوية من  أن أبا ھريرة وأبا :وذكروا«

 ، ع@م تقاتل علياً يا معاوية: حمص، وھو بصفين، فوعظاه وقا� له

Wنه رجل من  !؟Wمر منك في الفضل والسابقةأحق بھذا اوھو 

المھاجرين اWولين، السابقين بإحسان، وأنت طليق، وأبوك من 

  .اWحزاب

ولكن ، تكون العراق أحب إلينا من الشام أما والله ما نقول لك أن

  .البقاء أحب إلينا من الفناء، والص@ح أحب إلينا من الفساد

[وإني  ي أولى بھذا اWمر من عليأن: لست أزعم فقال معاوية

  .قتلة عثمان يَّ أقاتله حتى يدفع إل ، ولكنيWعلم أن علياً لكما وصفتما]

�  !؟إذا دفعھم إليك ماذا يكون: فقا

  ]أدخل فيما دخل فيه الناس[ .من المسلمين : أكون رج@ً قال

  .ع إليكما قتلة عثمان جعلتھا شورى، فإن دففأتيا علياً 

]�  ]فإننا نكفيك بھذا اWمر! ايا ھذ: فقا

: يا ھذان إنه لم فقدما على عسكر علي، فأتاھما اWشتر، فقال

وقد زعمتما أنه يطلب قتلة عثمان، فعمن  ،م حب معاويةينزلكما الشا

أعمن قتله فصدقتموھم على الذنب، كما  !؟أخذتما ذلك فقبلتماه

لى ف@ شھادة لمن جر إ ؟!أم عمن نصره !؟صدقتموھم على القتل



  39ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    136
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد علموا ما الحكم في ، إذ علموا ذنب عثمان أم عمن اعتزلوا !!نفسه

  !؟قتله أم عن معاوية وقد زعم أن علياً  !؟قتله

  .ما، ونحن الحكام على من غاب، فإننا شھدنا وغبتاتقيا الله

 : إن لك فض@ً ، فقا� لهفانصرفا ذلك اليوم، فلما أصبحا أتيا علياً 

ومعه قوم سفھاء [ إلى سفيه من السفھاء رت مسير فتى، وقد س� يدفع

ة يسألك أن تدفع إليه قتلة ، ومعاوي]� يبالون بما قالوا و� بما قيل لھم

  .عثمان، فإن فعلت ثم قاتلك كنا معك

  !؟أتعرفانھم: قال علي

�  .نعم: قا

بي بكر، وعمار بن ياسر، واWشتر، أ ھم، فأتيا محمد بناذ: فخقال

�رج إليھما أكثر من ، فخوقد أمرنا بأخذكم ،انمن قتلة عثم : أنتمفقا

  .عشرة آ�ف رجل

  .نحن قتلنا عثمان :فقالوا

�  .ألبس علينا الرجل ،شديداً  : نرى أمراً فقا

، فلما مصوإن أبا ھريرة وأبا الدرداء انصرفا إلى منزلھما بح

حمص لقيھما عبد الرحمن بن عثمان، فسألھما عن مسيرھما،  قدما

: العجب منكما أنكما من صحابة رسول الله فقالفقصا عليه القصة، 

، فتما أيديكما ما كففتما ألسنتكما، أما والله لئن كف»صلى الله عليه وآله«

وقد علمتما أن المھاجرين  ،وتطلبان إليه قتلة عثمان أتأتيان علياً 

على قتلته، فھل  واWنصار لو حرموا دم عثمان نصروه، وبايعوا علياً 
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  !؟فعلوا

اجعلھا  :لعلي ذلك رغبتكما عما صنعوا، وقولكما وأعجب من

مان أن من رضي بعلي خير وإنكما لتعل ،شورى، واخلعھا من عنقك

وأن من بايعه خير ممن لم يبايعه، ثم صرتما رسولي  ،ممن كرھه

  .رجل من الطلقاء، � تحل له الخ@فة

  .)1(»ففشا قوله وقولھما، فھم معاوية بقتله، ثم راقب فيه عشيرته

  حسب نص ابن أعثم:و

� !يا أبا الحسن :ثم أقب@ على علي بن أبي طالب فسلما عليه وقا

وقد سرت مسير من � يشبھك  ،� ينكر � يدفع وشرفاً  إن لك فض@ً 

 ،إلى رجل سفيه ومعه قوم سفھاء � يبالون بما قالوا و� بما قيل لھم

 ،إليه فادفعھم ،وقد زعم معاوية أن قتلة عثمان عندك وفي عسكرك

  !فإن فعلت ذلك وقاتلك معاوية بعد ذلك علمنا أنه ظالم متعد

إني لم أحضر عثمان في اليوم الذي  :»عليه الس@م«فقال علي 

  !؟ولكن ھل تعرفان من قتله ،قتل فيه

�بلغنا أن محمد بن أبي بكر فيمن دخل عليه وعمار بن ياسر  :فقا

  .ف@نواWشتر وعدي بن حاتم وعمرو بن الحمق وف@ن و

  .فانطلقا إليھم فخذاھم :فقال علي

                                      

)1( Dمامة والسياسة ا)تحقيق الشيريو ( 97و  96ص 1ج )تحقيق الزيني( 

  .128ص 1ج
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فأقبل أبو ھريرة وأبو الدرداء إلى ھؤ�ء القوم فأخذاھم وقا�  :قال

  !وقد أمرنا أمير المؤمنين بأخذكم ،أنتم ممن قتل عثمان :لھم

فوثب من عسكر  ،الصيحة في العسكر بھذا الخبر فوقعت :قال

 :ف وھم يقولونآ�ف رجل في أيديھم السيو )1(علي أكثر من عشرة

  .»نحن كلنا قتلنا عثمان«

وأنشأ رجل من  ،فبقي أبو ھريرة وأبو الدرداء متحيرين :قال

  :أصحاب علي يقول

  وأبدى السيف عن طبق النخjاع    داعــ� خــداع فـخـب الـأZ ذھ

  وأنjjjت أبjjjا ھريjjjرة غيjjjر واعjjjي   يناـلـع ل ــجـعـدرداء Z تـا الـأب

  فjjjإن النصjjjف حسjjjن اZسjjjتماع    ا ــانـصفـفان ورةــمشـلل اـمـلـھ

  حكومjjjjة نفسjjjjه غيjjjjر الخjjjjداع   إليه لت ـن جعــول مــوZ قــوق

  وھjjjjذا ا)مjjjjر مكشjjjjوف القنjjjjاع    ناـيـعل  انـمـثـل عـتـم قـتـمـقـف

  ولjjjو زجjjjروا لكjjjانوا نقjjjع قjjjاع    حاصروهـف ال ـرجـه الـاط بـــأح

  داعومjjjjjا أھjjjjjل المدينjjjjjة بالبjjjjj   شھودا   ون لهـلمــمسـال ان ــوك

  وZ عjjjالي بنھjjjي القjjjوم داعjjjي   اديـه منــرتـتف بنصـھــم يـلـف

  أذل ھنjjjjاك مjjjjن ظلjjjjف الكjjjjراع   واـانـاح إذا لكــصـم نــھـو بـول

  بjjjرجم الغيjjjب أو بھjjjوى مطjjjاع    هـيـف  والــقــتـر والــمذا ا)ـھـف

  وإن يjjك سjjرھم فسjjرور واعjjي    مساة جذلـاءھم مــك ســإن يـف

  خداعـبال ب ـ�ئـجـالـس بــليـف    اــفـوك  اــمـكأوـرب شـردا غـف

                                      

  وفي بعض الروايات عشرون ألفاً. )1(
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فخرج أبو ھريرة وأبو الدرداء من عسكر علي وھما  :قال

  .ھذا اWمر � يتم أبداً  :يقو�ن

  :وإذا بصائح يصيح بھما من ورائھما وھو يقول :قال

  ن وللقتjjjjjل والقصjjjjjاص رجjjjjjال  فا ــع أر ابنـان ثــالبــا الطـھــأي

  تjjjjjjjل فالنjjjjjjjاس كلھjjjjjjjم قتjjjjjjjال  ا ــقـال  دمـا بـمـرتـا أمـونـكـإن ت

  عيjjjjjjر شjjjjjjك ومjjjjjjذنب جjjjjjjدال    وأرض ف ـس بكــامـم غـل ھـب

  ر ذاكـيjjjjjjjــاء وغـjjjjjjjـيـق ضـjjjjjjj    ـــول وللحــا أقــحق مـك الـذل

  �لــض

: ثم أقبل أبو ھريرة وأبو الدرداء إلى معاوية فأخبراه بما قال

، وبھا يومئذ عبد إلى حمص )1(سمعا من عسكر علي، ثم انصرفا

وھو الذي فقه أھل  ،لرحمن بن غنم اWشعري صاحب معاذ بن جبلا

 :فقال لھما عبد الرحمن ،الشام بعد معاذ بن جبل فأخبراه بالقصة

أن  وتطلبان منه قتلة عثمان وقد علمنا تأتيان علياً  !العجب لكما

المھاجرين واWنصار كانوا بالمدينة حضورا يوم قتل عثمان فما 

وأنتما تعلمان أن من رضي بعلي خير ممن  ،نصروه و� دافعوا عنه

ثم إنكما صرتما رسولين  ،وأن من بايعه خير ممن لم يبايعه ،كرھه

فسوءة لكما  ،لرجل من الطلقاء الذين � يحل لھم الخ@فة و� الشورى

  .ـوالس@م ـ ولما جئتما به 

                                      

 ،أبو أمامة: فخرج أبو الدرداء ووفي اWخبار الطوال »انصرفوا«باWصل  )1(

  .من تلك الحروب ، ولم يشھدا شيئاً فلحقا ببعض السواحل
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  :أنشأ سعيد بن الحارث اWزدي يقولثم  :قال

  Zبjjjjjن ھنjjjjjد مjjjjjزين الفحشjjjjjاء  اءـبن  ورـ�مــي ولـفسـف نــھـل

  ه ودارت علjjjى أبjjjي الjjjدرداءـjjj      ـبالل مغفل ـدوسي الــال دع ـــخ

  عjjjjjjة أذيjjjjjjال سjjjjjjوءة سjjjjjjواء  ان جھ� إلى الخد ــحبــيا يســمش

  والحيjjjة الصjjjماء فر غjjjروراً ـjjj      ـ ــلد القـي البـراب فــا للسـمشي

  مjjjن اسjjjميه مjjjن ذوي السjjjخاء  من علي  دھاـريــورى يــال شــق

  س عليjjjjjjjjا وبيعjjjjjjjjة الخلفjjjjjjjjاء   رضى النا ريد بعدــورى تــأي ش

  ن وZ تسjjjjjفك الjjjjjدما بالjjjjjدماء  ما ـل عثـاتـل قـتـقـب وا ـقولـم يـل

  ليس والقول في الھjوى بسjواء  دـنـن ھــا رآه ابــر مـيـرأى غــف

دين بيعjjjjjjة ـjjjjjjـس فjjjjjjي الـjjjjjjـيـل    قـــيـلـوط ر ـــاجــھـواء مــأس

  )1(الطلقاء

بأن ھناك آخرين قالوا: إن أبا ھريرة قد حضر  ذلك:ويمكن تأييد 

صفين أيضاً، وإنه اعتزل الحرب مع أبي الدرداء، وزعموا: أنه ھو 

والقعود على  ،وطعام معاوية أدسم ،أقوم يالص@ة خلف علالقائل: 

  . أو نحو ذلك.)2(سلمأھذا التل 

                                      

  .64 ـ 61ص 3الفتوح �بن أعثم (ط دار اWضواء) ج )1(

اDيضاح و 367ص 3ج و (ط دار المعرفة) 397صالسيرة الحلبية راجع: ) 2(

�وربيع اWبرار للزمخشري، وروض اWخيار  537صبن شاذان 

 10جمستدرك سفينة البحار و 122ص(المنتخب من ربيع اWبرار) 

 1جالكنى واWلقاب و 207صلسيد شرف الدين لأبو ھريرة و 530ص
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ولست أدري إن كان أبو ھريرة، وأبو الدرداء قد التفتا إلى قول 

حيث نصب ». فإن دفع إلينا قتلة عثمان جعلتھا شورى«معاوية لھما: 

  نفسه ولياً للمسلمين، ينصب ويعزل، ويرفع ويضع.

» عليه الس@م«على الذھاب إلى علي  او� أدري أيضاً لماذا أصر

  بعد أن احتج عليھما اWشتر بما � مجال Dغماض النظر عنه.

ھو عثمان بن مظعون، �  ھذا.. والمراد بعبد الرحمن بن عثمان:

عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التميمي، ابن أخي طلحة المقتول 

في حرب الجمل، Wن ھذا كان من الطلقاء، وقد قتل مع ابن الزبير 

  بمكة.

لكن صاحب اDستيعاب قال: إن الذي قال Wبي ھريرة وأبي 

الصحابة. ، وھو من )1(الدرداء ذلك ھو عبد الرحمن بن غنم اWشعري

ولعله أقرب إلى اDعتبار، فإن بني تيم لم يكن لھم عشيرة تذكر في 

معاوية لمراعاة جانبھا. واDشتباه في رسم الخط بين  جحمص ويحتا

  غنم وعثمان ليس بعزيز.

                                      

وثمار القلوب في المضاف  64ص 1وشذرات الذھب ج 180ص

ھـ) 1384و (ط سنة  87و  86ھـ) ص 1326والمنسوب (ط سنة 

  .112و  111ص

)1( D3وأسد الغابة ج 850ص 2ج و (ط دار الجيل) 402ص 2جستيعاب ا 

  .318ص



  39ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    142
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبو أمامة، وأبو الدرداء:

و� نكاد نصدق أسماعنا، أو أعيننا، حين نسمع، أو نقرأ: أن القراء، 

ة، وأبو ھريرة، وأبو الدرداء من بعدھم يسألون معاوية عن وكذلك أبو أمام

، وكأنھم يجھلون، أو يتجاھلون »عليه الس@م«سبب حربه Wمير المؤمنين 

أمراً ھو كالشمس في رائعة النھار، وقد طبق الخافقين، وقد جمع معاوية له 

وخمسين ألفاً من جميع ب@د الشام، واWردن مئة وعشرين، أو مئة 

  ، وما وا�ھا..وفلسطين

عشرات اWلوف من ب@د العراق » عليه الس@م«وجمع له علي 

  واليمن  والحجاز، وسواھا..

فھل من المعقول أن يجھل مثل أبي أمامة، وأبي ھريرة، وأبي 

» عليه الس@م«الدرداء، وث@ثون ألفاً من القراء ما يعلنه معاوية وعلي 

  من سبب، أو من أسباب لھذه الحرب؟!

  ھو ا9ضر وا9شر!!: القراءموقف 

� شك في أن اعتزال القراء كان مضراً بقضية أمير المؤمنين 

ومفيداً لمعاوية، Wن موقفاً كھذا من شأنه أن يشكك » عليه الس@م«

كما أنه يمھد السبيل لتقوية » عليه الس@م«الناس بصحة موقفه 

  احتما�ت صحة موقف معاوية..

» عليه الس@م«ظرون إلى علي � سيما وأن الناس كانوا ين

ويتعاملون معه كرجل من الرجال، و� يتعاملون معه كإمام مفترض 
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» عليه الس@م«الطاعة، بل ھم كانوا مع معرفتھم لبعض فضائله 

يقدِّمون اjخرين عليه، وكانوا يطيعون الذين ابتزوا السلطة من 

  صاحبھا الشرعي طاعة عمياء.

البسطاء قد يتوھمون أنه إذا كان  فإن الناسومھما يكن من أمر، 

قراء اWمة بھذه اWعداد الكبيرة يشكون في اWمر، فذلك يعني: أن 

» عليه الس@م«اWمور لم تكن بالوضوح الذي يدعيه أمير المؤمنين 

وأصحابه لقضيتھم، Wن الذين يشكون في ھذا اWمر ھم ث@ثون ألفاً، 

مل اDشتباه في حقھم، أو وليسوا شخصاً واحداً، أو اثنين، لكي يحت

لكي يساء الظن بھم، باحتمال أن يكونوا قد ضُللوا، أو أن أحداً أغراھم 

  باWموال، أو بالمناصب، ليتخذوا موقفاً لصالحه..

كما أن الشاكين ليسوا أناساً عاديين، بل ھم قراء اWمة، الذين 

يظن، أو فقل: يفترض أنھم من أھل الورع والتقوى.. كما ويفترض 

  أنھم ھم الطليعة الواعية، واWكثر معرفة بالدين، وأحكامه..

أما أبو الدرداء، وأبو ھريرة، وأبو أمامة.. فھما من الصحابة، 

الذين يفترض أن يكونوا أيضاً أوفياء لنبيھم، ولدينه، ومن حملة 

اWمانة بصدق وإخ@ص.. و� سيما مع التطبيل والتزمير، الذي كانت 

شأنھم وتعظيمھم، وتسطير الفضائل لھم،  تمارسه السلطة لرفع

ونسبتھم إلى العلم والزھد، وما إلى ذلك، Wن ھذا التعظيم والتفخيم 

سوف يكون في نھاية اWمر لمصلحة معاوية وبني أمية.. الذي كانوا 

  أحوج ما يكون إلى صحابي، ولو باDسم.
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ة و� نريد أن نتحدث عن أبي ھريرة، فقد كفانا مؤونة ذلك الع@م

الشيخ محمود أبي رية، والع@مة الكبير السيد عبد الحسين شرف 

  الدين.

أما أبو الدرداء، فقد بلغ من تعظيمھم له أن زعموا: أن النبي 

، مع أن سلمان إنما )1(آخى بينه وبين سلمان» صلى الله عليه وآله«

  أسلم بين أحد والخندق.

يقولون: قطعت العلماء ينكرون المؤاخاة بعد بدر، و قال الواقدي:

  .)2(بدر المواريث

                                      

 8جمجمع الزوائد و 119ص 3جاDصابة و 221ص 2جأسد الغابة  )1(

 152ص 10جتحفة اWحوذي و 183ص 4جفتح الباري و 171ص

 5جلطبراني لالمعجم الكبير و 172ص 5وج 92ص 2جاjحاد والمثاني و

كنز و 125صبن بشكوال �جزء بقي بن مخلد و 283ص 8وج 221ص

 4جالدر المنثور و 170و  169ص 9ج (ط مؤسسة الرسالة)العمال 

 1جبن حبان �الثقات و 207ص 3جبن عدي �الكامل و 371ص

سير أع@م و 417ص 19جو 415ص 21جتاريخ مدينة دمشق و 141ص

لخوارزمي لالمناقب و 162صلجاحظ لالعثمانية و 142ص 1جالنب@ء 

لتستري لقاموس الرجال و 271ص 1وراجع: أنساب اWشراف ج 151ص

  .318ص 11ج

 318ص 11جلتستري لقاموس الرجال و 271ص 1أنساب اWشراف ج) 2(

الطبقات و 80ص 11جعمدة القاري و 183ص 4جفتح الباري وراجع: 

  .368ص 3جسبل الھدى والرشاد و 84ص 4جبن سعد �الكبرى 
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ومھما يكن من أمر، فقد أراد أبو ھريرة، وأبو الدرداء ـ وربما 

بالتآمر مع معاوية ـ اعتزال الفريقين، ظناً منھما: أن ذلك سوف يكون 

لما سيحدثه من ريب » عليه الس@م«من موجبات إضعاف أمر علي 

  ».عليه الس@م«وشك في س@مة موقفه 

صلى الله عليه «لناس ما كانوا يعرفون أن النبي خصوصاً وأن ا

  قال Wبي الدرداء: إن فيك جاھلية!» وآله

  قال: جاھلية كفر أم إس@م؟!

  .)1(قال: جاھلية كفر

وقد حاول محبوا أبي ھريرة وأبي الدرداء الذين جاؤا فيما بعد 

أن أبا الدرداء قد مات سنة  ، فزعموا:تبييض صفحة ھذين الرجلين

  .)1(أو اثنتين وث@ثين ،)2(ث@ث

                                      

 11جلتستري لقاموس الرجال و 537ص 3راجع: تفسير الكشاف ج )1(

الفتح السماوي و 107ص 3جتخريج اWحاديث واjثار عنه، و 318ص

تفسير و 8و  7ص 22جلطبري لجامع البيان و 933ص 3جلمناوي ل

تفسير و 103ص 7جتفسير أبي السعود و 374و  373ص 4جالبيضاوي 

  .224ص 7جالبحر المحيط 

 16جو 291ص 2جعمدة القاري و 337ص 3جلحاكم لالمستدرك  )2(

 82ص 4جاjحاد والمثاني و 256ص 22وج 237و  236ص

بن �التمھيد و 1646ص 4وج 1230ص 3ج(ط دار الجيل) تيعاب ساDو

الطبقات الكبرى و 555صلكرباسي لإكليل المنھج و 72ص 4جعبد البر 
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مع أن الحديث المذكور آنفاً عن اعتزاله، ومعه أبو أمامة تارة، 

وأبو ھريرة أخرى الحرب في صفين، يدل على عدم صحة ھذا القول 

في تاريخ وفاته. مع العلم أنه لم يقتصر اWمر في رواية خبر أبي 

بن الدرداء في صفين على المنقري، بل رواه أيضاً الدينوري، وا

  . وكثير آخرون.)2(قتيبة

                                      

�بن �الثقات و 555و  165صطبقات خليفة و 393ص 7جبن سعد 

مشاھير و 1165ص 3جلباجي لالتعديل والتجريح و 285ص 3جحبان 

 47وج 97و  96ص 47جق تاريخ مدينة دمشو 84صعلماء اWمصار 

 4جأسد الغابة و 222ص 66وج 175ص 50وج 201و  200و  103ص

 2وج 25ص 1جتذكرة الحفاظ و 475ص 22جتھذيب الكمال و 160ص

لسان و 157ص 8جتھذيب التھذيب و 622ص 4جاDصابة و 353ص

 3جالكامل في التاريخ و 86صإسعاف المبطأ و 360ص 1جالميزان 

  .404ص 3جلذھبي لم تاريخ اDس@و 200و  129ص

 1646ص 4(ط دار الجيل) جستيعاب اDو 13ص 10جمجمع الزوائد  )1(

والمعارف  160ص 4جأسد الغابة و 555صلكرباسي لإكليل المنھج و

 262ص 2والكامل في التاريخ ج 18ص 5والمنتظم ج 268�بن قتيبة ص

  .45ص 3واDصابة ج

و (تحقيق  108ص 1واDمامة والسياسة ج 170اWخبار الطوال ص) 2(

(ط البداية والنھاية و 128ص 1و (تحقيق الشيري) ج 96ص 1الزيني) ج

وتقدمت مصادر أخرى لذلك،  288ص 7ج )دار إحياء التراث العربي

  فراجع.
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  .)1(وقيل: توفي سنة ثمان أو تسع وث@ثين وقال الجزري:

  F يبالون بما قالوا:

 اأب أو( أمامة الباھلي االدرداء وأب ن أباأ تقدم في رواية ابن أعثم:

ومعه قوم  ،رجل سفيهإن معاوية »: عليه الس@م«لعلي قا� ھريرة) 

  .)2(بما قيل لھم � يبالون بما قالوا و� ،سفھاء

  ونقول:

:ًZدفع قتلة  ه إن: إنهثقا بقوليفكيف إذا كان معاوية سفيھاً،  أو

عثمان إليه، فسوف يدخل فيما دخل فيه الناس، أو أنه سيكون أول من 

  .)3(بايعه من أھل الشام؟!ي

يجوز أن كيف فإذا كان معاوية سفيھاً، وكذلك من معه،  نياً:ثا

سيعاملونھم من الذي يضمن أنھم إذ ثمان؟! قتلة ع يدفع إليه وإليھم

ھم ھم وون� يستحقون القتل، أو يطلقبإنصاف؟! فلعلھم يقتلونھم، وھم  

                                      

 (ط دار الجيل)ستيعاب اDو 319ص 3جوراجع  160ص 4جأسد الغابة  )1(

  .1229ص 3ج

  .62ص 3(ط دار اWضواء) جبن أعثم �الفتوح  )2(

 9جالغدير و 451ص 32جبحار اWنوار و 170صاWخبار الطوال راجع:  )3(

البداية و 18و  17ص 4ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 157و  158ص

مامة والسياسة اD. وراجع: 190صوقعة صفين و 288ص 7جوالنھاية 

  .128ص 1ج )تحقيق الشيريو ( 96ص 1ج )تحقيق الزيني(
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، و� على ذلك، فإن السفيه � يؤمن على تنفيذ أحكام الله � يستحقون

  .أن يتصرف بحكمة وإنصاف

: ً يرى أنھم يستحقون القتل، » عليه الس@م«إذا كان علي  ثالثا

 يتركھم في جيشه يسرحون ويمرحون؟! وإذا كانوا � يستحقون فلماذا

  ، فكيف يسلمھم إلى سفيه يغلب على الظن أنه سوف يقتلھم؟!ذلك

  من ھم قتلة عثمان؟!:

سأل أبا الدرداء وأبا  »عليه الس@م«ن علياً إتقدم قول ابن أعثم: و

  .أمامة (أو أبا ھريرة): إن كانا يعرفان قتلة عثمان.. فقا�: نعم

ثم ذكر اسم عمار، واWشتر، ومحمد بن أبي بكر، وعمرو بن 

على أنھم ھم قتلة عثمان، الحمق، وعدي بن حاتم.. وف@ن وف@ن. 

  وأرادا أن يأخذا ھؤ�ء لمعاوية.

  ونقول:

لخطر اWخيار ن معنى ذلك: تعريض عمار بن ياسر وھؤ�ء إ ألف:

، فيلزم منه ھذاإذا حصل فبادِّعاء استحقاقھم ذلك، لقتلھم عثمان..  ،القتل

كان صواباً، إن ن قتلھم ، W»صلى الله عليه وآله«تكذيب رسول الله 

» صلى الله عليه وآله«فھو يناقض قول رسول الله ، وتنفيذاً لحكم الشرع

لعمار: تقتلك الفئة الباغية. Wن قتله قصاصاً ليس بغياً، و� يكون قاتله 

  ..، و� مبط@ً في قتلهباغياً 

ف عرف أبو الدرداء وأبو أمامة (أو أبو ھريرة) أن ھؤ�ء كي ب:

وعاينوا ودققوا ما جرى على عثمان ھم قتلة عثمان، فھل حضروا 
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  النظر، وتأكدوا من مباشرتھم لھذا القتل؟!

وما الذي كانا يصنعانه في ذلك المكان في تلك اللحظات  ج:

  ھل كانا مع عثمان، أو ضده؟! الصعبة والحاسمة؟!

  بمعرفته به؟!» عليه الس@م«علي عترف عرفا أمراً لم يكيف  :د

ن الطبري وغيره يروون أن قتلة عثمان ھما شخصان إ :ھـ

   آخران، وقد قت@ في نفس تلك المناسبة.

لم يقل Wبي ھريرة، وأبي » عليه الس@م«ي@حظ ھنا: أن علياً  :و

في الدرداء: � أعرف قتلة عثمان، بل قال لھما: لم أحضر عثمان 

  اليوم الذي قتل فيه..

  ابن أعثم.. وسعيد ا9زدي:

الرحمن بن غنم، وسعيد بن الحارث اWزدي عبد وقد كفانا ھذا.. 

مؤونة الحديث عن بوار مسعى أبي الدرداء وأبي أمامة (أو أبي 

ھريرة)، وخطل ما جاءا به، ومخالفته Wحكام الشريعة وحقائق الدين. 

  فيه الكثير من اDفادة. ف@ حاجة إلى اDعادة، وإن كان

  :×المعتزلي يعترض على علي 

» عليه الس@م«وذكر المعتزلي: أن القراء الذين مشوا بين علي 

إن معاوية يقول »: عليه الس@م«ومعاوية، قد قالوا Wمير المؤمنين 

لك: إن كنت صادقاً في عدم قتلك عثمان، وعدم أمرك بقتله، فأقدنا من 

  ، وجندك، وعضدك. قتلته، فإنھم في عسكرك



  39ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    150
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لھم: إن القوم تأولوا عليه القرآن، فقتلوه في » عليه الس@م«فقال 

  سلطانه. وليس على ضربھم قود..

عن الحجة » عليه الس@م«و� أدري لم عدل «..فقال المعتزلي: 

  بما ھو أوضح من ھذا الك@م؟! وھو أن يقول:

ا قتر بن إن الذين باشروا قتل عثمان بأيديھم كانا اثنين، وھم

وك@ھما قتل يوم الدار. قتلھما عبيد  ،وھب، وسودان بن حمران

  عثمان.

والباقون الذين جندي وعضدي ـ كما تزعمون ـ لم يقتلوا بأيديھم، 

وإنما أغروا به، وحصروه، وأجلبوا عليه، وھجموا على داره، 

كمحمد بن أبي بكر، واWشتر، وعمرو بن الحمق، وغيرھم. وليس 

  .)1(»دعلى ھؤ�ء قو

  ونقول:

  إن ك@م المعتزلي باطل، وغير دقيق، لما يلي: 

:ًZلغيره من أھل  أو �قلنا أكثر من مرة، أنه ليس لمعاوية، و

بأن يقيدھم من قتلة عثمان، » عليه الس@م«الشام أن يطالبوا علياً 

  Wكثر من سبب، منھا:

  أنھم ليسوا أولياء الدم. ـ 1

  رجون عليه.أنھم بغاة على إمامھم، خا ـ 2

                                      

  .59ص 4جشرح نھج الب@غة للمعتزلي ) 1(
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أن قتلة عثمان ھما رج@ن، وقد قت@ في نفس يوم قتله. فقيل  ـ 3

  .)1(قتله سودان بن حمران، وقيل نھران اWصبحي، وكنانة بن بشر

أنھم لم يرفعوا أمرھم إلى الخليفة الشرعي، ليقضي بينھم  ـ 4

وفق أصول المحاكمة.. بل ھم يريدون أن يختاروا من شاؤا من خيار 

و� لغيره أن » عليه الس@م«يقتلوه. وأن � يكون لعلي الصحابة ل

  يطالبھم بأدلة إثبات..

  ولغير ذلك من أسباب.

ھو الذي تؤخذ منه الشريعة، وھو » عليه الس@م«إن علياً  ثانياً:

  أعرف بدقائقھا وحقائقھا، وليس المعتزلي و� غيره..

: ً حاب إن ھؤ�ء يزعمون أن بعض الكبار، والخيار من أص ثالثا

، قد شارك في قتل عثمان، فيدعي معاوية أن »عليه الس@م«علي 

  .)2(محمد بن أبي بكر كان يطعن بمشاقصه في أحشاء عثمان

أن عمرو بن الحمق قد طعن عثمان تسع  وادعوا أيضاً:

  .)3(طعنات

بل لقد قال معاوية: والله لو أمكنني صاحبكم من ابن سمية (يعني 

                                      

  .391وراجع: ص 394و  393ص 4تاريخ اWمم والملوك ج )1(

  .76ص 4راجع: تاريخ اWمم والملوك ج) 2(

  .394ص 4راجع: تاريخ اWمم والملوك ج) 3(
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  .)1(ولكنني أقتله بناتل مو�هعماراً) ما قتلته بعثمان. 

وكذلك اWشتر النخعي، فقد قال بعضھم عن قتل عثمان: بل قتله 

  .)2(ھذا المارق. (يعني اWشتر)

نفسه » عليه الس@م«فھم يطلبون أمثال ھؤ�ء، ويطلبون علياً 

أيضاً معھم ليقتلوھم، وليقتلوا كل من انتقد أو عارض، أو حرّض على 

م، وإعادة اWمور إلى نصابھا.. شرط أن إنصاف الناس ممن ظلمھ

  »..عليه الس@م«يكونوا من أصحاب أمير المؤمنين 

أما الذين حرضوا على عثمان، وشاركوا في حصاره، وقادوا 

الھجوم عليه، وليسوا من أصحاب و� من محبيّ أمير المؤمنين 

، من أمثال عائشة التي كفرّت عثمان، وحرضت على »عليه الس@م«

أمرت به، وقالت اقتلوا نعث@ً فقد كفر ومن أمثال سعد، وطلحة قتله، و

  والزبير، وحتى معاوية، الذي منع الجيش من دخول المدينة لنجدته..

أما ھؤ�ء وأمثالھم فليس فقط � يعاقبون، وإنما يجب التسبيح 

  بحمدھم، وتقديسھم، وشد أزرھم، وتشييد أركانھم، وتأييد سلطانھم..

في قتل عثمان وماتوا، مثل سودان بن حمران،  أما الذين شاركوا

  وقتر بن وھب، فليس لھم ذكر، و� يھتم لھم أحد..

على القود » عليه الس@م«لقد انصبَّ ك@م أمير المؤمنين  رابعاً:

                                      

  .6ص 5تاريخ اWمم والملوك ج) 1(

  .115 الصواعق المحرقة صراجع: ) 2(
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الذي يؤسس لقاعدة عامة تحل المشكلة، وتشمل اWحياء واWموات 

التي � » معليه الس@«ئده اعلى حد سواء.. وھذا من فرائده وخر

  تجارى، فقد اقتلع القضية من جذورھا..

لم يكن بصدد تحديد ھوية القاتل، ليقال له: » عليه الس@م«فإنه 

ف@ن وف@ن، ثم يفتح باب التخطئة والتصويب، فيصر ھذا، على ما 

  ينكره ذاك..

بل ھو قد حسم القضية من أقرب طريق، وقرّرھا بمعزل عن 

يت، من أصحاب أمير المؤمنين تل من ھو، وھل ھوحي أو ماالق

، أو من غيرھم. فبيَّن أن قتلة عثمان ليسوا من موارد »عليه الس@م«

القود. Wنھم إنما قتلوه، Wنھم وجدوا أنه قد خالف القرآن مستح@ً 

لذلك، ودليلھم على ذلك: سياساته وسياسات عماله فيما يرتبط بأموال 

ر ذلك. وازدادوا بصيرة في بيت المال، وفيما يرتبط بظلم الناس، وغي

ھذا اWمر حين رأوا ما جرى له مع المصريين، الذين اشتكوا إليه 

  عاملھم. وغير ذلك مما بيناه حين ك@منا عن تلك الحقبة..

ولم يستطع ھو أن يجيبھم بشيء، و� أن يأتي بما يحل العقدة.. 

ذ ، ويحل المشكلة، ويأخ»عليه الس@م«وكان حين يتدخل اDمام علي 

عھده. حتى لم يعد باDمكان  ثم يعود فينقض ،منه العھود، والوعود

  رتق الفتق. وكان ما كان..

صلى الله «فقتلوه على مخالفته كتاب الله، وما جاء به الرسول 

باDضافة إلى محاو�ته قتل اjخرين، �عتراضھم عليه ».. عليه وآله
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بأنه ليس على حكم » عليه الس@م«في ذلك، وھذا ھو السبب في أنه 

قاتلي عثمان، وأشباھھم قود.. � سيما وأن إصرار عثمان على عدم 

التراجع، بعد وضوح الحجة عليه، قد جعلھم يستحلوّن دمه، كما 

  استحل مخالفة حكم القرآن الواضح والصريح..
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  :لثالفصل الثا

  سليم يروي الوساطة بالتفصيل..

  :الثالثفصل ال
:  

  سليم يروي الوساطة بالتفصيل..
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  صفين:أبو ھريرة وأبو الدرداء في 

  ورد في كتاب سليم بن قيس ما يلي:

أنه سمعه من عمر بن  ،عن سليم، وزعم أبو ھارون العبدي ،أبان

  أبي سلمة:

عليه «ونحن مع أمير المؤمنين  ،إن معاوية دعا أبا الدرداء

ودعا أبا ھريرة فقال لھما: انطلقا إلى علي فاقرآه  ،بصفين »الس@م

  وقو� له: ،مني الس@م

W نك من والله إنيW ،علم أنك أولى الناس بالخ@فة وأحق بھا مني

وليس لي مثل سابقتك في  .وأنا من الطلقاء ،المھاجرين اWولين

  وعلمك بكتاب الله وسنة نبيه. ،اDس@م وقرابتك من رسول الله

ولقد بايعك المھاجرون واWنصار بعد ما تشاوروا فيك قبل ث@ثة 

ير مكرھين. وكان أول من بايعك أيام. ثم أتوك فبايعوك طائعين غ

  .وظلماك وطلبا ما ليس لھما ،طلحة والزبير، ثم نكثا بيعتك

وأنا ابن عم عثمان والطالب بدمه. وبلغني أنك تعتذر من قتل 
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عثمان وتتبرأ من دمه، وتزعم أنه قتل وأنت قاعد في بيتك، وأنك قلت 

  ».اللھم لم أرض ولم أمالئ«: ـواسترجعت  ـحين قتل 

حين ثار من  ـ »يا لثارات عثمان« :يوم الجمل حين نادواوقلت 

قتلة عثمان اليوم لوجوھھم إلى النار، أنحن  كبَّ «قلت:  ـحول الجمل 

وأنا قاعد في  ،وأمروا بقتله ،وإنما قتله ھما وصاحبتھما !قتلناه؟

  .»بيتي

والطالب بدمه، فإن كان اWمر كما  ،ووليه ،وأنا ابن عم عثمان

وادفعھم إلينا نقتلھم بابن عمنا، ونبايعك  ،قتلة عثمان قلت فأمكنا من

  ونسلم إليك اWمر.

وأتتني الكتب من  ،ھذه واحدة، وأما الثانية فقد أنبأتني عيوني

وراض  ،يقاتل وتحسب أنه على رأيك ،ممن ھو معك ـأولياء عثمان 

أنك تظھر و�ية أبي  ـوجسده معك  ،وقلبه عندنا ،بأمرك وھواه معنا

و� تترحم  ،مر وتترحم عليھما، وتكف عن عثمان و� تذكرهبكر وع

  عليه و� تلعنه.

وشيعتك وخاصتك  ،أنك إذا خلوت ببطانتك الخبيثة وبلغني عنك:

رة الكاذبة تبرأت عندھم من أبي بكر وعمر وعثمان المغيِّ  ،الضالة

في  »صلى الله عليه وآله«عيت أنك خليفة رسول الله ولعنتھم. وادَّ 

وأمر  ،صيه فيھم، وأن الله فرض على المؤمنين طاعتكوو ،أمته

أن يقوم بذلك في  بو�يتك في كتابه وسنة نبيه، وأن الله أمر محمداً 

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْ ﴿أمته، وأنه أنزل عليه:  كَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ ياَ أيَُّھَا الرَّ
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، فجمع أمته )1(﴾ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالَتهَُ وَاللهُ 

غ ما أمر به فيك عن الله، وأمر أن يبلغ الشاھد الغائب، فبلَّ  ،بغدير خم

وأخبرھم أنك أولى بھم من أنفسھم، وأنك منه بمنزلة ھارون من 

  موسى.

أنك � تخطب الناس خطبة إ� قلت قبل أن تنزل  وبلغني عنك:

ما زلت مظلوماً منذ الناس بالناس، ووالله إني Wولى «عن منبرك: 

  .»قبض رسول الله

أبي بكر وعمر إياك  مُ لْ ظُ لَ فَ  ،لئن كان ما بلغني عنك من ذلك حقاً 

  ، Wنه بلغني أنك تقول:أعظم من ظلم عثمان

ونحن شھود، فانطلق  »صلى الله عليه وآله«لقد قبض رسول الله 

  .وما استأمرك و� شاورك ،عمر وبايع أبا بكر

وحجتك وقرابتك من رسول الله، ولو  ،خاصم الرج@ن بحقك ولقد

لقرابتك منه  ،سلما لك وبايعاك لكان عثمان أسرع الناس إلى ذلك

  Wنه ابن عمك وابن عمتك. ،وحقك عليه

ما شاورك و�  ،ثم عمد أبو بكر فردھا إلى عمر عند موته

  استأمرك حين استخلفه وبايع له.

وأخرج منھا جميع  ،ة منكمثم جعلك عمر في الشورى بين ست

المھاجرين واWنصار وغيرھم، فوليتم ابن عوف أمركم في اليوم 

                                      

  .من سورة المائدة 67اjية  )1(
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وحلفوا با�  ،حين رأيتم الناس قد اجتمعوا واخترطوا سيوفھم ،الثالث

ولينفذن  ،لئن غابت الشمس ولم تختاروا أحدكم ليضربن أعناقكم«

مان ، فوليتم أمركم ابن عوف، فبايع عث»فيكم أمر عمر ووصيته

  فبايعتموه.

ودعاكم فلم تجيبوه،  ،فاستنصركم فلم تنصروه ،ثم حوصر عثمان

وأنتم يا معاشر المھاجرين واWنصار حضور  ،وبيعته في أعناقكم

وأعانھم طوائف منكم على  ،شھود. فخليتم عن أھل مصر حتى قتلوه

  وخاذل. ،وآمر ،وخذله عامتكم، فصرتم في أمره بين قاتل ،قتله

اس وأنت أحق بھذا اWمر مني، فأمكني من قتلة ثم بايعك الن

وأبايعك أنا وجميع من قبلي من  ،عثمان حتى أقتلھم، وأسلم اWمر لك

  أھل الشام.

  لمعاوية: ×جواب علي 

وأبلغه أبو الدرداء  ،كتاب معاوية »عليه الس@م«فلما قرأ علي 

ء: Wبي الدردا »عليه الس@م«وأبو ھريرة رسالته ومقالته، قال علي 

ثم أبلغاه عني كما  ،قد أبلغتماني ما أرسلكما به معاوية، فاسمعا مني

  أبلغتماني عنه وقو� له:

 ،إن عثمان بن عفان � يعدو أن يكون أحد رجلين: إما إمام ھدى

 .و� يسع اWمة خذ�نه ،� تحل معصيته ،واجب النصرة ،حرام الدم

رته. ف@ يخلو من � تحل و�يته و� نص ،أو إمام ض@لة ح@ل الدم

  إحدى الخصلتين.
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والواجب في حكم الله وحكم اDس@م على المسلمين بعد ما يموت 

، ح@ل كان أو ظالماً  ، مظلوماً كان أو مھتدياً  ضا�ً  ـإمامھم أو يقتل 

و� يقدموا  ،و� يحدثوا حدثاً  ،أن � يعملوا عم@ً  ـالدم أو حرام الدم 

 عفيفاً  قبل أن يختاروا Wنفسھم إماماً  يءو� يبدءوا بش و� رج@ً  يداً 

 ً  ،ويحكم بينھم ،بالقضاء والسنة، يجمع أمرھم عارفاً  ،ورعاً  ،عالما

ويقيم  ،ويجبي فيئھم ،ويحفظ أطرافھم ،ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه

  ويجبي صدقاتھم. ،حجھم وجمعتھم

ويحاكمون قتلته إليه  ،ثم يحتكمون إليه في إمامھم المقتول ظلماً 

حكم Wوليائه بدمه،  حكم بينھم بالحق: فإن كان إمامھم قتل مظلوماً لي

  نظر كيف الحكم في ذلك. وإن كان قتل ظالماً 

إن  ـيجمع أمرھم  أن يختاروا إماماً  ھذا أول ما ينبغي أن يفعلوه:

ويتابعوه ويطيعوه. وإن كانت الخيرة إلى الله عز  ـكانت الخيرة لھم 

ختيار، د كفاھم النظر في ذلك واDفإن الله ق ،وجل وإلى رسوله

وأمرھم  قد رضي لھم إماماً  »صلى الله عليه وآله«ورسول الله 

  .بطاعته واتباعه

وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان، بايعني المھاجرون واWنصار 

بعد ما تشاوروا في ث@ثة أيام، وھم الذين بايعوا أبا بكر وعمر 

والسابقة من المھاجرين  ،ھل بدرذلك أ ، وعقدوا إمامتھم، وليوعثمان

وإن  ،واWنصار، غير أنھم بايعوھم قبلي على غير مشورة من العامة

  بيعتي كانت بمشورة من العامة.
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Dمة وھم الذين فإن كان الله جل اسمه قد جعل اWختيار إلى ا

يختارون وينظرون Wنفسھم، واختيارھم Wنفسھم ونظرھم لھا خير 

سوله لھم، وكان من اختاروه وبايعوه بيعته بيعة لھم من اختيار الله ور

شاوروا في على الناس طاعته ونصرته، فقد ت واجباً  وكان إماماً  ،ھدى

  واختاروني بإجماع منھم.

فقد اختارني  ،وإن كان الله عز وجل ھو الذي يختار، له الخيرة

وأمرھم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل  ،واستخلفني عليھم ،ل�مة

  وأوجب لحقي. ،فذلك أقوى لحجتي ،»صلى الله عليه وآله«بيه وسنة ن

كان لمعاوية قتالھما  ،ولو أن عثمان قتل على عھد أبي بكر وعمر

  !والخروج عليھما للطلب؟

.�  قال أبو ھريرة وأبو الدرداء: 

فإن قال معاوية: (نعم)،  ،: فكذلك أنا»عليه الس@م«قال علي 

 ، أو قتل له قتيل أن يشق عصالمةفقو�: إذا يجوز لكل من ظلم بمظ

  .ويدعو إلى نفسه ،ويفرق جماعتھم ،المسلمين

  مع أن ولد عثمان أولى بطلب دم أبيھم من معاوية.

  قال: فسكت أبو الدرداء وأبو ھريرة وقا�: لقد أنصفت من نفسك.

: ولعمري لقد أنصفني معاوية إن تم على »عليه الس@م«قال علي 

ليسوا  ،ي، فھؤ�ء بنو عثمان رجال قد أدركواق ما أعطانوصدَّ  ،قوله

و� مولى عليھم، فليأتوا أجمع بينھم وبين قتلة أبيھم، فإن  ،بأطفال

فليشھدوا لمعاوية بأنه وليھم ووكيلھم في  ،عجزوا عن حجتھم
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  خصومتھم.

وليقعدوا ھم وخصمائھم بين يدي مقعد الخصوم إلى اDمام 

قضائه، وأنظر في حجتھم وينفذون  ،والوالي الذي يقرون بحكمه

وكان ح@ل الدم أبطلت  وحجة خصمائھم. فإن كان أبوھم قتل ظالماً 

حرام الدم أقدتھم من قاتل أبيھم، فإن شاءوا  دمه، وإن كان مظلوماً 

  وإن شاءوا قبلوا الدية. ،وإن شاءوا عفواً  ،قتلوه

ويرضون بحكمي  ،وھؤ�ء قتلة عثمان في عسكري يقرون بقتله

 ـإن كان وليھم ووكيلھم  ـفليأتني ولد عثمان أو معاوية  عليھم ولھم،

وليحاكموھم حتى أحكم بينھم وبينھم بكتاب الله  ،فليخاصموا قتلته

  .»صلى الله عليه وآله«وسنة نبيه 

وإن كان معاوية إنما يتجني ويطلب اWعاليل واWباطيل فليتجن ما 

  فسوف يعين الله عليه. ،بدا له

وزدت  ،قد والله أنصفت من نفسك و ھريرة:قال أبو الدرداء وأب

وقطعت حجته، وجئت بحجة قوية  ،على النصفة، وأزحت علته

  صادقة ما عليھا لوم.

ثم خرج أبو ھريرة وأبو الدرداء، فإذا نحو من عشرين ألف رجل 

نحن قتلة عثمان ونحن مقرون راضون «فقالوا:  ،مقنعين بالحديد

فليحاكمونا  ،، فليأتنا أولياء عثمانعلينا ولنا »عليه الس@م«بحكم علي 

د في دم أبيھم، فإن وجب علينا القو »عليه الس@م«إلى أمير المؤمنين 
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  .»أو الدية اصطبرنا لحكمه وسلمنا

دفعكم و� قتلكم  »عليه الس@م«فقا�: قد أنصفتم، و� يحل لعلي 

 فيحكم بينكم وبين صاحبكم بكتاب الله وسنة نبيه ،حتى يحاكموكم إليه

  .»صلى الله عليه وآله«

  أبو ھريرة وأبو الدرداء عند معاوية:

فانطلق أبو الدرداء وأبو ھريرة حتى قدما على معاوية فأخبراه 

، وما قال قتلة عثمان، وما قال أبو »عليه الس@م«بما قال علي 

  .)1(النعمان بن ضمان

فما رد عليكما في ترحمه على أبي بكر  فقال لھما معاوية:

وما  ،ته منه في السرءوبرا ،ه عن الترحم على عثمانفِّ وك ،وعمر

وأنه لم  ،إياه »صلى الله عليه وآله«يدعي من استخ@ف رسول الله 

  !؟»صلى الله عليه وآله«منذ قبض رسول الله  يزل مظلوماً 

:Zونحن  ،بلى، قد ترحم على أبي بكر وعمر وعثمان عندنا قا

  نسمع.

 جعل الخيار إلى اWمة فكانوا ھم ثم قال لنا فيما يقول: إن كان الله

وكان اختيارھم Wنفسھم ونظرھم  ـالذين يختارون وينظرون Wنفسھم 

                                      

عليه «لم نيابة عن العشرين ألفاً من أصحاب علي لعل ھذا الرجل ھو المتك )1(

  ».الس@م
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صلى الله «لھم وأرشد من اختيار الله واختيار رسول الله  لھا خيراً 

فقد اختاروني وبايعوني، فبيعتي بيعة ھدى وأنا إمام  ـ »عليه وآله

قد تشاوروا في واجب على الناس طاعتي ونصرتي، Wنھم 

  واختاروني.

 »صلى الله عليه وآله«وإن كان اختيار الله واختيار رسول الله 

لھم وأرشد من اختيارھم Wنفسھم ونظرھم لھا، فقد اختارني الله  خيراً 

وأمراھم بنصرتي وطاعتي في  ،ورسوله ل�مة واستخلفاني عليھم

جتي وأوجب كتاب الله المنزل على لسان نبيه المرسل، وذلك أقوى لح

  لحقي.

  :في صفين ×مناشدات أمير المؤمنين 

  ويتابع أبو ھريرة وأبو الدرداء قولھما:

المنبر في عسكره وجمع الناس ومن  »عليه الس@م«ثم صعد 

والمھاجرين واWنصار، ثم حمد الله وأثنى  ،بحضرته من النواحي

  عليه ثم قال:

  :F تحصى ×مناقب علي 

أكثر من أن تحصى أو تعد، ما أنزل  يا معاشر الناس، إن مناقبي

، »صلى الله عليه وآله«الله في كتابه من ذلك وما قال في رسول الله 

أكتفي بھا عن جميع إني سأنبؤكم عن خصال سبعة، قالھا رسول الله، 

  مناقبي وفضلي.
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في  ـأتعلمون أن الله فضل في كتابه الناطق، السابق إلى اDس@م 

وإنه لم يسبقني إلى الله ورسوله  ،المسبوقعلى  ـغير آية من كتابه 

  !أحد من اWمة؟

  قالوا: اللھم نعم.

صلى الله عليه «سئل رسول الله [أتعلمون ما] قال: أنشدكم الله، 

ابقِوُنَ ﴿عن قوله:  »وآله ابقِوُنَ السَّ بوُنَ الكَ أوُلئَِ  وَالسَّ فقال  ،)1(﴾مُقرََّ

 في اWنبياء وأوصيائھم، : أنزلھا الله»صلى الله عليه وآله«رسول الله 

وأخي ووصيي علي بن أبي طالب أفضل  ،وأنا أفضل أنبياء الله

  !اWوصياء؟

وبقيتھم من  ،جلھم من اWنصار ،فقام نحو من سبعين بدرياً 

أبو الھيثم بن التيھان وخالد بن زيد أبو أيوب  :المھاجرين، منھم

: نشھد أنا اWنصاري، ومن المھاجرين عمار بن ياسر وغيره، فقالوا

  يقول ذلك. »صلى الله عليه وآله«قد سمعنا رسول الله 

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا أطَِيعوُا اللهَ ﴿أنشدكم الله في قول الله: فقال: 

سُولَ وَأوُلِي اْ)مَْرِ مِ  إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللهُ ﴿، وقوله: )2(﴾نْكُمْ وَأطَِيعوُا الرَّ

كَاةَ وَھُمْ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ  َ�ةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ آمََنوُا الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

                                      

  .من سورة الواقعة 11و  10اjيتان  )1(

  .من سورة النساء 59اjية  )2(
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وَلمَْ يتََّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وZََ رَسُولهِِ وZََ ﴿، ثم قال: )1(﴾رَاكِعُونَ 

يا رسول الله، أخاص لبعض «، فقال الناس: )2(﴾مُؤْمِنيِنَ وَليِجَةً ال

  !؟»أم عام لجميعھم ،المؤمنين

وأن  ، عز وجل رسوله أن يعلمھم فيمن نزلت اjياتفأمر الله

وزكاتھم  ،يفسر لھم من الو�ية ما فسر لھم من ص@تھم وصيامھم

  وحجھم.

إن الله أرسلني برسالة ضاق بھا «فنصبني بغدير خم وقال: 

ي، فأوعدني Wبلغنھا أو يعذبني. قم يا صدري وظننت أن الناس مكذبِّ 

بالص@ة أن أمر ب@�ً أن ينادي  بأعلى صوته بعد. ثم نادى »علي

وأنا  ،أيھا الناس، إن الله مو�ي«جامعة، فصلى بھم الظھر، ثم قال: 

مولى المؤمنين وأولى بھم من أنفسھم. أ� من كنت مو�ه فعلي مو�ه، 

وانصر من نصره واخذل من  ،وعاد من عاداه ،اللھم وال من وا�ه

  .»خذله

  !يا رسول الله، و�ؤه كما ذا؟فقال:  ،فقام إليه سلمان الفارسي

و�ؤه كو�يتي، من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به «فقال: 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ ﴿، وأنزل الله تبارك وتعالى: »من نفسه

                                      

  .من سورة المائدة 55اjية  )1(

  .من سورة التوبة 16اjية  )2(
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سَْ�مَ دِيناً عَليَْكُمْ    . )1(﴾نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اْ�ِ

: يا رسول الله، أنزلت ھذه اjيات في علي فقال سلمان الفارسي

  !خاصة؟

: بل فيه وفي أوصيائي إلى »صلى الله عليه وآله«فقال رسول الله 

  .»يوم القيامة

يا سلمان، اشھد أنت «: »صلى الله عليه وآله«ثم قال رسول الله 

  . »ومن حضرك بذلك وليبلغ الشاھد الغائب

  م لنا.فقال سلمان الفارسي: يا رسول الله، بينھ

 ،ووارثي ، وصنوي،ووصيي ،ووزيري ،علي أخي«فقال: 

  وولي كل مؤمن بعدي، وأحد عشر إماما من ولده. ،وخليفتي في أمتي

بعد  سين، ثم تسعة من ولد الحسين واحدأولھم ابني الحسن، ثم الح

� يفارقونه حتى يردوا علي واحد. القرآن معھم وھم مع القرآن 

  .»الحوض

من البدريين فقالوا: نشھد أنا سمعنا ذلك من  فقام اثنا عشر رج@ً 

ولم حرفاً لم تزد فيه  ،كما قلت سواء »صلى الله عليه وآله« رسول الله

 ً   على ذلك.  »صلى الله عليه وآله«، وأشھدنا رسول الله تنقص حرفا

                                      

  .من سورة المائدة 3اjية  )1(
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كله، وھؤ�ء ا�ثنا  هقد سمعنا ذلك ولم نحفظ لسبعين:وقال بقية ا

  عشر خيارنا وأفضلنا.

صدقتم، ليس كل الناس يحفظ، بعضھم  »:عليه الس�م«ل فقا

  أحفظ من بعض.

وأبو أيوب  ،أبو الھيثم بن التيھان فقام من اZثني عشر أربعة:

وخزيمة بن ثابت ذو الشھادتين  ،وعمار بن ياسر ،اWنصاري

صلى الله «، فقالوا: نشھد أنا قد سمعنا قول رسول الله »رحمھم الله«

  :أنه قال يومئذ وھو قائم وعلي قائم إلى جنبه وحفظناه »عليه وآله

يكون  ووصياً  يا أيھا الناس، إن الله أمرني أن أنصب لكم إماماً «

والذي  ،وفي أھل بيتي من بعدي ،وخليفتي في أمتي ،وصي نبيكم فيكم

وأمركم فيه بو�يته.  ،فرض الله على المؤمنين في كتابه طاعته

تكذيبھم، فأوعدني Wبلغھا أو فراجعت ربي خشية طعن أھل النفاق و

  .»ليعذبني

 ـأيھا الناس، إن الله «: »صلى الله عليه وآله«ثم قال رسول الله 

أمركم في كتابه بالص@ة وقد بينتھا لكم وسننتھا، والزكاة  ـجل اسمه 

فبينتھا وفسرتھا لكم، وأمركم في كتابه بالو�ية وإني  ،والصوم والحج

واWوصياء من  ،ة لعلي بن أبي طالبأشھدكم أيھا الناس أنھا خاص

ثم  ،ثم الحسين ،ثم الحسن ،ولدي وولد أخي ووصيي، علي أولھم

تسعة من ولد الحسين ابني، � يفارقون الكتاب و� يفارقھم حتى 

  يردوا علي الحوض.
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ودليلكم  ،يا أيھا الناس، إني قد أعلمتكم مفزعكم وإمامكم بعدي

وھو فيكم بمنزلتي فيكم،  وھاديكم وھو أخي علي بن أبي طالب،

فقلدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم، فإن عنده جميع ما علمني الله 

وأعلمكم أنه عنده، فاسألوه وتعلموا منه  ،وأمرني الله أن أعلمه إياه

و� تتخلفوا عنھم،  ،و� تتقدموھم ،ومن أوصيائه بعده، و� تعلموھم

  .» يزايلھمه و�نفإنھم مع الحق والحق معھم � يزايلو

  Wبي الدرداء وأبي ھريرة ومن حوله: »عليه الس@م«ثم قال علي 

إنَِّمَا ﴿أيھا الناس، أتعلمون أن الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه 

جْسَ أھَْ    .)1(﴾لَ الْبَيْتِ وَيطَُھِّرَكُمْ تطَْھِيرًايرُِيدُ اللهُ ليِذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ

وفاطمة والحسن  »عليه وآلهصلى الله «فجمعني رسول الله 

 ،اللھم ھؤ�ء عترتي وخاصتي«وقال:  ،والحسين معه في كسائه

  .»وأھل بيتي، فأذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھيراً 

  !فقالت أم سلمة: وأنا يا رسول الله؟

وابنتي  ،وفي أخي علي ،إنك على خير، وإنما أنزلت فيَّ «فقال: 

ة أئمة من ولد الحسين وفي تسع ،وفي ابني الحسن والحسين ،فاطمة

  .»خاصة ليس معنا غيرنا ـ »صلوات الله عليھم« ـابني 

فقام كلھم فقالوا: نشھد أن أم سلمة حدثتنا بذلك، فسألنا عن ذلك 

  فحدثنا به كما حدثتنا أم سلمة به. »صلى الله عليه وآله«رسول الله 
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: أنشدكم الله، ھل تعلمون أن الله جل »عليه الس@م«ثم قال علي 

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَ وَكُونوُا مَعَ ﴿اسمه أنزل في كتابه: 

ادِقيِنَ    !، فقال سلمان: يا رسول الله، أعامة ھي أم خاصة؟)1(﴾الصَّ

أما المأمورون فعامة، Wن جماعة المؤمنين أمروا بذلك، «فقال: 

من بعده وأما الصادقون فخاصة Wخي علي بن أبي طالب وأوصيائي 

  ».إلى يوم القيامة

صلى الله عليه «: وقلت لرسول الله »عليه الس@م«قال علي 

  !في غزوة تبوك: يا رسول الله، لم خلفتني؟ »وآله

فقال: يا علي، إن المدينة � تصلح إ� بي أو بك، وأنت مني 

  بمنزلة ھارون من موسى إ� النبوة فإنه � نبي بعدي.

ھاجرين واWنصار فقالوا: نشھد أنا فقام رجال ممن معه من الم

  في غزوة تبوك. »صلى الله عليه وآله«سمعنا ذلك من رسول الله 

أنشدكم الله، أتعلمون أن الله عز وجل أنزل »: عليه الس@م«فقال 

ذِينَ آمََنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ ياَ أيَُّھَا الَّ في سورة الحج: ﴿

وَجَاھِدُوا فيِ اللهِ حَقَّ جِھَادِهِ ھوَُ اجْتبَاَكُمْ  خَيْرَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ لاوَافْعَلوُا 

اكُمُ  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَيِكُمْ إبِْرَاھِيمَ ھُوَ سَمَّ  وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

سُولُ شَھِيدًا عَلَ ال يْكُمْ وَتكَُونوُا مُسْلمِِينَ مِنْ قبَْلُ وَفيِ ھَذَا ليِكَُونَ الرَّ

كَاةَ وَاعْتصَِمُوا باwِِ ھُوَ  َ�ةَ وَآتَوُا الزَّ شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ فأَقَيِمُوا الصَّ
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  39ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    172
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(﴾مَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ المَوZَْكُمْ فنَعِْمَ 

فقال: يا رسول الله، من ھؤ�ء الذين أنت عليھم شھيد  ،فقام سلمان

وما جعل عليھم في الدين  ،ين اجتباھم اللهوھم شھداء على الناس، الذ

  !من حرج ملة أبيھم إبراھيم؟

إنما عنى بذلك ث@ثة «: »صلى الله عليه وآله«قال رسول الله 

وأحد عشر من ولدي،  ،أنا وأخي علي بن أبي طالب عشر إنساناً 

بعد واحد، كلھم أئمة، القرآن معھم وھم مع القرآن، � يفترقون  واحداً 

  علي الحوض.حتى يردوا 

  قالوا: اللھم نعم.

: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله »عليه الس@م«قال علي 

يا أيھا «وقال:  ـولم يخطب بعدھا  ـ قام خطيباً  »صلى الله عليه وآله«

الناس، إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بھما: كتاب الله 

الخيبر أنھما لن يفترقا  وعترتي أھل بيتي، فإنه قد عھد إلي اللطيف

  !؟»حتى يردا علي الحوض

صلى الله «فقالوا: اللھم نعم، قد شھدنا ذلك كله من رسول الله 

  . »عليه وآله

  : حسبي الله.»عليه الس@م«فقال 

نشھد أن رسول  ، فقالوا:ريينفقام اZثنا عشر من الجماعة البد
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بض فيه قام حين خطب في اليوم الذي ق »صلى الله عليه وآله«الله 

  !فقال: يا رسول الله، أكل أھل بيتك؟ ،عمر بن الخطاب شبه المغضب

ووارثي وخليفتي  ،ووزيري ،فقال: � ولكن أوصيائي، أخي منھم

وأحد عشر من ولده، ھذا أولھم  ،وولي كل مؤمن بعدي ،في أمتي

ثم وصي  ـوأشار بيده إلى الحسن والحسين  ـثم ابناي ھذان  ،وخيرھم

وھو ابن الحسين، ثم وصي علي وھو  ،باسم أخي عليابني يسمى 

ولده واسمه محمد، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي 

بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، 

وطينته كطينتي، يأمر  ،ثم محمد بن الحسن مھدي اWمة. اسمه كاسمي

ً وينھى بنھيي، يم� اWرض قسط ،بأمري  كما ملئت ظلماً  وعد�ً  ا

بعد واحد حتى يردوا علي  ، واحداً . يتلو بعضھم بعضاً وجوراً 

وحججه على خلقه. من أطاعھم أطاع  ،الحوض، شھداء الله في أرضه

  الله ومن عصاھم عصى الله.

فقالوا: ذكرتنا  ،ومثلھم من اjخرين ،فقام باقي السبعين البدريين

صلى الله عليه «ا ذلك من رسول الله ما كنا نسينا، نشھد أنا قد سمعن

  .»وآله

مما سأل عنه في  فلم يدع شيئاً  ،إلى السؤال »عليه الس@م«ثم عاد 

في خ@فة عثمان إ� ناشدھم  »صلى الله عليه وآله«مسجد رسول الله 

على آخر مناقبه وما قال رسول الله  »عليه الس@م«فيه حتى أتى 

يصدقونه ويشھدون أنه حق  فيه، كل ذلك »صلى الله عليه وآله«
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  .»صلى الله عليه وآله«سمعوه من رسول الله 

  :×معاوية 9مير المؤمنين  جواب

وبما رد  ،فلما حدث أبو الدرداء وأبو ھريرة معاوية بكل ذلك

وقال: يا أبا الدرداء ويا أبا ھريرة، لئن كان  ،عليه الناس وجم من ذلك

غيره وغير أھل  ،واWنصارلقد ھلك المھاجرون  ما تحدثاني عنه حقاً 

  بيته وشيعته.

: لئن كان ما »عليه الس@م«ثم كتب معاوية إلى أمير المؤمنين 

لقد ھلك أبو بكر وعمر  قلت وادعيت واستشھدت عليه أصحابك حقاً 

وجميع المھاجرين واWنصار غيرك وغير أھل بيتك  ،وعثمان

  وشيعتك.

لعلى وجھين ما واستغفارك لھم، وإنه  ،وقد بلغني ترحمك عليھم

إن أنت تبرأت منھم خفت أن يتفرق عنك أھل  ،لھما ثالث: إما تقية

  .عسكرك الذين تقاتلني بھم

ني بذلك بعض ءأو أن الذي ادعيت باطل وكذب. وقد بلغني وجا

من تثق به من خاصتك بأنك تقول لشيعتك الضالة وبطانتك بطانة 

وعثمان، فإذا  إني قد سميت ث@ثة بنين لي أبا بكر وعمر«السوء: 

  .»سمعتموني أترحم على أحد من أئمة الض@لة فإني أعني بذلك بني

أنا قد رأيناك  والدليل على صدق ما أتوني به ورقوه إلي:

ن ذلك غيرنا، رأيتك حملت امرأتك عبأعيننا، ف@ نحتاج أن نسأل 

إذ بويع أبو بكر  ـفاطمة على حمار وأخذت بيد ابنيك الحسن والحسين 
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من أھل بدر وأھل السابقة إ� دعوتھم واستنصرتھم  دع أحداً فلم ت ـ

 ،والمقداد ،وأبو ذر ،غير أربعة: سلمان فلم تجد منھم إنساناً  ،عليه

  والزبير.

Wجابوك وساعدوك ونصروك، ولكن  لعمري لو كنت محقاً 

  وما � يقرون به. ،ادعيت باط@ً 

يا  تَ بْ لِ غُ «حين قال لك:  ـوسمعتك أذناي وأنت تقول Wبي سفيان 

بن أبي طالب على سلطان ابن عمك، ومن غلبك عليه أذل أحياء 

 لو وجدت أعواناً «فقلت:  ـودعاك إلى أن ينصرك  »قريش تيم وعدي

من المھاجرين واWنصار من أھل السابقة لناھضت ھذا  أربعين رج@ً 

  .، فلما لم تجد غير أربعة رھط بايعت مكرھاً »الرجل

  :لمعاوية جواباً  ×كتاب أمير المؤمنين 

  :»عليه الس@م«قال: فكتب إليه أمير المؤمنين 

  بسم الله الرحمن الرحيم

 ،أما بعد، فقد قرأت كتابك فكثر تعجبي مما خطت فيه يدك

وأطنبت فيه من ك@مك، ومن الب@ء العظيم والخطب الجليل على ھذه 

أو ينظر في عامة أمرھم أو خاصته،  ،اWمة أن يكون مثلك يتكلم

  وأنا من قد علمت وابن من قد علمت! ،نت من تعلم وابن من تعلموأ

وسأجيبك فيما قد كتبت بجواب � أظنك تعقله أنت و� وزيرك 

ابن النابغة عمرو، الموافق لك كما وافق شن طبقة، فإنه ھو الذي 

  أمرك بھذا الكتاب وزينه لك، وحضركما فيه إبليس ومردة أصحابه.
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وعرفني أنه » صلى الله عليه وآله« والله لقد أخبرني رسول الله

رآى على منبره اثني عشر رج@ً، أئمة ض@ل من قريش يصعدون منبر 

وينزلون على صورة القرود، يردون » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

أمته على أدبارھم عن الصراط المستقيم. قد خبرني بأسمائھم رج@ً 

واحد. عشرة منھم من بني رج@ً، وكم يملك كل واحد منھم واحد بعد 

أمية، ورج@ن من حيين مختلفين من قريش، عليھما مثل أوزار اWمة 

  جميعاً إلى يوم القيامة ومثل جميع عذابھم.

و�  ،و� فرج يغشى حراماً  ،فليس من دم يھراق في غير حقه

  حكم بغير حق إ� كان عليھما وزره.

جعلوا  ثين رج@ً إن بني أبي العاص إذا بلغوا ث@«وسمعته يقول: 

  .»ومال الله دو�ً  ،وعباد الله خو�ً  ،كتاب الله دخ@ً 

: يا أخي، إنك لست »صلى الله عليه وآله«وقال رسول الله 

وأخبرني أنه يعصمني من  ،كمثلي. إن الله أمرني أن أصدع بالحق

فقَاَتلِْ فيِ سَبيِلِ اللهِ Zَ ﴿وأمرني أن أجاھد ولو بنفسي، فقال:  ،الناس

ضِ ﴿، وقال: )1(﴾لَّفُ إZَِّ نفَْسَكَ تكَُ  ، فكنت )2(﴾مُؤْمِنِينَ عَلَى الْقتِاَلِ الحَرِّ

أنا وأنت المجاھدين. وقد مكثت بمكة ما مكثت لم أؤمر بقتال، ثم 

و�  ،و� الشرائع ،Wنه � يعرف الدين إ� بي ،أمرني الله بالقتال

                                      

  .من سورة النساء 84اjية  )1(

  .من سورة اWنفال 65اjية  )2(
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  والح@ل والحرام. ،السنن واWحكام والحدود

وما أمرتھم فيك من  ،ون بعدي ما أمرھم الله بهعُ دَ اس يَ وإن الن

و� اشتبه  ،وما أظھرت من حجتك، متعمدين غير جاھلين ،و�يتك

ما أنزل الله فيك. فإن لعليھم فيه، و� سيما لما أتوك قبل مخالفة 

 ،فاكفف يدك ،وإن لم تجد أعواناً  ،عليھم فجاھدھم وجدت أعواناً 

ھم قتلوك، وإن تبعوك وأطاعوك فاحملھم فإنك إن نابذت ،واحقن دمك

ونابذوك  )1(ووازروكإن استجابوا لك ف، الناس دعاعلى الحق وإ� ف

واعلم  .واحقن دمك ،فكف يدك وجاھدھم، وإن لم تجد أعواناً  ،فنابذھم

  ف@ تدعن أن تجعل الحجة عليھم. ،أنك إن دعوتھم لم يستجيبوا لك

وأظھرت لھم ما  ،كإنك يا أخي لست مثلي، إني قد أقمت حجت

وإنه لم يعلم أني رسول الله وأن حقي وطاعتي واجبان  ،أنزل الله فيك

  .لكذحتى أظھرت 

فإني كنت قد أظھرت حجتك وقمت بأمرك، فإن سكت وأما أنت 

وإن حكمت ودعوت لم تأثم، غير أني أحب أن تدعوھم  ،عنھم لم تأثم

  وإن لم يستجيبوا لك ولم يقبلوا منك.

فإني أخاف عليك إن [فدعھم] ظلمة قريش، ويتظاھر عليك 

ناھضت القوم ونابذتھم وجاھدتم من غير أن يكون معك فئة أعوان 

                                      

لعل الصحيح ھو: أن تكون العبارة ھكذا: ووازرك. فبھا، وإن نابذوك  )1(

  فنابذھم.
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تقوي بھم أن يقتلوك فيطفأ نور الله و� يعبد الله في اWرض، والتقية 

  و� دين لمن � تقية له. ،من دين الله

وإن الله قد قضى الفرقة وا�خت@ف بين ھذه اWمة، ولو شاء 

معھم على الھدى ولم يختلف اثنان منھم و� من خلقه ولم يتنازع لج

ولم يجحد المفضول ذا الفضل فضله، ولو شاء  ،من أمره يءفي ش

يكذب الظالم ويعلم الحق أين  ، وكان منه التغيير حينعجل منھم النقمة

مصيره. والله جعل الدنيا دار اWعمال وجعل اjخرة دار الثواب 

يَ الَّذِينَ أسََاءُوا بمَِا عَمِلوُا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أحَْسَنوُا ليِجَْزِ ﴿والعقاب، 

  .)1(﴾حُسْنىَالبِ 

ورضى  وتسليماً  ،على ب@ئه وصبراً  ،� على نعمائه فقلت: شكراً 

  بقضائه.

: يا أخي، أبشر فإن حياتك وموتك »صلى الله عليه وآله«ثم قال 

وارثي، وأنت  وأنت ،وأنت وزيري ،وأنت وصيي ،معي، وأنت أخي

تقاتل على سنتي، وأنت مني بمنزلة ھارون من موسى، ولك بھارون 

وكادوا أن يقتلوه.  ،وتظاھروا عليه ،أسوة حسنة إذ استضعفه أھله

فإنھا ضغائن في صدور  ،فاصبر لظلم قريش إياك وتظاھرھم عليك

  قوم، أحقاد بدر وترات أحد.

لوا فوجد وإن موسى أمر ھارون حين استخلفه في قومه إن ض

                                      

  .من سورة النجم 31اjية  )1(
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 ،أن يكف يده ويحقن دمه أن يجاھدھم بھم، وإن لم يجد أعواناً  أعواناً 

 ،فجاھدھم و� يفرق بينھم. فافعل أنت كذلك، إن وجدت عليھم أعواناً 

فاكفف يدك واحقن دمك، فإنك إن نابذتھم قتلوك،  وإن لم تجد أعواناً 

  وإن تبعوك وأطاعوك فاحملھم على الحق.

يدك وتحقن دمك إذا لم تجد أعوانا أتخوف واعلم أنك إن لم تكف 

عليك أن يرجع الناس إلى عبادة اWصنام والجحود بأني رسول الله، 

ليھلك الناصبون لك والباغون  ،وادعھم ،فاستظھر الحجة عليھم

  ويسلم العامة والخاصة. ،عليك

على إقامة الكتاب والسنة فقاتل على  أعواناً  فإذا وجدت يوماً 

ا قاتلت على تنزيله، فإنما يھلك من اWمة من نصب تأويل القرآن كم

أو Wحد من أوصيائك بالعداوة، وعادى وجحد ودان بخ@ف  ،نفسه لك

  ما أنتم عليه.

ولعمري يا معاوية، لو ترحمت عليك وعلى طلحة والزبير ما 

كان ترحمي عليكم واستغفاري لكم ليحق باط@ً، بل يجعل الله 

لعنة وعذاباً. وما أنت وطلحة ترحمي عليكم واستغفاري لكم 

والزبير بأحقر جرماً و� أصغر ذنباً وأھون بدعة وض@لة ممن 

استنالك ولصاحبك الذي تطلب بدمه، ووطئا لكم ظلمنا أھل البيت، 

ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيباً وحم@كم على رقابنا، فإن الله يقول: ﴿

لْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقوُلوُنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْكِتَابِ يؤُْمِنوُنَ باِ

أوُلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَھُمُ اللهُ وَمَنْ  ھَؤZَُءِ أھَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمََنوُا سَبِيً� 
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مُلْكِ فإَذًِا Zَ الأَمْ لَھُمْ نَصِيبٌ مِنَ  لهَُ نَصِيرًا يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ 

أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتََاھُمُ اللهُ مِنْ  سَ نَقيِرًايؤُْتوُنَ النَّا

فَقَدْ ، فنحن الناس ونحن المحسودون. قال الله عز وجل: ﴿)1(﴾فَضْلهِِ 

فمَِنْھُمْ مَنْ  لْحِكْمَةَ وَآتََيْنَاھُمْ مُلْكًا عَظِيمًاآَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاھِيمَ الْكِتَابَ وَا

، فالملك )2(﴾مْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَھَنَّمَ سَعِيرًاآمََنَ بِهِ وَمِنْھُ 

العظيم أن جعل الله منھم أئمة من أطاعھم أطاع الله ومن عصاھم 

عصى الله، والكتاب والحكمة النبوة. فلم تقرون بذلك في آل 

  إبراھيم، وتنكرونه في آل محمد؟!

طغاة ومن قبلك من  ،فإن تكفر بھا أنت وصاحبك ،يا معاوية

الشام واليمن واWعراب، أعراب ربيعة ومضر جفاة اWمة، فقد وكل 

  الله بھا قوما ليسوا بھا بكافرين!

 .إن القرآن حق ونور وھدى ورحمة وشفاء للمؤمنين ،يا معاوية

  وھو عليھم عمى. ،والذين � يؤمنون في آذانھم وقر

لة من أصناف الض@ يا معاوية، إن الله جل ج@له لم يدع صنفاً 

ونھى فيه  ،والدعاة إلى النار إ� وقد رد عليھم واحتج عليھم في القرآن

عليھم قد علمه من علمه  ناطقاً  عن اتباعھم، وأنزل فيھم قرآنا قاطعاً 

 »صلى الله عليه وآله«وجھله من جھله. وإني سمعت من رسول الله 

                                      

  .من سورة النساء 54 ـ 51اjيات  )1(

  .من سورة النساء 55و  54اjيتان  )2(
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 وما منه حرف إ� وله ،يقول: ليس من القرآن آية إ� ولھا ظھر وبطن

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ﴿تأويل،  [وفي ، )1(﴾وَمَا يعَْلمَُ تأَوِْيلهَُ إZَِّ اللهُ وَالرَّ

مطلع على ظھر القرآن رواية أخرى: وما منه حرف إ� وله حد 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ  وِيلهَُ إZَِّ اللهُ وَمَا يَعْلمَُ تأَْ ﴿ وبطنه وتأويله ] ﴾وَالرَّ

  الراسخون نحن آل محمد.

آمََنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّناَ وَمَا ﴿ر الله سائر اWمة أن يقولوا: وأم

رُ إZَِّ أوُلوُ اْ)لَْباَبِ  كَّ وقد قال  ،، وأن يسلموا لنا ويردوا علمه إلينا)2(﴾يذََّ

سُولِ وَإلِىَ أوُليِ اْ)مَْرِ مِنْھُمْ لعََلمَِهُ الَّذِينَ وَلوَْ رَ ﴿الله:  وهُ إلِىَ الرَّ  دُّ

  ، ھم الذين يسألون عنه ويطلبونه.)3(﴾يسَْتنَْبطِوُنهَُ مِنْھُمْ 

صلى الله عليه «حين قبض رسول الله  ـلعمري لو أن الناس و

سلموا لنا واتبعونا وقلدونا أمورھم Wكلوا من فوقھم ومن تحت  ـ »وآله

فما فاتھم منا أكثر مما فاتنا  ،أرجلھم، ولما طمعت فيھا أنت يا معاوية

  منھم.

ولقد أنزل الله في وفيك خاصة آية من القرآن تتلوھا أنت 

ونظراؤك على ظاھرھا و� تعلمون تأويلھا وباطنھا، وھي في سورة 

                                      

  .من سورة آل عمران 7اjية  )1(

  .من سورة آل عمران 7اjية  )2(

  .من سورة النساء 83اjية  )3(
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ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بِيمَِينهِِ ﴿الحاقة:   )1(﴾اسَبُ حِسَاباً يسَِيرًافسََوْفَ يحَُ  فأَمََّ

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بشِِمَا﴿إلى قوله:  لهِِ فيَقَوُلُ ياَ ليَْتنَيِ لمَْ أوُتَ وَأمََّ

، وذلك أنه يدعى بكل إمام ض@لة وإمام ھدى )2(إلى آخر اjية ﴾كِتاَبيِهَْ 

  فيدعى بي ويدعى بك. ،ومع كل واحد منھما أصحابه الذين بايعوه

ياَ لَيْتنَيِ لَمْ أوُتَ ﴿يا معاوية، وأنت صاحب السلسلة الذي يقول: 

إلى آخر القصص، والله لقد سمعت ذلك  )3(﴾حِسَابِيهَْ  مَا رِ أدَْ  وَلَمْ كِتاَبيِهْ 

يقوله فيك، وكذلك كل إمام  »صلى الله عليه وآله«من رسول الله 

  ض@لة كان قبلك ويكون بعدك له مثل ذلك من خزي الله وعذابه.

ؤْياَ جَعَلْناَ وَمَا﴿ونزل فيكم قول الله عز وجل:   إZَِّ  أرََيْناَكَ  الَّتيِ الرُّ

جَرَةَ  لِلنَّاسِ  تْنةًَ فِ  ، وذلك حين رآى )4(﴾الْقرُْآنِ  فيِ مَلْعُونةََ ال وَالشَّ

من أئمة الض@لة  اثني عشر إماماً  »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

على منبره يردون الناس على أدبارھم القھقرى، رج@ن من حيين 

 وعشرة من بني أمية، أول العشرة صاحبك الذي ،مختلفين من قريش

وسبعة من ولد الحكم بن أبي العاص، أولھم  ،وأنت وابنك ،تطلب بدمه

وما ولد  ،وطرده »صلى الله عليه وآله«مروان، وقد لعنه رسول الله 

                                      

  .من سورة اDنشقاق 8و  7اjيتان  )1(

  .من سورة الحاقة 25اjية  )2(

  .من سورة الحاقة 26و  25اjيتان  )3(

  .من سورة اDسراء 60اjية  )4(
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  .»صلى الله عليه وآله«حين استمع لنساء رسول الله 

ولم  ،يا معاوية، إنا أھل بيت اختار الله لنا اjخرة على الدنيا

  يرض لنا الدنيا ثوابا.

أنت ووزيرك  »صلى الله عليه وآله«رسول الله  وقد سمعتَ 

اتخذوا كتاب  إذا بلغ بنو أبي العاص ث@ثين رج@ً «وصويحبك، يقول: 

  .»ومال الله دو�ً  ،وعباد الله خو�ً  ،الله دخ@ً 

ويحيى ذبح وقتله  ،يا معاوية، إن نبي الله زكريا نشر بالمنشار

ذلك لھوان الدنيا على الله. إن قومه وھو يدعوھم إلى الله عز وجل، و

 الَّذِينَ  إنَِّ ﴿حاربوا أولياء الرحمن، قال الله:  أولياء الشيطان قديماً 

 يأَمُْرُونَ  الَّذِينَ  تلُوُنَ وَيقَْ  حَقٍّ  بغَِيْرِ  النَّبيِِّينَ  وَيقَْتلُوُنَ  اللهِ  بآِياَتِ  يكَْفرُُونَ 

رْھُمْ  النَّاسِ  مِنَ  باِلْقسِْطِ    .)1(﴾ألَيِم بعَِذَابٍ  فبَشَِّ

قد أخبرني أن  »صلى الله عليه وآله«يا معاوية، إن رسول الله 

أمته سيخضبون لحيتي من دم رأسي، وإني مستشھد، وستلي اWمة 

من بعدي، وأنك ستقتل ابني الحسن غدرا بالسم، وأن ابنك يزيد لعنه 

 الله سيقتل ابني الحسين، يلي ذلك منه ابن الزانية.

وولد  ،ن بعدك سبعة من ولد أبي العاصوأن اWمة سيليھا م

قد رآھم  تكملة اثني عشر إماماً  ،مروان بن الحكم وخمسة من ولده

                                      

  .ن سورة آل عمرانم 21اjية  )1(
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يتواثبون على منبره تواثب القردة،  »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

يردون أمته عن دين الله على أدبارھم القھقرى، وأنھم أشد الناس 

خ@فة منھم برايات سود تقبل من يوم القيامة. وأن الله سيخرج ال عذاباً 

  ويقتلھم تحت كل حجر. ،شرق، يذلھم الله بھممال

 ،منكوس القلب ،جلف جاف ،شوم ملعونيمن ولدك م وأن رج@ً 

قد نزع الله من قلبه الرأفة والرحمة، أخواله من كلب، كأني  ،فظ غليظ

  وابن كم ھو. ،ولو شئت لسميته ووصفته ،أنظر إليه

فيدخلونھا فيسرفون فيھا في القتل  ،مدينةإلى ال فيبعث جيشاً 

والفواحش، ويھرب منه رجل من ولدي زكي نقي، الذي يم� اWرض 

 ً�  .وجوراً  كما ملئت ظلماً  وقسطاً  عد

وإني Wعرف اسمه وابن كم ھو يومئذ وع@مته. وھو من ولد 

ابني الحسين الذي يقتله ابنك يزيد، وھو الثائر بدم أبيه. فيھرب إلى 

عند أحجار  برياً  من ولدي زكياً  يقتل صاحب ذلك الجيش رج@ً و ،مكة

  الزيت.

وعدتھم  ،ثم يسير ذلك الجيش إلى مكة، وإني Wعلم اسم أميرھم

وسمات خيولھم، فإذا دخلوا البيداء واستوت بھم اWرض  ،وأسمائھم

  خسف الله بھم.

 مَكَانٍ  مِنْ  خِذُواوَأُ  فوَْتَ  فََ�  فزَِعُوا إذِْ  تَرَى وَلَوْ ﴿قال الله عز وجل: 
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ف@ يبقى من ذلك الجيش أحد غير  ـقال: من تحت أقدامكم  ـ )1(﴾قرَِيبٍ 

  رجل واحد يقلب الله وجھه من قبل قفاه.

قزع  ،يجتمعون من أطراف اWرض ويبعث الله للمھدي أقواماً 

واسم أميرھم ومناخ  ،كقزع الخريف. والله إني Wعرف أسمائھم

ويبكي ويتضرع، قال الله عز وجل:  ،كعبةركابھم. فيدخل المھدي ال

نْ ﴿ وءَ  وَيكَْشِفُ  دَعَاهُ  إذَِا مُضْطَرَّ ال يجُِيبُ  أمََّ  خُلفَاَءَ  وَيجَْعَلكُُمْ  السُّ

  ھذا لنا خاصة أھل البيت. )2(﴾اْ)رَْضِ 

 �أما والله يا معاوية، لقد كتبت إليك ھذا الكتاب وإني Wعلم أنك 

تك أنك ستلي اWمر وابنك بعدك، Wن تنتفع به، وأنك ستفرح إذا أخبر

وأنك باjخرة لمن الكافرين. وستندم كما ندم  ،اjخرة ليست من بالك

  وحملك على رقابنا حين لم تنفعه الندامة. ،من أسس ھذا اWمر لك

ومما دعاني إلى الكتاب إليك بما كتبت به: إني أمرت كاتبي أن 

ينفعھم بذلك، أو  لعل الله أن ،ينسخ ذلك لشيعتي ورؤوس أصحابي

 ،يقرأه واحد ممن قبلك فيخرجه الله به وبنا من الض@لة إلى الھدى

  ومن ظلمك وظلم أصحابك وفتنتھم، وأحببت أن أحتج عليك.

                                      

  .من سورة سبأ 51اjية  )1(

  .من سورة النمل 62اjية  )2(
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  :×جواب معاوية ا9خير إلى أمير المؤمنين 

  فكتب إليه معاوية:

  !»لنا نملك الدنيا تملك اjخرة، وھنيئاً  ،لك يا أبا الحسن ھنيئاً «

  سانيد النصوص السابقة:من أ

 ،وعبد العزيز ،ومحمد بن ھمام ،ابن عقدةأن  ثم ذكر المجلسي:

عن عبد الرزاق بن  ،عن رجالھم ،وعبد الواحد ابنا عبد الله بن يونس

. وأخبرنا به من عن أبان بن أبي عياش ،عن معمر بن راشد ،ھمام

فر عن أحمد بن عبيد الله بن جع ،ھارون بن محمد :غير ھذه الطرق

عن عبد  ،عن عمرو بن جامع بن عمرو الكندي ،بن المعلي الھمداني

عن  ،عن عبد الرزاق بن ھمام ،الله بن المبارك شيخ لنا كوفي ثقة

  .عن أبي عياش عن سليم ،معمر

  .عن عمر بن أبي سلمة وذكر أبان أنه سمعه أيضاً 

سمعه عن عمر بن  : وذكر إبراھيم العبدي أنه أيضاً قال معمر

: أن معاوية لما دعا أبا الدرداء وأبا ھريرة ونحن ة عن سليمأبي سلم

فحملھما الرسالة  ،في صفين »صلوات الله عليه«مع أمير المؤمنين 

: قد بلغتماني ما أرسلكما به أمير المؤمنين وأدياھا إليه قال إلى

  .فاستمعا مني وأبلغاه عني كما بلغتماني ،معاوية

�  .نعم: قا

الجواب بطوله حتى انتھى إلى ذكر  »@معليه الس«فأجابه علي 
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. وساق الحديث إياه بغدير خم »صلى الله عليه وآله«نصب رسول الله 

: فانطلق أبو الدرداء وأبو مما روينا من كتاب سليم إلى قوله نحواً 

ليه واستشھد ع ،»عليه الس@م«ھريرة فحدثا معاوية بكل ما قال علي 

  .)1(وما رد عليه الناس وشھدوا به

  يضاحات لغوية:إ

ته على ماW :قال الجوھري »:رحمه الله«قال الع�مة المجلسي 

WاWساعدته عليه وشايعتهةمر مما :.  

  .ت على قتله: ما قتلت عثمان و� ماWوفي الحديث

: يقال .. وأقدت القاتل بالقتيل أي قتلته بهالقصاص: القود :وقال

ألته أن يقيد القاتل أي س :واستقدت الحاكم .أقاده السلطان من أخيه

  .بالقتيل

: الدقل اللون »ما عليھا لون«. بعد وذھب: يء: زاح الشوقال

أي ما ذكرت في حجتك كلھا قوية ليس فيھا ك@م  .التمر أوھو أرد

  .بھذا النوع من التمر تشبيھاً  ،ضعيف

                                      

 310ـ  288و (طبعة أخرى) ص 776ـ  748ص 2كتاب سليم بن قيس ج) 1(

 ـ 141ص 33وبحار اWنوار ج 45) ص2وكتاب الغيبة للنعماني (ط 

 2وراجع أيضاً: إثبات الھداة ج 196ص 89عن سليم، وراجع ج 159

  .187و  186ص
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ھو  :قال ابن السكيت )1(وافق شن طبقة :قولھم :وقال الجوھري

وكانت شن � يقام  ،وطبق حي من أياد ،سشن بن أفصى بن عبد القي

وافقه  ،وافق شن طبقة :فقيل ،فانتصفت منھا ،فواقعتھا طبق ،لھا

  .فاعتنقه انتھى

  ونقول:

إن ما ذكرناه في ھذا الفصل يحتاج إلى بعض البيان والتوضيح.. 

  مستقل، وھو التالي.. لفاقتضى ذلك عقد فص

                                      

 ،بن أفصى ،بن عبد القيس ،وھو شن بن أفصى ،وشن حي بن عبد القيس )1(

 ،منھم اWعور الشني .بن نزار ،بن ربيعة ،بن أسد ،بن جديلة ،بن دعمة

ھذا المقام من البحار ط . كذا في ھامش [شن طبقه]وافق  :وفي المثل

  .الكمباني
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  :رابعالفصل ال

  ..بحوث حول الوساطة

  :فصل الرابعال
:  

  بحوث حول الوساطة..
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  أFعيب معاوية في رسالته ا9ولى:

يعطي أن » عليه الس@م«إن م@حظة ما بعث به معاوية إلى علي 

ً أھداف» عليه الس@م«في استدراج علي    تسير في أكثر من اتجاه، فھو:  ا

:ًZمير المؤمنين  أوW عليه الس@م«يحاول تسجيل اعتراف منه «

التي يعرفھا كل أحد،  بأمور عامة وغائمة، وھي خصوص المسلمات

ويكون إنكارھا، أو التشكيك فيھا من موجبات اتھام المنكر، أو 

كار البديھيات، إن المرتاب بعدم اDنصاف، وبقلة الدين، وبتعمد

، »عليه الس@م«والواضحات، كما أنه يؤكد مظلومية أمير المؤمنين 

  والسعي �بتزازه حقه، وإنكار فضائله، والتجني عليه..

محاولة التشكيك بالنصوص القرآنية والنبوية خصوصاً  :ثانياً 

وبيعته يوم الغدير، وكل » عليه الس@م«النصوص الدالة على إمامته 

ما يدخل في ھذا السياق، مما دل على أنه الولي والوصي الذي 

يصعب التملص والتخلص من تبعات اDقرار به، ونقض ما أبرم فيه.. 

  ».عليه الس@م«ويعتبر ذلك من ادِّعاءاته ھو 
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: ً إنه يطرح نفسه على أنه ولي دم عثمان بصورة عفوية،  ثالثا

ويرسل ھذا اWمر إرسال المسلمات.. ثم يطالبه بتسليم قتلة عثمان إليه 

ليقتص منھم.. وذلك بعد أن يوطئ لذلك باDستشھاد بك@م ينسبه إلى 

تلة عثمان. أنه قاله يوم الجمل.. يظھر فيه إدانته لق» عليه الس@م«علي 

كان يقصد بك@مه ذاك طلحة والزبير ومن » عليه الس@م«مع أنه 

أطاعھما، وأنھما قت@ عثمان ثم جاءا يطالبانه بدمه بغياً وجحوداً 

  وتعمداً منھما للباطل. 

متجاھ@ً كون الحق في المطالبة بدم عثمان ھو لمن جعله الله 

W ثم ،ً�بنائه، وليس له.. كما ورسوله أولى بالمؤمنين من أنفسھم أو

أن من حق ولي الدم أن يطالب بإجراء الحدود، والعمل بشرع الله. 

  وليس من حقه أن يطالب بالتخلي عن ذلك، وتفويض اWمر إليه..

إنه يحاول أن يزرع الشكوك حول إخ@ص أصحاب أمير  رابعاً:

، فيدَّعي أن منھم من يقاتل معه، ويتظاھر »عليه الس@م«المؤمنين 

  لو�ء له، وھو في الحقيقة من أولياء أعدائه..با

: ً » عليه الس@م«إنه يحاول أن يدَّعي على أمير المؤمنين  خامسا

أنه يظھر و�ية أبي بكر وعمر، ويترحم عليھما في الظاھر، ويتبرأ 

  منھما، ويلعنھما ھو وأصحابه في الباطن..

جھره ليوم الغدير، و» عليه الس@م«إنه جعل ذكر علي  سادساً:

من » صلى الله عليه وآله«رسول الله  ضبأنه قد ظلم وأخذ حقه منذ قب

أبي بكر وعمر، واعتبارھما  ىعل» عليه الس@م«وسائل تحريضه 
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أحق من عثمان بأن يعاديھما، ويبرأ منھما بسبب شدة ظلمھما له.. فما 

معنى موا�ته لھما وترحمه عليھما، ومجانبة عثمان، وعدم ذكره بذم 

ح. فإن عثمان لم يظلمه كما ظلماه، بل لو كان الناس قد بايعوه و� مد

لكان عثمان أسرع الناس » صلى الله عليه وآله«يوم استشھاد الرسول 

إلى بيعته Wجل قرابته منه.. كما أنه إنما وصل إلى الخ@فة بواسطة 

عليه «الشورى. أما أبو بكر وعمر فوص@ إليھا استناداً إلى حق علي 

وحجته، Wنھما احتجا على اWنصار بأنھما أقرب إلى رسول » الس@م

منھم. وھذه الحجة تعني أن الحق بالخ@فة » صلى الله عليه وآله«الله 

  ».صلى الله عليه وآله«Wنه أقرب منھما إلى النبي» عليه الس@م«لعلي

: ً إنه ادعى في أمر عثمان أموراً � صحة لھا، كقوله: إنه  سابعا

عليه «ينصروه، ودعاھم فلم يجيبوه.. مع أن علياً استنصرھم فلم 

أرسل ولديه إلى عثمان، فأعادھما إلى أبيھما.. كما أن علياً » الس@م

  ھو الذي أوصل الماء إليه.. » عليه الس@م«

أن يتركه » عليه الس@م«كما أن عثمان ھو الذي طلب من علي 

ه وبين قد توسط بين» عليه الس@م«وشأنه.. وذلك بعد أن كان 

المعترضين عليه، وأخذ منه وعوداً وعھوداً، ثم كان عثمان ھو الذي 

  نقضھا..

: ً إن معاوية يعترف بأن قتلة عثمان ھم أھل مصر.. لكنه  ثامنا

يتھم المھاجرين واWنصار بأنھم كانوا على طوائف: طائفة أعانت 

  على قتله، وأخرى ـ وھم اWكثر منھم ـ خذلته، وطائفة أمرت بالقتل..
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أن عائشة كانت على رأس من أمر بقتل عثمان.  ومن الواضح:

  وكان طلحة والزبير على رأس من شارك في قتله..

� من القاتلين، و� من اjمرين » عليه الس@م«ولم يكن علي 

  بالقتل..

كما أنه لم يكن من الخاذلين، Wنه حاول جھده بأن يمنع عن 

ع عن وعوده. ثم أمر علياً عثمان القتل، فكان عثمان ھو الذي يتراج

  بأن يتوقف عن جھوده ھذه، ويعتزله..» عليه الس@م«

ولما ضاقت عليه اWمور بالحصار، وأرسل إليه ولديه: الحسن 

  ، أرجعھما إليه..»عليھما الس@م«والحسين 

: ً وعداً بأن يسلم » عليه الس@م«إن معاوية يعطي علياً  تاسعا

قتلة عثمان.. مع أنه يعترف بأن » معليه الس@«اWمر إليه، إن سلمه 

  المصريين ھم قتلة عثمان، فض@ً عن طلحة والزبير وعائشة. 

 �وعدا ذلك، فإن قبول ھذا العرض من معاوية يعني أموراً 

  يمكن القبول بھا: 

بأن اWمر في النصب » عليه الس@م«اعتراف علي  ا)ول:

  ليق وابن طليق..والعزل بيد معاوية، مع أنه ليس له ذلك، Wنه ط

البيعة التي أجمع » عليه الس@م«إن ھذا يعني أن يبطل  الثاني:

عليھا المھاجرون واWنصار، بما فيھم أھل بدر، وأھل بيعة 

  الرضوان، ورفضھا الطلقاء وأبناؤھم، وسائر أھل الريب..

  فيه قبول ضمني: بأن لمعاوية الحق بالمطالبة بدم عثمان. الثالث:
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يحمي » عليه الس@م«ليم ضمني أيضاً: بأن علياً فيه تس الرابع:

  قتلة عثمان، وأنھم معه.

إنه يحاول أن يدعي أن الناس في اليوم الثالث من  عاشراً:

الشورى ھم الذين بادروا للمجيء إلى المجتمعين وطالبوھم بحسم 

اWمر.. مع أن عمر بن الخطاب ھو الذي وكل تلك الجماعة المسلحة، 

ن لم يحسموا اWمر.. وقد صرح معاوية نفسه بأنھم وأمرھم بقتلھم إ

  كانوا ينفذون أمر عمر ووصيته.

  :×جواب أمير المؤمنين 

حقائق دامغة، » عليه الس@م«وقد تضمن جواب أمير المؤمنين 

ودقائق عميقة، ولطائف رشيقة، وإشارات أنيقة.. يحتاج استخ@صھا 

في حالتنا الحاضرة، ف@  إلى توفر تام وجھد بالغ، � يمكننا توفيره لھا

  محيص عن اDكتفاء ببعض العناوين، واللمحات، فنقول: 

أشار إلى أنه حين يقتل الخليفة، فإن أول الواجبات ھو اختيار  ـ 1

منھا، أربعة » عليه الس@م«اDمام من بعده، وفق مواصفات ذكر 

  أوصاف ھي: 

  أن يكون عفيفاً. ألف:

  عالماً. ب:

  ورعاً. ج:

  بالقضاء والسنة. عارفاً د: 
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  وظائف ھذا اDمام، وھي: » عليه الس@م«ثم ذكر  ـ 2

أن يجمع أمرھم، بإمساكه بزمام اWمور، ويمنع من الھرج  ألف:

والمرج. وبذلك يصون العقد اDجتماعي من اDنفراط، والنظام من 

  السقوط. 

  أن يحكم بينھم، ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه.ب: 

  يحفظ أطرافھم. ج:

  يجبي فيئھم.: د

  وجمعتھم. )1(يقيم حجتھم ھـ:

  يجبي صدقاتھم.و: 

  وبذلك يكون: 

:ًZقد حفظ الكيان العام، ومنع من التمزق والتشتت، وجمع  أو

  كلمة اWمة.

صان حقوق الناس، ومنع من التعديات، من خ@ل تفعيل  ثانياً:

  الجھاز القضائي.

: ً يه، بحفظ ثغوره حفظ كيان اWمة من العدوان الخارجي عل ثالثا

  وأطرافه من أن يتناولھا الطامعون، والعابثون، وط@ب اللبانات..

حفظ الموارد اDقتصادية التي ترفد الدولة بما تحتاج إليه  رابعاً:

                                      

  لعل الصحيح: حجھم، بقرينة قوله وحمعتھم.) 1(
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في حفظ قوتھا، وضمان استمرار مؤسساتھا، التي تحتاج إليھا للدفاع 

  واWمن من خ@ل جباية الفيء.

: ً حفظ الشعائر في رمزيتھا، وأثرھا حفظ الشؤون العامة ب خامسا

  في س@مة التكوين اDجتماعي في مظاھره، وشؤونه العامة.

س@مة المسيرة اDجتماعية من خ@ل الرعاية،  سادساً:

والتواصل والتكافل في المجال اDقتصادي من خ@ل جباية 

  الصدقات..

: ً وحين يتم اختيار اDمام الجامع للشرائط، تتھيأ الظروف  سابعا

المواتية لمعاجة مشكلة قتل اDمام السابق.. حيث يصبح باDمكان 

  اDحتكام فيھا إليه.

: ً إلى طريقة التعاطي القضائي مع » عليه الس@م«ثم أشار  ثامنا

ھذا الموضوع لكي يبين بذلك المغالطة التي يمارسھا معاوية وفريقه 

ھم ة إليعون أنھم أولياء دم عثمان، ويطالبون بتسليم القتلن يدَّ حي

Vعليه الس@م« فقال ،قتصاص منھمل« :  

إن على ولي الدم أن يقيم الدعوى عند اDمام الذي يتم اختياره، 

  وتتم البيعة له، ويحاكموا القتلة إليه، ليحكم بينھم بالحق..

فينظر اDمام في اWمر، فإن ظھر أن إمامھم قتل مظلوماً حكم 

ن يعفوا عنه، وإما أن يقبلوا Wوليائه بدمه، فإما أن يقتلوه، وإما أ

  بالدية. وإن كان قتل ظالماً، فإن قاتله � يقتل به، بل يكون دمه ھدراً.
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  من يختار ا�مام؟!: 

، بعد أن ذكر أن أول الواجبات بعد قتل اDمام »عليه الس@م«ثم إنه 

السابق، ھو اختيار اDمام ال@حق إن كان لھم الحق في اDختيار، وإن 

اDمام يأتي من قبل الله، ف@ بد من تمكينه من القيام كان تنصيب 

بوظيفته، أي أن المطلوب بعد قتل اDمام السابق، وشغور المقام ھو ملء 

ويتابعوه «الفراغ، وتمكين اDمام ال@حق من مزاولة مھامه، ولذلك قال: 

 .لكي يحفظ الب@د والعباد وفق ما رسمه الشرع الشريف.. »ويطيعوه

يتقدم أولياء دم المقتول برفع لتمكين، وھذه الطاعة والمتابعة وبعد ھذا ا

  اWمر إليه ليقضي فيه بقضاء الله سبحانه.. 

  نصب ا�مام بيد * تعالى:

من أجل رفع اللبس في ھذا الموضوع، عاد » عليه الس@م«ثم إنه 

ليبين أن اDمام ينصب من قبل الله سبحانه، والرسول ھو الذي يكشف 

بر العباد به، وقد كفى الله العباد بالنظر في ذلك.. وأعفاھم ذلك، ويخ

  من ھذا اDختيار.. وتو�ه دونھم..

قد عين لھم اDمام » صلى الله عليه وآله«كما أن النبي اWعظم 

وأمرھم بطاعته واتباعه، ف@ عذر لھم بالتخلف عنه، وذلك في يوم 

  الغدير اWغر.

بعد قتل عثمان بما فيھم » عليه الس@م«كما أن العباد أنفسھم قد بايعوه 

المھاجرون واWنصار.. ولم تكن بيعتھم له فلتة، بل كانت عن رؤية 

والدليل على ذلك: أن المھاجرين واWنصار بقوا ث@ثة وتبصر وأناة. 
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  أيام يتشاورون فيه..

فإن كانت ھناك شبھة في بيعة أبي بكر، ف�نھا كانت فلتة على 

طاب.. ثم سرت الشبھة إلى خ@فة عمر، Wنھا حد تعبير عمر بن الخ

بوصية من أبي بكر، ولم تكن عن تشاور من المھاجرين واWنصار.. 

  كانت سليمة من ھذه العاھة..» عليه الس@م«فإن البيعة لعلي 

أن بيعة أھل السابقة من المھاجرين واWنصار،  يضاف إلى ذلك:

وإن كان بعضھم قد  وأھل بدر Wبي بكر وعمر لم تكن بإجماع منھم،

فكانت بإجماع » عليه الس@م«رضيھا وبادر إليھا.. أما البيعة لعلي 

  ھؤ�ء جميعاً..

أن البيعة Wبي  وھناك ميزة أخرى تضاف إلى جميع ذلك، وھي:

بكر وعمر لم تكن عن مشورة من العامة.. أما البيعة Wمير المؤمنين 

  فقد كانت بمشورة من العامة..» عليه الس@م«

  خلص من ذلك كله إلى ما يلي:» عليه الس@م«ثم إنه 

إن كان الله تعالى قد جعل اDختيار إلى اWمة. فإن اWمة قد 

بإجماع منھا بعد تشاور وتبصر وأناة.. ف@ بد » عليه الس@م«اختارته 

  من اعتباره إمام ھدى تجب على الناس طاعته ونصرته..

Dمام للناس، فقد اختاره وإن كان الله جل وعز ھو الذي يختار ا

تعالى إماماً ل�مة، واستخلفه عليھم، وأمرھم بطاعته ونصرته في 

  ».صلى الله عليه وآله«كتابه المنزل، وسنة نبيه المرسل 
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  لو قتل عثمان في زمن أبي بكر وعمر:

لمعاوية بسؤال � يمكنه الخروج منه، » عليه الس@م«وقد بعث 

  جاب بالنفي، والسؤال ھو:سواء أجاب عليه باDيجاب، أو أ

أنه لو كان عثمان قد قتل في زمن أبي بكر أو عمر، أكان يجوز 

  لمعاوية أن يخرج عليھما طالباً بدم عثمان، ويقاتلھما عليه؟!

� يجوز ذلك، قيل له: فلم أجاز لنفسه الخروج على  فإن قال:

، فإنه � فرق بينھما من ھذه الجھة في نظر »عليه الس@م«علي 

  اله..أمث

يجوز ذلك، قيل له: فلم لم يجز إذن لكل من ظلم أو قتل  وإن قال:

له قتيل أن يشق عصا المسلمين، ويفرق جماعتھم، ويخلع الخليفة، 

  وينصب نفسه خليفة وإماماً عوضاً عنه؟! 

  معاوية ليس ولي الدم:

وأما ادعاء معاوية أنه ولي دم عثمان، فھو غير صحيح، Wن 

ھو الولي، من حيث إنه أولى بالناس من أنفسھم، » عليه الس@م«علياً 

في يوم الغدير، وWن أبناء » صلى الله عليه وآله«كما قال النبي 

 �عثمان كانوا أحياء يرزقون. وھم رجال بالغون ليسوا بأطفال، و

قصور لديھم، ليدَُّعى أن معاوية جعل نفسه ولياً عليھم لصغر سنھم، 

  له ذلك، � لنفسه، و� لغيره.أو لعدم رشدھم. مع أنه ليس 
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  ا�قتصاص بعد ا�حتجاج:

أن الحكم الشرعي في أمر القصاص من »: عليه الس@م«وقد بين 

القاتل، ليس ھو المبادرة إلى قتل القاتل من دون سؤال و� جواب، بل 

� بد من التحقيق والسؤال عن سبب القتل، ومعرفة المظلوم من الظالم، 

ل لم يبادر إلى القتل دفاعاً عن نفسه، أو عن والتأكد من أن القات

عرضه، أو ماله مث@ً، أو أنه لم يقتله على سبيل الخطأ، أو بتسبيب من 

القتيل.. وغير ذلك من حا�ت.. و� بد Wولياء المقتول من إقامة الحجة 

على أن ھذا الشخص بعينه ھو القاتل، وأن ما يدَّعيه من أسباب 

� صحة له..للبراءة، أو للتخفيف..   

وفي ھذه الحال.. إذا كان أولياء عثمان ھم أبناؤه، فھم الذين 

يقيمون الدعوى على القاتل، وھم الذين يقيمون البينات، ويأتون 

بالحجج، والقرائن على صحة ما يدَّعونه.. فإن عجزوا عن ذلك، 

فليشھدوا بأن معاوية ھو وليھم، ووكيلھم في الخصومة.. فإذا عرضت 

ريقين، فإن القاضي، وھو اDمام سوف يحكم بمقتضى ما الحجج للف

  يصح عنده منھا..

فإن كان المقتول ظالماً، فإنه يبطل دمه، و� قصاص و� دية له.. 

  وإن كان مظلوماً.. خيَّر أولياءه بين القصاص، والعفو، وأخذ الدية.

  :×قتلة عثمان في عسكر علي 

لدرداء، وأبي مع أبي ا» عليه الس@م«وقد تضمن ك@م علي 
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ھريرة: أن قتلة عثمان كانوا معه، وفي عسكره، وأنھم يقرون بقتله.. 

يتھم معاوية وطلحة والزبير وغيرھم بقتله. » عليه الس@م«مع أنه 

  ومع أن الذين باشروا قتلة غير محددين و� معروفين بأعيانھم.

  إقتراح عجيب:

D قامة ثم إنه عرض على معاوية أن يأتي ھو وأبناء عثمان

، »عليه الس@م«عثمان.. الذين ھم في عسكره  ةالدعوى عنده على قتل

فإنھم يقرون بالقتل، وينتظرون أولياء الدم Dقامة الدعوى، واDحتجاج 

عليھا.. وھم راضون بحكم الله تعالى الذي يصدره عليھم أمام 

  المسلمين..

 مستعد للقضاء بينھم وإجراء حكم الله في» عليه الس@م«وعلي 

في » عليه الس@م«القتلة أياً كانوا، ومھما كان الحكم الذي يصدره 

  حقھم..

وقد أثار ھذا اDقتراح إعجاب أبي ھريرة، وأبي الدرداء، بل 

فاجأھم وبھرھم.. وقد ازداد عجبھم وانبھارھم حين رأوا رضا 

وھم عشرون ألفاً باDلتزام » عليه الس@م«أصحاب أمير المؤمنين 

Dقتراح، وتسليم رقابھم للسيف، إن كانت نتيجة القضاء بتنفيذ ھذا ا

  ھي ذلك..

  بماذا يھتم معاوية؟!:

أن معاوية لم يكترث لھذا العرض الذي ينھي ما كان  وي�حظ:
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يدَّعيه عليه معاوية في أمرعثمان، ويخرج الموضوع من التداول 

نھائياً.. بل كان ھمه مصروفاً إلى تحاشي ذلك، وعدم التفريط بھذه 

  »..عليه الس@م«وسيلة التي تخدع الجماھير، وتثيرھم ضد علي ال

أنه قد صرف ھمته لمعرفة مسار ومصير  كما أننا ن�حظ:

وسيلته اDع@مية التي كان يخدع بھا اjخرٮن، وھي اتھامه علياً 

بالتحامل على أبي بكر وعمر، والتجريح بھما في » عليه الس@م«

ان معاوية يسعى �ست@ل مجالسه الخاصة مع أصحابه، حيث ك

بشيء من ذلك، أو أن يجد » عليه الس@م«اعتراف من أمير المؤمنين 

منه غلطة، أو عثرة في ھذا اDتجاه، يتمكن بھا من تأليب الناس عليه، 

وإثارتھم ضده.. فركز أسئلته Wبي ھريرة، وأبي الدرداء على ھذا 

عليه «ذكره الموضوع بالذات وتجاھل كل ما عداه. فلم يھتم لما 

من شواھد ود�ئل على عدم صحة ما يدَّعيه، ويروج له » الس@م

من » عليه الس@م«معاوية في أمر عثمان. كما أنه لم يلتفت لما ساقه 

شواھد ود�ئل من اjيات، ومن السنة النبوية على أحقيته بالخ@فة، 

  وأن غيره قد ابتزه حقه الثابت..

  المناشدات في صفين:

الدرداء، وأبو ھريرة لمعاوية مناشدات أمير  وقد ذكر أبو

للناس، وخصوصاً المھاجرين واWنصار، » عليه الس@م«المؤمنين 

يقرره في حقه، » صلى الله عليه وآله«لVقرار له بما كان رسول الله 

عليه «وبما نزل في حقه من آيات، وبالمواقف الكبرى التي كانت له 
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يات التي قدمھا في سبيل الله في نصرة اDس@م، والتضح» الس@م

  سبحانه.

و� شك في أن لھذه المناشدات أثراً كبيراً في تعريف العراقيين 

وغيرھم، بما كان معاوية وحزبه يجھدون لكتمانه عنھم وعن جميع 

فرصة ثمينة، تمكنه من إقامة » عليه الس@م«الناس. وقد اغتنمھا 

له ومحبيه، وتؤكد الحجة على مناوئيه، وتشد من عزائم الموالين 

  حجتھم على أعدائھم..

صعد «» عليه الس@م«إنه  وقد صرحت الرواية المتقدمة بالقول:

المنبر في عسكره، وجميع الناس ومن بحضرته من النواحي، 

  .»والمھاجرين واWنصار

وقد تضمنت ھذه المناشدات التأكيد على حقائق كثيرة اختار سبعة 

آن ھو الذي يجمع الناس كلھم عليه، و� منھا كلھا من القرآن، Wن القر

بد لھم من قراءة آياته، وھو المرجع والم@ذ لھم في كل ما ينوبھم 

وھو الحجة الباقية التي � يمكن المساس بھا من جميع البشر، ولذلك 

أن تكون مناشداته مشيرة إليه، ومعتمدة عليه، » عليه الس@م«آثر 

كيد أھل الباطل، الذين كانوا ليكون ذلك أدعى لظھورالحق، وإبطال 

يجھدون لسرقة فضائله، ونسبتھا إلى غير أصحابھا، أو تحريفھا، 

  وتزييفھا، أو إلقاء الشبھات والشكوك حولھا على أقل تقدير..

  اSيات المختارة دليل واحد:

لھا سياق واحد، له بداية » عليه الس@م«إن اjيات التي اختارھا 



  205                                               الفصل الرابع: بحوث حول الوساطة..                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى نتيجة واحدة � مھرب منھا، و� ونھاية، ومسار واضح، يوصل 

  محيص عنھا..

  ف@حظ ما يلي:

  »: عليه الس@م«لقد ذكر  ـ 1

:ًZواستشھد على أن المراد بھا  »والسابقون السابقون«آية:  أو

ھو أفضل أنبياء » صلى الله عليه وآله«اWنبياء وأوصيائھم، والنبي 

رياً، فشھدوا له. الله، وعلي أفضل اWوصياء، فقام نحو من سبعين بد

» عليه الس@م«لكي يبطل ما كان يحاوله اjخرون من ادعاء أن غيره 

قد سبقه إلى الله ورسوله.. مع أن التحقيق الدقيق يعطي أن ذلك الغير 

  قد أسلم بعد البعثة بسنوات كثيرة..

والسابقون ھم الذين نصروا ھذا الدين وجاھدوا في سبيله،  ـ 2

رتھم ھذه بمقتضى آية الو�ية، وبما جرى فھم الذين يواصلون مسي

يوم الغدير كما شھد له بھا البدريون أيضاً.. مع أن الفريق المناوئ له 

حق » عليه الس@م«كان يجھد من أجل إثارة الشكوك في أن يكون له 

ساق الروايات الواردة عن » عليه الس@م«في الخ@فة.. ثم إنه 

ان يتعمد إبطال الشبھات ك» عليه الس@م«الرسول ليتبين أنه 

والتأوي@ت الباطلة، والدعاوى الزائفة التي كان يتوقع أن يطلقھا 

  في مستقبل اWيام.. » عليه الس@م«مناوئوا علي 

  ف�حظ مث�ً ما يلي:

أشار إلى بط@ن القول بأن آية: » صلى الله عليه وآله«إنه  ألف:
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َ�ةَ وَيؤُْتوُنَ إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّ ﴿ ذِينَ آمََنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يتَوََلَّ اللهَ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمََنوُا فإَنَِّ حِزْبَ  الزَّ

صلى الله «عامة لجميع المؤمنين.. فكان ما فعله  )1(﴾بوُنَ اللهِ ھُمُ الْغَالِ 

إبطا�ً لدعوى » عليه الس@م«من البيعة لعلي يوم الغدير » عليه وآله

  عموم اjية المباركة..

يدل أيضاً على  ﴾..وَھُمْ رَاكِعُونَ ..﴿مع أن نفس قوله تعالى: 

  اختصاصھا بمن آتى الزكاة وھو راكع.

، بقوله: وأمركم في كتابه »صلى الله عليه وآله«ثم صرح 

ة لعلي بن أبي طالب، بالو�ية، وإني أشھدكم ـ أيھا الناس ـ أنھا خاص

  واWوصياء من ولدي، وولد أخي إلخ..

أشار إلى أن ثمة فريقاً لن يرضى » صلى الله عليه وآله«إنه ب: 

إماماً، وسوف يسعون لتكذيب رسول الله » عليه الس@م«بنصب علي 

في ذلك، وينسبونه إلى طاعة الھوى والعصبية » صلى الله عليه وآله«

  فيه..

قد أبطل ما يحاول مناوئوا علي » عليه وآله صلى الله«إنه  ج:

أن يشيعوه من أن المقصود بالو�ية ھو المحبة، أو » عليه الس@م«

عليه «الصحبة، أو ما إلى ذلك.. حين أجاب سلمان، بأن و�ية علي 

  ».صلى الله عليه وآله«كو�ية رسول الله » الس@م

                                      

  من سورة المائدة. 56و  55 اjيتان) 1(
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مناوئوا أھل  قد أبطل ما قد يدعيه» صلى الله عليه وآله«إنه  د:

قد حصلت » عليه الس@م«من أن و�ية علي » عليھم الس@م«البيت 

وانتھت، فمن أين تأتي و�ية أبنائه، وذريته من بعده، لكي يدعى 

صلى الله عليه «بط@ن و�ية غيرھم من اWمويين والعباسيين، فقال 

وفي » عليه الس@م«إن آية إكمال الدين نزلت في علي »: وآله

عليھم «اء من بعده، الحسن والحسين، وتسعة من ولد الحسين اWوصي

  ».الس@م

إثنا عشر بدرياً أنھم سمعوا ذلك » عليه الس@م«وقد شھد لعلي 

وحفظوه، وتبعھم بقية السبعين، وجلھم من اWنصار، وبقيتھم من 

المھاجرين قائلين: إنھم سمعوا ذلك، لكنھم لم يحفظوه كله، وھؤ�ء 

  اً خيارھم، وھم أحفظ منھم.اDثنا عشر بدري

باعتبار أن بعض الناس أحفظ من » عليه الس@م«وقد صدقھم 

  بعض..

عليه «قد دفع شبھة أن يكون » صلى الله عليه وآله«ثم إنه  ھـ:

وصيه في خصوص اWمور المالية، أو في التصرفات » الس@م

  الشخصية، التي ترتبط بقضاياه العائلية..

ي خصوص أھله، وشبھة أن يكون وشبھة أن يكون خليفته ف

وصيه وخليفته في حياته فقط حين أطلق عليه وصف اDمام، والخليفة 

أن أنصب لكم إماماً، يكون وصيي فيكم، «في اWمة، حيث قال: 

  .»وخليفتي في أمتي، وفي أھل بيتي من بعدي
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شبھة عموم الوصاية » صلى الله عليه وآله«ثم دفع  و:

، »عليھم الس@م«كأبناء الحسين والو�ية Wبناء الحسن، 

واWوصياء من ولدي وولد أخي ووصيي: علي أولھم، ثم «فقال:

� » عليھم الس@م«الحسن، ثم الحسين، ثم تسعة من ولد الحسين 

  .»يفارقون الكتاب، حتى يردوا علي الحوض

بط@ن شبھة عدم لزوم طاعة » صلى الله عليه وآله«ثم بين  ز:

وأطيعوه في جميع « ع اWمور حين قال:علي واWوصياء في جمي

  »أموركم

وھذه الو�ية إنما منحت لرجل معصوم، ومطھر من أي  ـ 3

ذنب، أو رجس، كما ھو مقتضى آية التطھير، التي تؤكد معنى 

العصمة، الذي يجھد اWخطبوط اWموي، وعلى رأسه معاوية أن 

لك جريمة يتخلص منه، Wنه يريد أن يتھمه بقتل عثمان، وأن يعتبر ذ

، »عليه الس@م«ما بعدھا جريمة، تخول معاوية حرب أمير المؤمنين 

  ».عليه الس@م«ونقض سلطانه، وتقويض بيعته، وتحل لھم قتله 

وآية التطھير في ما توكده من معنى الطھارة والعصمة، تجعل 

  جھود معاوية كلھا في مھب الريح..

وصراحة بالغة بل إن ھذه اjية بما لھا من وضوح في معناھا، 

وزوجته الصديقة الشھيدة، » عليه الس@م«في ارتباطھا بشخص علي 

وابنيه اللذين يخشاھما معاوية على مستقبل ابنه يزيد، وسائر ـ بني 

أمية في الحكم ـ. إن ھذه اjية تضع كل جھود معاوية وحزبه في 
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سياق العدوان، وتكذيب القرآن، والخروج من اDس@م، فض@ً عن 

  ان، فھي بالنسبة إليھم أمضى من السيف والسھم والسنان..اDيم

وأھل » عليه الس@م«بل ھي تدين كل من خالف، أو يخالف علياً 

وتجعلھم في دائرة الخطأ، » عليھم الس@م«بيته، واWوصياء من ذريته 

  والعصيان، حتى لو كان المخالف ھو عثمان، فض@ً عن غيره..

عن » عليه الس@م«م من عصمته وبعد أن يتأكد الناس كلھ ـ 4

الخطأ والعصيان، تأتي اWوامر التي توجب على الناس أن يكونوا 

  معه، ويناصروه على كل من خالفه..

وا اتَّقوُا اللهَ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنُ ﴿وھذا ما أكدته اjية المباركة: 

ادِقيِن ليه ع«وھي من اjيات الخاصة بعلي )1(﴾وَكُونوُا مَعَ الصَّ

  أيضاً.» الس@م

ثم يأتي بعد ذلك دور التحذير المبطن لھؤ�ء الناس  ـ 5

المأمورين باتباعه وطاعته.. من أنھم غير متروكين Wھوائھم، بل ھم 

سوف يحاسبون على أي تقصير يكون منھم، إن لم يكن في الدنيا، ففي 

اjخرة. وليس ھذا مجرد تھديد يطلق في الھواء، بل ھو حقيقة صرح 

  ھا القرآن، وھي مرعية بعين الله، ومحمية بقدرته وحكمته تعالى.. ب

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا ﴿فقد قال تعالى: 

وَجَاھِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ  عَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ خَيْرَ لَ الرَبَّكُمْ وَافْعَلوُا 

                                      

  من سورة التوبة. 119اjية ) 1(
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ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَيِكُمْ إبِْرَاھِيمَ ھُوَ اجْتبَاَكُمْ وَ  مَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

اكُمُ  سُولُ شَھِيدًا عَليَْكُمْ السَمَّ مُسْلمِِينَ مِنْ قَبْلُ وَفيِ ھَذَا لِيكَُونَ الرَّ

كَاةَ وَ وَ  َ�ةَ وَآتَوُا الزَّ اعْتصَِمُوا تكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فأَقَيِمُوا الصَّ

. فإن اjية قد )1( ﴾مَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ الباwِِ ھُوَ مَوZَْكُمْ فنَعِْمَ 

ن بفعل الخير، يصرحت: بأن النبي شھيد على الذين آمنوا، المأمور

وبالجھاد والعبادة، الذين اجتباھم الله تعالى.. من دون أن يجعل عليھم 

  في الدين من حرج..

ھؤ�ء شھداء على الناس أيضاً. فدلنا ذلك  بأن وصرحت أيضاً:

على أنھم فئة أخرى تتوسط بين الرسول، وبين الناس، وأنھم من ذرية 

  وعلى ملته..» عليه الس@م«إبراھيم 

، قال: »صلى الله عليه وآله«أن النبي  وقد شھد أولئك الصحابة:

 صلى الله عليه«نساناً ھم: النبي إ إنه تعالى عنى بھم: ث@ثة عشر

عليھم «، واWئمة اWحد عشر من ذريته »عليه الس@م«، وعلي »وآله

  »..الس@م

حا�ت » عليھم الس@م«أن لدى ھؤ�ء اWئمة  وھذا معناه:

ن على أفعال الناس، ومواقفھم، وواقفوأنھم وملكات غير عادية 

  وسيشھدون عليھم يوم القيامة..

ف إلى ذلك ثم جاء ك@مه اWخير عن حديث الثقلين، ليضي ـ 5

                                      

  من سورة الحج. 78و  77اjية ) 1(
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كله: أن ھذه المتابعة والطاعة ل�ئمة، والتمسك بھم، واDئتمار 

بأوامرھم، واDنزجار بزواجرھم ليس مقصوراً على زمان دون 

عليه «زمان، بل ھو باق ومستمر ومستقر، فلزوم طاعة علي 

بعد وفاته، كما في حياته.. فليس لمعاوية و� لغيره منه » الس@م

� » عليه الس@م«مناص، فسعيه للتخلص منه خ@ص، و� عنه مفر و

  يجدي، Wن أوامره وتوجيھاته، �زمة اDجراء في كل حال..

كما أن اWئمة من ذريته باقون ما بقي الدھر، و� بد من طاعتھم، 

ونصرتھم على من ناوأھم.. وھذا ما شھد السبعون من البدريين أيضاً 

صلى الله عليه « ونحوھم من غيرھم أنھم سمعوه من رسول الله

  »..وآله

، بل ھو حكم »عليه الس@م«وليس ھذا من ك@م أمير المؤمنين 

رب العالمين، وقد جرى ونطق به سيد المرسلين محمد وآله 

مْرُ مِنْ قبَْلُ وَمِنْ بعَْدُ wِِ اْ)َ ..﴿الطاھرين.. فلييأس الطامعون، فإن 

 ينَْصُرُ مَنْ يشََاءُ وَھُوَ الْعَزِيزُ مُؤْمِنوُنَ بنِصَْرِ اللهِ الوَيوَْمَئذٍِ يفَْرَحُ 

حِيمُ    .)1(﴾الرَّ

  معاوية يصر على الباطل:

ولكن معاوية لم يعرج على ذلك كله، بل تابع اھتمامه بالعمل 

للوقيعة بأبي بكر » عليه الس@م«على تحريك ودفع أمير المؤمنين 

                                      

  من سورة الروم.  5و  4اjيتان ) 1(
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يتخذ من وعمر، وقصدھما بالك@م الجارح والنقد ال@ذع، Wنه يريد أن 

عليه «ذلك ذريعة لتحريض الناس عليه، ودفعھم لحربه، فكتب إليه 

  كتاباً ضمنه فنوناً من اDثارات والتحريكات القوية..» الس@م

:ًZحاول أن يلزمه بمقولة: أن ما ادعاه حول أحقيته بالخ@فة،  فأو

صلى الله عليه «وما نزل فيه من القرآن، وما قاله أو فعله الرسول 

أن يفضي إلى القول بفي تأويلھا وتفسيرھا وبيان المراد منھا:  »وآله

 ،أبا بكر وعمر، وعثمان وجميع المھاجرين واWنصار ھالكون

لمخالفتھم لتلك النصوص الواردة في حقه.. والناجي فقط ھو على 

  وشيعته..» عليھم الس@م«وأھل بيته 

لم ما وھذا يدل على أن ترحمه على أبي بكر وعمر واستغفاره لھ

خوفاً من أن يتفرق جنده عنه، لو جھر وكان تقية، يكن حقيقياً، بل 

  بالبراءة منھما..

أن ثانياً: لو أغمضنا النظر عن موضوع التقية، فال@زم القول: ب

مكذوب عليه، ولم لھما واDستغفار عليھما، ما ينقل عنه من الترحم 

العداوة لھما وبذلك يكون معاوية مصيباً في اتھامه له ب يصدر منه.

  والبراءة منھما، وغير م@م على عداوته وحربه له.

بما زعمه، من أنه  ،ما ادعاه من التقية :الوجه ا)ول، وھوثم أيد 

قد سمى أو�ده بأسماء أبي بكر وعمر، وعثمان.. لكي » عليه الس@م«

  يكون ترحمه إذا اضطر إليه ترحماً على أو�ده، � على الخلفاء..

» عليه الس@م«بأن بعد بيعة أبي بكر حمل  :أيضاً  كلهثم أيد ذلك 
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على حمار، وأخذ معه ولديه، وقصد » عليھا الس@م«السيدة الزھراء 

بيوت أھل بدر وغيرھم من أھل السابقة يدعوھم إلى نصرته على أبي 

  بكر.. فلم يجبه إ� سلمان وأبو ذر، والمقداد، والزبير..

من أنه لو وجد » عليه الس@م«ه بما سمعه معاوية من :وأيده أيضاً 

  أربعين رج@ً لناھض أبا بكر..

عليه «من أجاب علياً جملة أنه لم يذكر عماراً في  وي�حظ:

  وذكر الزبير عوضاً عنه..».. الس@م

  والذي نريد لفت النظر إليه ھنا: 

إنه إذا وقع اخت@ف في أمر بين فريقين، فمن الطبيعي إذا لم  ـ 1

ين في دعواھما: أن يكون أحدھما محقاً، واjخر يكونا معاً مبطل

ومن الطبيعي أيضاً أن يسعى ولكنھما � يكونا محقين معاً. مبط@ً.. 

  أو معتد عليه..له، المظلوم �ستنقاذ حقه ممن يرى أنه ظالم 

فراجع ما أعطاه ».. عليه الس@م«وأما الھ@ك وعديثاً في ذمه  

  .)1(ولغيره في ذلك )1(لسمرة بن جندب

                                      

 46ص طاووس �بن الغري وفرحة 840ص 2ج للثقفي الغاراتراجع: ) 1(

 وبحار 289ص للشيرازي اWربعين وكتاب 152ص 1ج المستقيم والصراط

 عبقات وخ@صة 386ص للماحوزي اWربعين وكتاب 215ص 33ج اWنوار

 11وج 101ص 2ج والغدير 97ص 1ج طوبى وشجرة 262ص 3ج اWنوار

 1ج التنزيل وشواھد 73ص 4ج للمعتزلي الب@غة نھج وشرح 30ص

 196ص) اWصل( الحق وإحقاق 29ص 3ج واWلقاب والكنى 132ص
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 فضيلة يدعوا � أنب يأمرھم اWقطار كتب إلىقد  معاوية كما أن

  .)2(المناوئين له الصحابة من لغيره بمثلھا ويأتوه إ� لعلي

إن كثرة المؤيدين ليست ھي المعيار الذي يعطي الحق لھذا،  ـ 4

وإجماع  ،ويسلبه عن ذاك، بل المعيار ھو الحجة من الكتاب والسنة

لسليم.. وغير ذلك من الد�ئل والشواھد الصحيحة وحكم العقل ا ،اWمة

  والصريحة في الد�لة..

  .ــــداد.� عـــر بـــمــوآZف ت    شخصد بألف ـل يعــم رجــوك

وإذا كانت القلة ھم اWخيار اWبرار، والكثرة ھم الفسقة الفجرة 

 هوماذا يضير من كان شاھدواWشرار، فإن قلة من معه � تضره.. 

سلمان وعمار، والمقداد، وأبو ذر، ومن شھد الله ورسوله له بأن أمثال 

  !!الحق له ومعه يدور كيفما دار

زوجته وولديه إلى كبار المھاجرين » عليه الس@م«حمله ـ أما  6

قتال أبي بكر وعمر، بل لجمع الناس إلى @ يعني السعي فواWنصار، 

إفھامھم أن وفي إقامة الحجة، منھم يعني طلب المعونة والنصرة 

التراجع عن البيعة التي أعطوھا Wبي بكر، ونقضوا بھا بيعتھم عليھم 

                                      

  .303ص للتنكابني النجاة وسفينة

وقد ذكر منھم السيد شرف  63ص 4ج للمعتزليالب@غة شرح نھج راجع: ) 1(

 ،وعمرو بن العاص ،أبو ھريرة: 510صالنص واDجتھاد الدين في كتابه 

  .عروة بن الزبيرو ،والمغيرة بن شعبة

  .74ص حتى 72ص من معاوية يتولى لمن الكافية النصائح: راجعراجع: ) 2(
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 ،»صلى الله عليه وآله«يوم الغدير التي تمت بمحضر رسول الله 

  وبأمر من الله تعالى..

  الجواب القاطع والصريح:

إن كتاب معاوية المشار إليه آنفاً، قد قطع الشك باليقين، بأن 

» عليه الس@م«اء أمر واحد، وھو حمل علي معاوية كان يسعى ور

على التصريح بما يتضمن تھجماً على أبي بكر وعمر، ليتخذ منه 

معاوية ذريعة لتحريض الناس عليه، ودفعھم لحربه، ولم يكن يريد 

اWخذ بثار عثمان، و� نفي أو إثبات أي شيء آخر.. فكان � بد من 

  ة. ومن استخفاف وإھانة..مواجھة معاوية بما يستحقه من تقريع وإدان

على كتاب معاوية الذي » عليه الس@م«أن جوابه  ولذلك ن�حظ:

تقدمت اDشارة إليه قد جاء قاطعاً وصريحاً. ولكنه لم يتجاوز وصف 

  الواقع كما ھو، وبيان الحقائق بوضوح وأمانة تامة..

وھذه الصراحة ھي التي يتوھم بعض الناس أنھا قسوة، ويظن أنه 

يورد ما يورده على سبيل الشتيمة والسباب. ولكنه » لس@معليه ا«

قد اقتصر على بيان الحقائق كما ھي.. » عليه الس@م«غفل عن أنه 

  ولكنھا كانت حقائق قاسية، Wنھا كذلك في واقع اWمر.. 

لم يكن في أي وقت من اWوقات » عليه الس@م«وإ� فإن علياً 

  صادقاً وحسب.. سباباً و� شتاماً بل كان صريحاً و
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  F يغري معاوية بالحرب: ×علي 

كان يغري معاوية » عليه الس@م«وقد يتوھم البعض: أن علياً 

بالحرب، ويعده بالنصر في الحرب حين أخبره بأنه سيصل إلى مبتغاه 

في الحكم، وكذلك بقية العشرة من بني أمية، واثنين من قبيلتين 

  مختلفتين من قريش..

  سباب: وھو توھم باطل، )

قد صرح له بزمان وصوله إلى الحكم، » عليه الس@م«إنه  أولھا:

  ».عليه الس@م«وأنه بعد وفاته 

إنه لم يخبره بأنه سوف يصل إلى الحكم بواسطة الحرب،  نيھا:ثا

  أو بواسطة أخرى.

إن ا�نسان العاقل والمتوازن � يفرح بخبر كھذا، بل ھو  ثالثھا:

أمض اWلم، ويجعله يتردد في مواصلة يحزن له أشد الحزن، ويؤلمه 

بغيه وعدوانه، Wن خبراً كھذا إذا تحقق سيكون شاھداً ودلي@ً على 

صدق وصحة ما جاء به ذلك النبي، فإذا تضمن الخبر المذكور ذماً أو 

لعناً، وطرداً من رحمة الله لذلك الفريق الذي ھو محط النظر، فيجب 

أو مال، أو غير ذلك، Wنه  أن � يفرح بما سيحصل عليه من مقام،

سيكون حاله حال فرعون وقارون في السقوط في الھاوية، والبعد عن 

رحمة الله، والكون في مواقع الخزي والسقوط والمھانة.. و� سيما مع 

قال: إن » صلى الله عليه وآله«بأن النبي »: عليه الس@م«تصريحة 

صورة القرود،  ھؤ�ء القوم يصعدون على منبره، وينزون علٮه على
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  وأنھم يردون أمته على أدبارھا عن الصراط..

ويفترض فيه في ھذه الحال: أن يتوب إلى الله تعالى، ويغير 

  مساره، ويصلح ما أفسده، ويعيد اWمور إلى نصابھا..

لمعاوية بھذا اWمر » عليه الس@م«أن إب@غ علي  وبذلك يظھر:

، ودفع الطرف اjخر � يعدو كونه من أساليب إقامة الحجة عليه

  للتوبة قبل فوات اWوان..

  :×أمر بجھاد المتمردين على أمر * في علي  ’النبي 

» عليه الس@م«أن معاوية كان يحاول دفع أمير المؤمنين  دم:تق

للتھجم على أبي بكر وعمر.. وأنه لم يفلح في محاو�ته تلك. وكان من 

» عليه الس@م«سمع علياً جملة براھين معاوية على مزاعمه ھذه: أنه 

» صلى الله عليه وآله«يقول يوم الھجوم على بيته بعد وفاة الرسول 

Dجباره على البيعة Wبي بكر: لو استمكنت من أربعين رج@ً 

  لناھضتھم..

  وھذا استدZل غير صحيح، ل�سباب التالية:

:ًZن ما قصده  أوW»بك@مه ھذا أن دفع المھاجم » عليه الس@م

ه عن ظلمه وعدوانه أمر يقره الشرع والعقل، وترضاه جميع وردع

 �اWعراف، و� يدل على سوء نية المدافع، و� يدينه في شيء.. و

يصح Wحد أن يشنع عليه، ويقول: لماذا دافعت عن نفسك، ولماذا 

  طلبت من الناس أن يعينوك على الدفاع؟!

، فإنه »@معليه الس«وھذا بالذات ھو محط ك@م أمير المؤمنين 
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كان يتمنى أن يجد أربعين رج@ً، ليعينوه على دفع مھاجميه، 

ويناھضھم حين ھجموا عليه، ودخلوا داره، وضربوا زوجته، 

  وأسقطوا جنينھا..

بل � ي@م الرجل على الدفاع عن نفسه، وقتال مھاجميه، ولو كان 

  وحده، وحتى لو ظن أنه يقتل. 

قوله: ومن قتل » ليه وآلهصلى الله ع«وقد روي عن رسول الله 

من قتل دون »: صلى الله عليه وآله«وقوله ، )1(دون ماله فھو شھيد

                                      

 6يب اWحكام جتھذو 380و  95ص 4من � يحضره الفقيه جراجع: ) 1(

دعائم اDس@م و 296ص 7وج 52ص 5الكافي جو 210ص 10و 157ص

سبل و 139ص 24لسرخسي جلالمبسوط و 478ص 2جو 398ص 1ج

 6فتح الباري جو 63ص 13لنووي جلشرح مسلم و 261ص 3الس@م ج

المعجم و 35و  34و  33ص 13عمدة القاري جو 570ص 9وج 32ص

 93ص 8جو 86و  47ص 7وج 116ص 6وج 175و  106ص 2اWوسط 

 292ص 7المعجم الكبير جو 153ص 1المعجم الصغير جو 303و  251و 

(ط كنز العمال و 541لنووي صلرياض الصالحين و 202ص 10وج

 210ص 4تفسير نور الثقلين جو 419و  416ص 4ج مؤسسة الرسالة)

 28ج )البيت آل( الشيعة ووسائل 420ص 3ج والجامع Wحكام القرآن

 197ص 18مستدرك الوسائل جو 589ص 18ج) يةاDس@م( و 383ص

مستدرك سفينة و 407ص 29بحار اWنوار جو 38ص 1لي ج�والي الوغ

 2وج 189و  188و  187و  79ص 1حمد جأمسند و 417ص 8البحار ج

 3ج (ط دار الفكر)صحيح البخاري و 221و  217و  206و  163ص
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من قتل دون ماله » صلى الله عليه وآله«. وقوله )1(مظلمة فھو شھيد

ومن قتل دون دينه فھو  ،ومن قتل دون أھله فھو شھيد ،فھو شھيد

  .)2(ومن قتل دون دمه فھو شھيد ،شھيد

                                      

 2جسنن ابن ماجة و 87ص 1ج (ط دار الفكر)صحيح مسلم و 108ص

و  115و  114ص 7سنن النسائي جو 435ص 2سنن الترمذي جو 861ص

 265ص 3لبيھقي جل السنن الكبرىو 639ص 3لحاكم جلالمستدرك و 116

 245و  244ص 6جو176ص 4مجمع الزوائد جو 335ص 8وج 266و 

المصنف و 564ص 4تحفة اWحوذي جو 155ص 1الديباج على مسلم جو

 6بن أبي شيبة ج�لمصنف او 116و  115و  114ص 10لصنعاني جل

منتخب مسند عبد بن حميد و 145و  11تأويل مختلف الحديث صو 454ص

 12وج 50ص 4وج 251و  249و  248ص 2مسند أبي يعلى جو 66ص

 468و  467ص 7صحيح ابن حبان جو 79حديث خيثمة صو 146ص

  .112ص 11وج

مجمع و 117ص 7جسنن النسائي و 305ص 1جحمد أمسند راجع: ) 1(

 35ص 13جعمدة القاري و 32ص 6جفتح الباري و 244ص 6جد الزوائ

  .87ص 7جالمعجم الكبير و 7ص 6جالمعجم اWوسط و 127ص 14جو

سنن و 430ص 2جسنن أبي داود و 190ص 1جحمد أمسند راجع: ) 2(

لبيھقي ل السنن الكبرىو 116ص 7جسنن النسائي و 436ص 2جالترمذي 

بغية و 127ص 14جعمدة القاري و 335و  187ص 8وج 266ص 3ج

مسند و 311و  310ص 2جلنسائي لالسنن الكبرى و 201صالباحث 

  .222ص 1جالشھاب 
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صلى الله «أخبر معاوية ھنا: بأن النبي » ه الس@معلي«إنه  ثانياً:

ھو الذي أخبره بأن ثمة من سوف يعصي أمر الله ورسوله » عليه وآله

  ، فإن وجد أعواناً عليھم، فليجاھدھم، وإ� فليكفف..»عليه الس@م«فيه 

فھو � يتخذ قرار القتال من عند نفسه، بل ھو ينفذ أمر الله 

  ع عليه، ومؤاخذته فيه.ورسوله.. ف@ معنى للتشني

: ً قد بيَّن لمعاوية: أن سكوته عن مناوأة » عليه الس@م«إنه  ثالثا

، فإنه »صلى الله عليه وآله«أبي بكر وعمر كان أيضاً بأمر من النبي 

قد أبلغه ضمناً بأنھم حين يخالفون أمر الله تعالى فيه إن أراد أن 

مه، ولذلك قال يجاھدھم ب@ أعوان، فسوف يقدمون حتى على سفك د

له: فإن لم تجد أعواناً، فاكفف يدك، واحقن دمك، فإنك إن نابذتھم 

  قتلوك..

فإذا كان � بد من كف اليد، ف@ يعني ذلك الجلوس في البيت، 

وعدم تحريك أي ساكن.. بل المطلوب منه: أن يظھر الحق، وأن 

يحتج عليھم، ليعرف الناس: أنھم قد ظلموه، وأخذوا حقه عن سابق 

كان قد أقام » صلى الله عليه وآله«لم ومعرفة وتصميم.. Wن النبي ع

  »..عليه الس@م«عليھم الحجة، وأزال عنھم أي عذر فيه 

  ھل ھذا النص صحيح؟!:

وقد تضمنت الرسالة اWخيرة المتقدمة في الفصل السابق فقرات 

� نستطيع تأييدھا، Wنھا تخالف ما أظھرته كلمات ومواقف أمير 

في صفين، وفي حرب الجمل وسواھا، من » عليه الس@م«ن المؤمني
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أنه كان يتحاشى اDستجابة لما كان يسعى إليه معاوية من الطعن 

الصريح بأبي بكر وعمر. وكان يمنع أصحابه من التھجم عليھما.. فما 

..وما أنت «كتب إليه يقول: » عليه الس@م«بال ھذه الرسالة تقول: إنه 

جرماً، و� أصغر ذنباً، و� أھون بدعةً  وطلحة والزبير بأحقر

  .»وض@لة من الذين أسسا لك ولصاحبك الذي تطلب بدمه

يعلم أن معاوية � يظھر ھذا الكتاب » عليه الس@م«إ� إن كان 

للناس لما فيه من إظھار لحقائق كان معاوية يجھد Dخفائھا، Wنھا 

اه التي تضر بمصلحته، وتفضح سلفه من بني أمية، وتقوض دعاو

  يسعى لترويجھا في الناس.

إ� إن كان المقصود شخصين آخرين غير أبي بكر وعمر، مثل 

عبد الرحمان بن عوف، وسعد بن أبي وقاص اللذين مكنا لعثمان، ثم 

  إن معاوية تمكن من الشام وأھلھا بسبب ابن عمه عثمان.

أو يبقى ھذ المقطع من الرسالة موضع شك وريب، إن لم يكن 

يف، أو تحريف من النساخ، أو من غيرھم.. والله ھو ثمة تصح

  العالم بالحقائق.

  للقرآن ظھر وبطن:

في الكتاب المتقدم ذكره: بأن للقرآن » عليه الس@م«وقد صرح 

ظھراً وبطناً. وھذا ما ينكره بعض الناس.. وقد تحدثنا عن ذلك في 

حين » صلى الله عليه وآله«كتابنا: الصحيح من سيرة النبي اWعظم 
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، وأشرنا إلى إعجاز »صلى الله عليه وآله«ذكرنا بعثة رسول الله 

  القرآن، وأن له ظھراً وبطناً.. فراجع.

  الشجرة الملعونة في القرآن:

في رسالته المتقدمة: أن الشجرة الملعونة » عليه الس@م«وقد ذكر 

صلى «في القرآن ھم بنو أمية، وأشار إلى الرؤيا التي رآھا رسول الله 

حول اثني عشر إماماً من أئمة الض@لة من بني أمية »  عليه وآلهالله

كانوا ينزون على منبره كالقردة سبعة من ولد الحكم بن أبي العاص، 

  منھم خمسة من ولد مروان. 

أن الخلفاء من بني أمية أكثر من ذلك.. ولكن الذين  ومن المعلوم:

ثر بعيد في الفساد ھم أئمة الض@لة منھم، وقد طال حكمھم، وكان له أ

  والض@ل ھم اثنا عشر.. 

أما عمر بن عبد العزيز مث@ً، وكذلك معاوية بن يزيد، فلم يكن 

لھما ذلك اWثر الكبير في الض@ل واDض@ل، فلعلھما لم يكونا في 

في عالم الرؤيا أنھما نزوا على » صلى الله عليه وآله«جملة من رآھم 

  منبره نزو القردة..

  ضطراب:في الكتاب ا

أن الكتاب الطويل المذكور في آخر الفصل السابق. �  وي�حظ:

يخلو من بعض اDضطراب.. وھو أمر متوقع في النصوص الطويلة، 
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  التي يتناقلھا الرواة عبر اWجيال.

  السفياني.. واFمام المھدي:

وقد ورد في أواخر الرسالة اWخيرة المتقدمة في الفصل السابق: 

معاوية مشؤوم وملعون، فظ وغليظ يبعث جيشاً إلى أن رج@ً من ولد 

  المدينة، فيدخلونھا ويسرفون فيھا في القتل والفواحش..

فإن كانت ھذه الفقرات تشير إلى وقعة الحرة، التي حصلت في 

حين أرسل مسلم (أو فقل: مسرف) » لعنه الله«بن معاوية يزيد عھد 

@ثة أيام. فقتلوا ونھبوا بن عقبة إلى المدينة، فدخلھا، وأباحھا لجيشة ث

اWموال، ووطأوا النساء، حتى حملت في تلك السنة ألف بكر من أھل 

المدينة، كما قيل ـ فإن كانت تشير إلى ذلك ـ فھو � يت@ءم مع قوله 

ويھرب منھم رجل من ولدي، زكي، تقي، الذي «بعد ذلك مباشرة: 

  يم� اWرض عد�ً وقسطاً، كما ملئت ظلماً وجوراً..

الذي يقتله » عليه الس@م«وھو من ولد ابني الحسين  إلى أن قال:

ابنك يزيد. وھو الثائر بدم أبيه، فيھرب إلى مكة ويقتل صاحب ذلك 

الجيش رج@ً من ولدي زكياً بريئاً عند أحجار الزيت، ثم يصير ذلك 

  الجيش إلى مكة..

فإذا دخلوا البيداء، واستوت بھم اWرض خسف  إلى أن قال:

  .»بھم
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» عليه الس@م«فإن المقصود بالرجل الذي من ولد اDمام الحسين 

ھو اDمام المھدي.. ويكون المقصود بالرجل الذي من ولد معاوية ھو 

السفياني، و� مانع من أن يفعل السفياني بأھل المدينة ما يشبه فعل 

  يزيد في وقعة الحرة..

تصرح به بعض ولكن اDشكال ھنا يبقى قائماً، Wن السفياني، كما 

مع أن النص المنقول  )1(الروايات، يأتي بنفسه مع جيشه إلى المدينة

  .)2(عن سليم يصرح بأنه يرسل جيشاً إلى المدينة بقيادة شخص آخر

، وھي: تصريحه بأن الرجل الذي يقتل ة أخرى@حظوتبقى ھنا م

».. عليه الس@م«عند أحجار الزيت، سيقتل حين ظھور اDمام المھدي 

قد » عليه الس@م«ن في الروايات ما يدل على أن اDمام الصادق مع أ

أخبر عبد الله بن الحسن بأن ولده محمداً ھو الذي يقتل في المدينة عند 

عليه «قد حصل ذلك في عھد اDمام الصادق و أحجار الزيت،

، وقتل محمد بن عبد الله بن الحسن ھناك بأمر من المنصور، »الس@م

                                      

  .252ص 52وبحار اWنوار ج 304الغيبة للنعماني ص) 1(

عن جابر الجعفي،  255وتؤيده رواية أخرى رواھا في اDختصاص ص) 2(

 520ص 4وراجع: المستدرك للحاكم ج». عليه الس@م«عن اDمام الباقر 

  .269والغيبة للطوسي ص
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الحدث، مع التوافق في ا�سم والنسب، والمكان، . وتكرر )1(فراجع

.ً�  واليوم، والشھر، بعيد، إن لم يكن محا

                                      

 355ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 233و  256مقاتل الطالبيين ص )1(

  . 160و  131ص 47وج 269ص 46وبحار اWنوار ج
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  :لثالثا الباب

  الجيشان في الميدان..

  لفصل ا�ول: الصحابة في صفين..ا

  الفصل الثاني: حقائق ( بد من بيانھا..

  الفصل الثالث: التعبئة الشاملة.. والقتال..

  الفصل الرابع: خطب.. ومواقف..

  ..×الفصل الخامس: ھكذا يحارب علي 

  الفصل السادس: الحرب عبادة.. 

  الثالث:الباب 

  الجيشان في الميدان..
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  الفصل ا9ول:

  الصحابة في صفين..

  :فصل ا9ولال
:  

  ..الصحابة في صفين
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  الصحابة، وأھل بدر في صفين:

صفين  »عليه الس@م«شھدنا مع علي  :قال عبد الرحمن بن أبزى

في ثمانمائة من بايع بيعة الرضوان قتل منھم ث@ثة وستون منھم عمار 

  .)1(بن ياسر

، صفين ثمانون بدرياً  »عليه الس@م«شھد مع علي  عن الحكم:و

  .)2(وخمسون ومائتان ممن بايع تحت الشجرة

                                      

 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب اDو 9ص 2وج 492ص 1جشرح اWخبار  )1(

الدرجات الرفيعة و 104ص 10ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 1138ص

الجوھرة في نسب اDمام علي و 148صن خياط تاريخ خليفة بو 257ص

(ط السيرة الحلبية و  545ص 3جلذھبي لتاريخ اDس@م و  102صوآله 

  .265و  264ص 2ج دار المعرفة)

 2ج لكوفيلمناقب اDمام أمير المؤمنين و 104ص 3ج للحاكمالمستدرك  )2(

 450ص 2جبن أعثم �كتاب الفتوح و 226صالم@حم والفتن و 580ص

 23ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 544ص 2ج ار اWضواء)و(ط د
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ومائة  وكان في جيشه ثمانون بدرياً  عن الحكم بن عيينة:و

  .)1(وخمسون ممن بايع تحت الشجرة

سبعون رج@ً من أھل بدر،  عن عبد الرحمن بن أبي ليلى:و

  .)2(ويقال: مئة وث@ثون رج@ً 

عليه «شھد صفين مع أمير المؤمنين  وقال الزبير بن بكار:

 ، منھم سبعة عشر رج@ً من أھل بدر سبعة وثمانون رج@ً  »الس@م

  من المھاجرين وسبعون من اWنصار.

ف وثمان مئة، منھم تسعون لأوأما من باقي الصحابة فكان معه 

  .)3(تحت الشجرة »صلى الله عليه وآله«بايعوا رسول الله  رج@ً 

يومئذ ثمان  »عليه الس@م«كان مع علي  وعن سعيد بن جبير:

  .)4(وتسعمائة ممن بايع تحت الشجرة ،مئة رجل من اWنصار

                                      

  .9ص 2جشرح اWخبار  و 288ص

 7ج) دار إحياء التراث العربيو (ط  255ص 7جلبداية والنھاية ا )1(

  .283ص

  .572ص 32وبحار اWنوار ج 167ص 3مناقب آل أبي طالب ج )2(

 22المعيار والموازنة ص: وراجع 82 و 81تذكرة الخواص ص )3(

عن بعض  163ص 10والغدير ج 104ص 3ستدرك الحاكم جوم

  .المصادر اWخرى

  .226صبن طاووس �الم@حم والفتن  )4(
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ثمان مئة رجل من المھاجرين، وتسع وروي عن سعيد بن جبير: 

  .)1(ارمئة من اWنص

. وثمان ماءة من أصحاب كان معه ثمانون بدرياً  وعن ا)عمش:

  .)2(»صلى الله عليه وآله«محمد 

  وقال اليعقوبي وغيره:

، وممن بايع كان مع علي يوم صفين من أھل بدر سبعون رج@ً 

تحت الشجرة سبعمائة رجل، ومن سائر المھاجرين واWنصار 

  .)3(أربعمائة رجل

  وقال المسعودي:

من شھد صفين مع علي من أصحاب بدر سبعة وثمانون كان م

، وشھد : منھم سبعة عشر من المھاجرين، وسبعون من اWنصاررج@ً 

؛ وھي بيعة الرضوان من صار ممن بايع تحت الشجرةمعه من اWن

 »صلى الله عليه وآله«المھاجرين واWنصار من أصحاب رسول الله 

  .)4(ابة ألفين وثمانمائة، وكان جميع من شھد معه من الصحتسعمائة

                                      

  .572ص 32وبحار اWنوار ج 167ص 3مناقب آل أبي طالب ج )1(

  .544ص 2ج و (ط دار اWضواء) 450ص 2جبن أعثم �كتاب الفتوح  )2(

  .442ص 19ج دمشقمدينة تاريخ و 188ص 2جتاريخ اليعقوبي  )3(

  .39صالدرجات الرفيعة و 361ص 2جمروج الذھب  )4(



  39ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    234
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قريب من مع البدريينإنما تقاتلون معاوية وأنتم  وقال ا)شتر:

  .)1(أكثر ما معكم ،سوى من حولكم من أصحاب محمد مائة بدري

من أھل بدر  »عليه الس@م«شھد مع علي  :عن السدي، أنه قالو

  .)2(ث@ثون ومائة

  »:رحمه الله«قال الع�مة ا)ميني 

 »عليه الس@م«ل السير أنه شھد البصرة مع علي وقد أجمع أھ

ثمانمائة من اWنصار وتسعمائة من أھل بيعة الرضوان وسبعون من 

  .)3(أھل بدر

وفي صفين شھد معه اDمامان السبطان الحسنان وممن بايع بيعة 

: ثمانمائة نفس ويقال. )4(الرضوان تحت الشجرة مائتان وخمسون

ً فقتل منھم ث@ثمائة وستون نف على  وكان معه ثمانون بدرياً  ،)5(سا

: سبعون وجاء في خطبة سعيد بن قيس ،)6(رواية ابن ديزيل والحاكم

ومن  ،)1(: قريب من مائة بدريوفي ك@م لمالك اWشتر ،)7(بدرياً 

                                      

  .238صلمنقري لوقعة صفين و 191ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة  )1(

  .10ص 2جشرح اWخبار  )2(

  .216صالفصول المختارة  )3(

  .104ص 3المستدرك للحاكم ج )4(

  ن.لكن في اDستيعاب (ترجمة عمار) ث@ث وستو 389ص 2اDصابة ج )5(

  .254ص 7والبداية والنھاية ج 104ص 3المستدرك للحاكم ج )6(

  .189ص 5وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج 236صفين للمنقري ص )7(
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  :لئك الصحابة وفي مقدمھم البدريونأو

  .بدري .أسيد بن ثعلبة اWنصاري ـ 1

  .قتل بصفينعبيد اWنصاري. بدري  ثابت بن ـ 2

  .بدري .ثعلبة بن قيظي بن صخر اWنصاري ـ 3

  .بدري .جبر بن أنس بن أبي زريق ـ 4

  .بدري .جبلة بن ثعلبة اWنصاري الخزرجي ـ 5

  .بدري .الحارث بن حاطب بن عمرو اWنصاري اWوسي ـ 6

  .بدري .الحارث بن النعمان بن أمية اWنصاري اWوسي ـ 7

  .بدري .طلب القرشيحصين بن الحارث بن الم ـ 8

  .بدري .خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب اWنصاري ـ 9

بدري  .خزيمة بن ثابت ذو الشھادتين اWنصاري اWوسي ـ 10

  .قتل بصفين

   .بدري .بن عدي بن عمرو البياضي ـعليفة  :ويقال ـخليفة  ـ 11

   .بدري .خويلد بن عمرو اWنصاري السلمي ـ 12

   .بدري .صاريربعي بن عمرو اWن ـ 13

   .بدري .رفاعة بن رافع بن مالك اWنصاري الخزرجي ـ 14

   .بدري .زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي البلوي ـ 15

                                      

  .191ص 5وشرح نھج الب@غة للمعتزلي ج 238صفين للمنقري ص )1(
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   .بدري .جابر بن عبد الله بن عمرو اWنصاري السلمي ـ 16

   .بدري .خباب بن اWرت أبو عبد الله التميمي ـ 17
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   .بدري .عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود اWنصاري ـ 22
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   .بدري .ري الخزرجيعمرو بن أنس اWنصا ـ 24

   .بدري .عمرو بن الحمق الخزاعي الكعبي ـ 25

   .بدري .قيس بن سعد بن عبادة اWنصاري الخزرجي ـ 26

   .بدري .كعب بن عامر السعدي ـ 27

   .بدري .مسعود بن أوس بن أصرم اWنصاري ـ 28

  .بدري .أبو الھيثم مالك بن التيھان البلوي المستشھد بصفين ـ 29

   .بدري .حبة عمرو بن غزيةأبو  ـ 30

أبو عمرة بشر بن عمرو بن محصن اWنصاري المستشھد  ـ 31

  .. بدريبصفين

   .بدري .أبو فضالة اWنصاري استشھد بصفين ـ 32

   .بدري .أبو محمد اWنصاري ـ 33
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   .بدري ـنمر  :ويقال ـأبو بردة ھاني بن نيار  ـ 34

 .ري السلميأبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد اWنصا ـ 35

  .بدري

   .أسود بن عيسى بن أسماء التميمي ـ 36

   .أشعث بن قيس الكندي كان أميرا على الميمنة يوم صفين ـ 37

   .أنس بن مدرك أبو سفيان الخثعمي ـ 38

   .اWحنف بن قيس أبو بحر التميمي السعدي ـ 39

   .أحد اWمراء بصفين .أعين بن ضبيعة الحنظلي ـ 40

  :يقول أمير المؤمنيني. قتل بصفين وفيه بريد اWسلم ـ 41

حسjjjان الوجjjjوه صjjjرعوا حjjjول   عصبة أسلمية  راــزى الله خيـــج

  ھاشjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjم

الك فjjjjjي ـjjjjjـا مــjjjjjـنـروة ابـوعjjjjj    نھم ومنقذــد الله مـــبـد وعـريـب

  ا)كارم

   .البراء بن عازب اWنصاري الخزرجي ـ 42

   .بن أبي زيد اWنصاري ـبشير  ـبشر  ـ 43

   .بن أبي مسعود اWنصاريبشير  ـ 44

   .ثابت بن قيس بن الخطيم اWنصاري ـ 45

  جارية بن زيد المستشھد بصفين  ـ 46

   .جارية بن قدامة بن مالك التميمي السعدي ـ 47
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   .جبلة بن عمرو بن ثعلبة اWنصاري ـ 48

   .جبير بن الحباب بن المنذر اWنصاري ـ 49

من أمراء الجيش  جندب بن زھير اWزدي الغامدي كان ـ 50

  .بصفين

   .جندب بن كعب العبدي أبو عبد الله اWزدي الغامدي ـ 51

   .الحارث بن عمرو بن حرام اWنصاري الخزرجي ـ 52

   .حازم بن أبي حازم اWحمسي المستشھد بصفين ـ 53

   .الحبشي بن جنادة نصر السلولي ـ 54

   .الحجاج بن عمرو بن عزية اWنصاري ـ 55

كان من  ،عدي الكندي المعروف بحجر الخير حجر بن ـ 56

  .اWمراء يوم صفين

   .حجر بن يزيد بن مسلمة الكندي ـ 57

   .حنظلة بن النعمان اWنصاري ـ 58

   .حيان بن أبجر الكناني ـ 59

   .خالد بن أبي خالد اWنصاري ـ 60

   .خالد بن أبي دجانة اWنصاري ـ 61

ي كان من أمراء علي خالد بن المعمر بن سليمان السدوس ـ 62

  .يوم صفين

   .كان ممن أبلى بصفين ،خالد بن الوليد اWنصاري ـ 63
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   .خرشة بن مالك بن جرير اWودي ـ 64

   .رافع بن خديج بن رافع اWنصاري الخزرجي الحارثي ـ 65

   .ربيعة بن قيس العدواني ـ 66

   .ربيعة بن مالك بن وھيل النخعي ـ 67

ني شھد صفين مع معاوية وكانت معه زبيد بن عبد الخو� ـ 68

أخذا بقوله  »عليه الس@م«الراية فلما قتل عمار تحول إلى عسكر علي 

   .: عمار تقتله الفئة الباغية»صلى الله عليه وآله«

   .زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الكعبي الخزرجي ـ 69

   .زيد بن جارية اWنصاري ـ 70

  ـ.بالمعجمة والموحدة  :ويقال بالمھملة والياء ـزيد بن حيلة  ـ 71

   .زياد بن حنظلة التميمي ـ 72

  .سعد بن الحارث بن الصمة اWنصاري استشھد يوم صفين ـ 73

   .سعد بن عمرو بن حرام اWنصاري الخزرجي ـ 74

   .سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبيد ـ 75

 ،سليمان بن صرد بن أبي الجون أبو المطرف الخزاعي ـ 76

   .على رجالة الميمنة يوم صفين كان أميراً 

عليه «قتل بصفين مع علي  ،سھيل بن عمرو اWنصاري ـ 77

  .»الس@م

   .شبث بن ربعي التميمي اليربوعي أبو عبد القدوس ـ 78
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   .شبيب بن عبد الله بن شكل المذحجي ـ 79

   .شريح بن ھاني بن يزيد بن نھيك أبو المقدام الحارثي ـ 80

   .ان بن محرثشيب ـ 81

   .صدى بن عج@ن بن الحارث أبو أمامة الباھلي ـ 82

   .صعصعة بن صوحان العبدي ـ 83

   .وقتل بصفين .صفر بن عمرو بن محصن ـ 84

   .صيفي بن ربعي بن أوس ـ 85

 .عائذ بن سعيد بن زيد بن جندب المحاربي الجسري ـ 86

  .المستشھد بصفين

   .عائذ بن عمرو اWنصاري ـ 87

   .عامر بن واثلة بن عبد الله أبو الطفيل الليثي ـ 88

عبد الله اWسلمي ممن استشھد بصفين وأثنى عليه مو�نا  ـ 89

   .364ص أمير المؤمنين كما مر

   .عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ـ 90

   .قتل بصفين

كان على  .عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن ھاشم ـ 91

   .الميسرة يوم صفين

   .عبد الله بن خراش أبو يعلى اWنصاري ـ 92

   .عبد الله بن خليفة البو�ني الطائي ـ 93
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   .عبد الله بن ذباب بن الحارث المذحجي ـ 94

   .عبد الله بن الطفيل بن ثور بن معاوية البكائي ـ 95

قتل يوم صفين وكان من أعيان  ،عبد الله بن كعب المرادي ـ 96

   .أصحاب أمير المؤمنين

   .عبد الله بن يزيد الخطمي اWنصاري اWوسي ـ 97

من شھداء يوم  ،عبد الرحمن بن بديل بن ورقاء الخزاعي ـ 98

   .صفين

   .قتل بصفين .عبد الرحمن بن حسل الجمحي ـ 99

   .عبيد بن خالد السلمي ـ 100

   .عبيد الله بن سھيل اWنصاري ـ 101

   .عبيد بن عازب أخو البراء بن عازب ـ 102

   .عبيد بن عمرو السلماني أبو عمرو صاحب ابن مسعود ـ 103

من كبار أصحاب  .عبد خير بن يزيد بن محمد الھمداني ـ 104

  .»عليه الس@م«اDمام 

   .عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي ـ 105

   .عروة بن زيد الخيل الطائي ـ 106

اDمام  عروة بن مالك اWسلمي قتل بصفين وأثنى عليه ـ 107

   .364ص كما مر »عليه الس@م«

   .عقبة بن عامر السلمي ـ 108
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   .الع@ء بن عمرو اWنصاري ـ 109

   .عليم بن سلمة الفھمي ـ 110

   .عمرو بن ب@ل كان من المھاجرين ـ 111

   .عمير بن حارثة الليثي ـ 112

   .عمير بن قرة السلمي ـ 113

   .عمران عمار بن أبي س@مة بن عبد الله بن ـ 114

   .عوف بن عبد الله بن اWحمر اWزدي ـ 115

قتل  .الفاكه بن سعد بن جبير اWنصاري اWوسي الخطمي ـ 116

   .بصفين

   .قيس بن أبي قيس اWنصاري ـ 117

   .من شھداء صفين .قيس بن المكشوح أبو شداد المرادي ـ 118

  .قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو اWنصاري الخزرجي ـ 119

   .كرامة بن ثابت اWنصاري ـ 120

   .كعب بن عمر أبو زعنة ـ 121

أدرك من الحياة النبوية  :يقال ،كميل بن زياد النخعي ـ 122

ً  ثماني عشرة سنة وكان شريفاً    . )1(ثقة مطاعا

                                      

 486و  485ص 5) جدار الكتب العلميةو (ط  318ص 3جاDصابة  )1(

 249ص 50جتاريخ مدينة دمشق : عنه، وراجع 367ص 9جالغدير و
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   .مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي اWشتر ـ 123

   .مالك بن عامر بن ھاني بن خفاف اWشعري ـ 124

   .من شھداء صفين ،محمد بن بديل بن ورقاء الخزاعي ـ 125

  .قتل بصفين :محمد بن جعفر بن أبي طالب الھاشمي يقال ـ 126

مخنف بن سليم بن الحرث بن عوف بن ثعلبة اWزدي  ـ 127

  .كان على راية اWزد بصفين ،الغامدي

   .معقل بن قيس الرياحي التميمي اليربوعي ـ 128

   .بن الحرث بن عبد المطلب الھاشميالمغيرة بن نوفل  ـ 129

منقذ بن مالك اWسلمي أخو عروة بن مالك ممن استشھد  ـ 130

  .364ص بصفين كما مر في شعر مو�نا أمير المؤمنين

   .استشھد بصفين .المھاجر بن خالد بن المخزومي ـ 131

   .نضلة بن عبيد اWسلمي أبو بريزة ـ 132

   .ن اWنصاري الزرقيالنعمان بن عج@ن بن النعما ـ 133

كان صاحب الراية  .ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال ـ 134

   .واستشھد بصفين

 .ھبيرة بن النعمان بن قيس بن مالك بن معاوية الجعفي ـ 135

                                      

و  176ص 6جلذھبي لتاريخ اDس@م و 402ص 8جتھذيب التھذيب و

  .366صتاريخ الكوفة و 278ص 24جالوافي بالوفيات و 177
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  .»عليه الس@م«كان من أمراء علي 

  .وداعة بن أبي زيد اWنصاري ـ 136

  .يزيد بن الحويرث اWنصاري ـ 137

   .بن طعمة بن جارية بن لوذان اWنصاري الخطمييزيد  ـ 138

يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن ھمام بن الحرث التميمي  ـ 139

   .إنه قتل بصفين :يقال .الحنظلي

   .يعلى بن عمير بن يعمر بن حارثة بن العبيد النھدي ـ 140

أبو شمر بن أبرھة بن شرحبيل بن أبرھة بن الصباح  ـ 141

   .بصفين »عليه الس@م«ي قتل مع علي الحميري ثم اWبرھ

   .أبو ليلى اWنصاري والد عبد الرحمن ـ 142

   .أبو جحيفة السوائي ـ 143

   .أبو عثمان اWنصاري ـ 144

  .)1(أبو الورد بن قيس بن فھر اWنصاري ـ 145

  سبب اخت(ف ا9قوال:

أن ھذا اDخت@ف يدل على أن الذين  وآخر ما نشير إليه ھنا:

و سمع بمشاركتھم كل رجل من ھؤ�ء الناقلين للعدد ھم بھذا لقيھم أ

المقدار، أو أنه حين أراد أن يتذكر من لقيھم منھم استطاع أن يتذكر 

                                      

  .362ص 9ج الغدير راجع:  )1(
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  ھذا المقدار.

Wن المفروض أنھم كانوا متفرقين في جيش يعد بعشرات 

  اWلوف.. ولم يكونوا في كتيبة على حدة.

  استشھاد أويس القرني:

في صفين في الرجالة » رحمه الله«القرني وقد استشھد أويس 

  .)1(، كما رواه الحاكم النيسابوري وغيره»عليه الس@م«بين يدي علي 

عاد في «وفي بعض المصادر، عن سعيد بن المسيب، قال عنه: 

، فقاتل بين يديه، فاستشھد في صفين أمامه، »عليه الس@م«أيام علي 

طعنة، وضربة،  فنظروا فإذا عليه نيف وأربعون جراحة: من

  .)2(»ورمية

بصفين،  »عليه الس@م«عن اWصبغ بن نباتة، قال كنا مع علي و

لقد عھد إلي  ؟!، ثم قال: أين تمام المائةفبايعة تسعة وتسعون رج@ً 

  أن يبايعني في ھذا اليوم مائة رجل.  »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

، فقال: أبسط بسيفين قال: إذ جاء رجل عليه قباء صوف متقلداً 

  تبايعني؟!  م: ع@»عليه الس@م«قال علي  ،يدك أبايعك

   .بذل مھجة نفسي دونك يقال: عل

                                      

  .5728و  5727رقم  461و  460ص 3المستدرك على الصحيحين ج) 1(

  نحوه. 32ص 4م النب@ء جوسير أع@ 434ص 9تاريخ مدينة دمشق ج ) 2(
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  قال: من أنت؟! 

   .قال: أنا أويس القرني

فوجد في  ،حتى قتل ،فلم يزل يقاتل بين يديه ،قال: فبايعه

  .)1(الةالرجّ 

أن أويس القرني كما تقدم كان من الزھاد  ومن المعلوم:

فين،  وقد ذكره رسول الله في بعض ك@مه.. اWمر الذي دعا المعرو

عمر إلى أن يطلبه في أيام خ@فته لكي يدعو أو يستغفر له.. 

» عليه الس@م«فلحضوره في صفين إلى جانب أمير المؤمنين 

واستشھاده معه مغزى خاصاً، وأثراً معيناً لدى فريق كبير من الناس، 

  دانة للفريق اjخر.بما يمثله من تأييد لفريق، وإ

  وقد تحدثنا عن ذلك في مواضع سابقة من ھذا الكتاب.

                                      

» عليه الس@م«وخصائص اWئمة  156و  315ص  1رجال الكشي ج) 1(

وشرح  5718ح 455ص 3وراجع: المستدرك على الصحيحين ج 53ص

  .400و  12ص 2اWخبار ج
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  الفصل الثاني:

  حقائق F بد من بيانھا..

  :فصل الثانيال
:  

  ..نھاحقائق Fبد من بيا
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  نصائح ابن العاص لمعاوية:

نصر، عن عمر بن سعد، قال: أبو يحيى عن الزھري قال: روى 

شمر بن أبرھة بن (يعني في اليوم الخامس) وخرج في ذلك اليوم 

في ناس من قراء أھل  »عليه الس@م« يصباح الحميرى، فلحق بعلال

  الشام، ففت ذلك في عضد معاوية وعمرو بن العاص، وقال عمرو:

يا معاوية، إنك تريد أن تقاتل بأھل الشام رج@ له من محمد 

قرابة قريبة، ورحم ماسة، وقدم في اDس@م �  »صلى الله عليه وآله«

ي الحرب لم تكن Wحد من أصحاب محمد أحد بمثله، ونجدة ف يعتد

  ».صلى الله عليه وآله«

المعدودين، » صلى الله عليه وآله«وإنه قد سار إليك بأصحاب محمد 

وفرسانھم، وقرائھم، وأشرافھم، وقدمائھم في اDس@م، ولھم في النفوس 

  مھابة.

فبادر بأھل الشام مخاشن الوعر، ومضايق الغيض، واحملھم 

فيحدث عندھم  ،قبل أن ترفھھم م من باب الطمععلى الجھد، وأتھ
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  طول المقام مل@، فيظھر فيھم كآبة الخذ�ن.

  ومھما نسيت ف@ تنس أنك على باطل.

فلما قال عمرو لمعاوية ذلك زوق معاوية خطبة، وأمر بالمنبر 

فأخرج، ثم أمر أجناد أھل الشام فحضروا خطبته، فحمد الله وأثنى 

  عليه ثم قال:

و� تخاذلوا،  ،أعيرونا أنفسكم وجماجمكم، � تفشلوا ،أيھا الناس

وبأيديكم  ،فإن اليوم يوم خطار، ويوم حقيقة وحفاظ، فإنكم على حق

وإنما تقاتلون من نكث البيعة، وسفك الدم الحرام، فليس له في  ،حجة

  السماء عاذر.

ثم صعد عمرو بن العاص مرقاتين من المنبر فحمد الله وأثنى 

  عليه ثم قال:

أيھا الناس، قدموا المستلئمة، وأخروا الحاسر، وأعيروا جماجمكم 

  .)1(ساعة، فقد بلغ الحق مقطعه، وإنما ھو ظالم ومظلوم

  يجھر بالحقائق: ×علي 

عمر بن سعد، عن أبى يحيى، عن محمد بن  عننصرروى 

بخطبة معاوية  يطلحة، عن أبى سنان اWسلمي قال: لما أخبر عل

  س عليه أمر الناس فجمعوا.وعمرو، وتحريضھما النا

                                      

وشرح نھج  463ص 32وبحار اWنوار ج 223و  222صفين للمنقري ص) 1(

  .180ص 5الب@غة للمعتزلي ج
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ً  يقال: وكأني أنظر إلى عل على قوسه، وقد جمع أصحاب  متوكئا

  عنده، فھم يلونه. »صلى الله عليه وآله« رسول الله

أحب أن يعلم الناس أن أصحاب رسول الله متوافرون  ]كأنه[و 

  عليه، فحمد الله ثم قال:

ء من أيھا الناس، اسمعوا مقالتي، وعوا ك@مي، فإن الخي@

التجبر، وإن النخوة من التكبر، وإن الشيطان عدو حاضر، يعدكم 

  الباطل.

� تنابذوا و� تخاذلوا، فإن شرائع  ـ]ف[أ� إن المسلم أخو المسلم، 

وسبله قاصدة، من أخذ بھا لحق، ومن تركھا مرق، ومن  ،الدين واحدة

  فارقھا محق.

وعد، و� و� بالمخلف إذا  ،ليس المسلم بالخائن إذا اؤتمن

  بالكذاب إذا نطق.

نحن أھل بيت الرحمة، وقولنا الصدق، ومن فعالنا القصد، ومنا خاتم 

 النبيين، وفينا قادة اDس@م، ومنا قراء الكتاب، ندعوكم إلى الله وإلى

رسوله، وإلى جھاد عدوه، والشدة في أمره، وابتغاء رضوانه، وإقام 

شھر رمضان، وتوفير الص@ة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام 

  Wھله. يءالف

أ� وإن من أعجب العجائب أن معاوية بن أبى سفيان وعمرو بن 

  العاص السھمى، أصبحا يحرضان الناس على طلب الدين بزعمھما.

قط،  »صلى الله عليه وآله«لم أخالف رسول ان  يوقد علمتم أن
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  ولم أعصه في أمر قط.

اWبطال، وترعد فيھا في المواطن التى ينكص فيھا  يأقيه بنفس

  الفرائص.

صلى الله «ولقد قبض رسول الله  .الله بھا، فله الحمد ينجدة أكرمن

وحدي،  يوإن رأسه لفى حجري، ولقد وليت غسله بيد »عليه وآله

  .يتقلبه الم@ئكة المقربون مع

يم الله ما اختلفت أمة قط بعد نبيھا إ� ظھر أھل باطلھا على أو

  اء الله.حقھا، إ� ما ش ]أھل[

  قال: فقال أبو سنان اWسلمي: فسمعت عمار بن ياسر يقول:

أو�، [أما أمير المؤمنين فقد أعلمكم أن اWمة لن تستقيم عليه 

  .]وأنھا لن تستقيم عليه آخراً 

فتأھبوا [وقد نفذت بصائرھم في قتال عدوھم،  ،ثم تفرق الناس

  .)1(]واستعدوا

                                      

 173ـ  170ص 2جنھج السعادة و 225ـ  222ي صصفين للمنقر) 1(

 11و  10صلطوسي لاWمالي و 235و  234صلمفيد لاWمالي وراجع: 

و  595ص 32جبحار اWنوار و 464و  463ص 32جبحار اWنوار و

موسوعة أحاديث أھل و 397و  396ص 74وج 146ص 34وج 596

و  285ص 11وج 136و  135ص 9وج 86و  85ص 7جلنجفي لالبيت 

286.  
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  ونقول:

  : × القراء يلتحقون بعلي

يب في أن للقرآن آثاراً نورانية على القلوب اللينة، التي � ر

إنَِّمَا ﴿تبتھج له، وتخشع لت@وته، وتخضع jياته.. قال تعالى: 

إذَِا ذُكِرَ اللهُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَلَيْھِمْ آيَاَتهُُ  مُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ ال

  .)1(﴾يتَوََكَّلوُنَ  زَادَتْھُمْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّھِمْ 

وأما القلوب القاسية، فإنھا تجلب الويل Wصحابھا، حتى وھم 

  .)2(يقرأون القرآن. إذ رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه

أن طائفة من قراء أھل الشام، قد انتفعت بالقرآن،  ولذلك نرى:

ووفقت لمعرفة الحق وأتباعه. واندفعت لتكون من حزبه ومع أھله، 

مع القرآن، والقرآن معه. كما » عليه الس@م«ير المؤمنين وقد كان أم

  .)3(»صلى الله عليه وآله«ورد في النصوص عن رسول الله 

                                      

  من سورة التوبة. 124من سورة اWنفال، وراجع: اjية رقم  2اjية رقم ) 1(

و  184ص 89جبحار اWنوار و 250و  249ص 4جمستدرك الوسائل  )2(

 22جتفسير اjلوسي و 461ص 8جمستدرك سفينة البحار و 185

  .478ص 3جمجمع البحرين و 666صاللمعة البيضاء و 192ص

 18ج للمعتزلي الب@غة نھج وشرح 303ص 2ج الصدق د�ئل: راجع )3(

 اللبيب دراسات في السندي عن 324ص 2ج اWنوار وعبقات 72ص

�بن والجمل 146 ـ 141ص 1وج 35ص 2ج الغمة وكشف 233ص 

 321ص 14ج بغداد وتاريخ 231 و 36ص للمفيد والجمل 11ص شدقم
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ف@ غرابة إذا رأينا أن طائفة من القراء من أھل الشام تنضم إلى 

في صفين.. ولم نجد من سائر » عليه الس@م«أمير المؤمنين 

لم يبلغ اWمر بھم إلى حد أن الجماعات إ� أفراداً ينضمون إليه، و

  يصبحوا جماعة تختار الحق، وترفض الكون في معسكر الباطل..

  :×الصحابة مع علي 

وقد سجل عمرو بن العاص اعترافاً بقوة موقف أمير المؤمنين 

  من عدة جھات.» عليه الس@م«

:ًZحتى لو أغمضنا النظر عن كل ما نزل من القرآن في علي  فأو

في حقه، » صلى الله عليه وآله«وما قاله رسول الله ، »عليه الس@م«

يا علي، حربك حربي وسلمك »: صلى الله عليه وآله«خاصة قوله 

صلى الله «قرابته القريبة، ورحمه الماسة برسول الله  . فإن)1(سلمي

                                      

 و 828ص 1ج اWبرار وربيع 124 و 119ص 3ج للحاكم والمستدرك

 ،عنه ھامشه وفي 56ص اWبرار ونزل 234ص 7ج الزوائد معومج 829

 وملحقات 157ص 6ج العمال كنز وعن 65ص الحقائق كنوز: وعن

 و 384ص 16 وج 638 و 623 و 43 و 28 و 77ص 5ج الحق إحقاق

  .كثيرة مصادر عن 27ص 4وج 397

 وشرح 50ص المغازلي �بن »الس@م عليه« علي اDمام مناقب: راجع )1(

 وكنز 71 و 85ص المودة وينابيع 24ص 18ج للمعتزلي @غةالب نھج

) الوفاء مؤسسة ط( اWنوار وبحار 179ص 2ج) اWضواء دار ط( الفوائد

 1ج الواعظين وروضة 190 و 177 و 43ص 40وج 72ص 37ج
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، فإنھا تشكل حاجزاً قوياً يمنع الناس من اDقدام على »عليه وآله

قدم » عليه الس@م«لعلي  ثانياً:باً.. حربه، ويجعل قرار محاربته صع

راسخة في اDس@م، فھو المسلم اWول، والمناصر، والمحامي، 

والمجاھد اWعظم في سبيل ھذا الدين منذ اللحظات اWولى للبعثة 

  الشريفة، وإلى تلك اللحظة..

ولم يكن في المسلمين أحد يمكن أن يجاريه في ذلك.. مما يعني 

عليه «م أي شخص في مقابله لمجاراته أنه � مجال لطرح اس

  »..الس@م

: ً ليس من اWشخاص الذين يمكن التھويل » عليه الس@م«إنه  ثالثا

عليھم، أو أخذھم بالترھيب، و� يمكن أن يدَُّعى Wحد مثل نجدته 

وإقدامه وشجاعته في الحروب، ليمكن جمع الناس حوله، واDحتماء 

  به في مقابله..

صلى الله عليه «لى معاوية بصحابة رسول الله إنه سار إ رابعاً:

ولھم امتيازات وخصوصيات � يضارعھم فيھا أحد، اWمر » وآله

  الذي يزيد اWمور صعوبة، بل خطورة وتعقيداً، فھم:

                                      

 2ج اDعتدال ميزان: وراجع 135ص 2ج الشافي وتلخيص 113ص

 أيضاً، ذلك همعنا حديث ففيھما ،483ص 2ج الميزان ولسان 75ص

 للصدوق واWمالي 100ص 2وج 374ص 1ج للطوسي واWمالي

 258ص 4وج 440ص 6ج) الملحقات( الحق إحقاق: وراجع 343ص

  .كثيرة مصادر عن 70ص 13وج 296ص 7وج
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من الكثرة بحيث يصح أن يقال: إنھم جميعاً قد جاؤا معه،  ألف:

ليه. ولذلك قال أما الشاذ النادر ممن � شأن له و� قيمة، ف@ يلتفت إ

صلى الله عليه «عمرو بن العاص:..قد سار إليك بأصحاب محمد 

  إلخ..» وآله

ولو كان المراد طائفة منھم لم يصح قوله ھذا.. بل كان يجب أن 

  يقول: سار إليك بجماعة أو بطائفة من أصحاب محمد، أو نحو ذلك..

إن ھؤ�ء اWصحاب لم يكونوا من رعاع الناس. بل ھم  ب:

الذين لھم شأن، » المعدودون» صلى الله عليه وآله«ب محمد أصحا«

  ويحسب لھم ألف حساب وحساب..

إنھم فرسان الصحابة، المجربون في الحرب، المشھود لھم  ج:

بالشجاعة، والفروسية، والخبرة.. مما يعني: أنھم ھم الذين دافعوا عن 

  ھذا الدين، وناضلوا من أجله وفي سبيله..

صلى الله عليه «لفاء القرآن من أصحاب محمد إنھم القراء وح د:

مما يعني أنھم أھل بصيرة ودراية، وثقافة قرآنية، واھتمام ظاھر » وآله

  بأمر ھذا الدين..

وأھل » صلى الله عليه وآله«إنھم أشراف أصحاب محمد  ھـ:

السؤدد منھم.. الذين تكون كلمتھم مسموعة، ولھم مكانة مرموقة 

يسوا من اWراذل واWوباش. و� من الحواشي واحترام بين الناس.. ول

  واWتباع..

الذين ».. صلى الله عليه وآله«إنھم قدماء أصحاب رسول الله  و:
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لھم تاريخ عريق في اDس@م، وواجھوا المشك@ت من أجله.. وعاشوا 

أجواء اDيمان فيه، وتفاعلوا مع تعاليمه، ومفاھيمه، وانسجموا معه، 

ة اDستقامة على طريق الحق والخير، والھدى ومارسوه، وذاقوا ح@و

والص@ح.. وثبتوا عليه، بالرغم من كل ما واجھوه من متاعب 

  ومصاعب. وما حل بھم من مصائب ونوائب..

فھم ليسوا من الطلقاء، و� من أبناء الطلقاء الذين ما أسلموا، 

  ولكنھم استسلموا، ولما يدخل اDيمان في قلوبھم..

حابة مھابة وعظمة، واحترام في نفوس الناس إن لھؤ�ء الص ز:

  تمنع من اDقدام على مخالفتھم، فكيف بمحاربتھم؟!

  الحل الذي اقترحه ابن العاص:

وبعد أن قرر عمرو بن العاص لمعاوية المشكلة، وأبعادھا على 

ھذا النحو، وبين له مدى خطورتھا. قدم له اقتراحاً شيطانياً للحل، 

  يتمثل بما يلي:

يشغل أھل الشام بأنفسھم، ويبعدھم عن النعيم والرفاھية، أن  ـ 1

وعن لذائذ الحياة، ليعيشوا شظف العيش، ووعورته، وفرض حياة 

الخشونة عليھم، حتى � يطيب لھم العيش، و� يتعلقوا بالحياة، 

  فتتراخى عزائمھم، ولتبقى فيھم نفحة من القوة والغلظة..

ة الجند، ولكنه يريد أن وھذا وإن كان في نفسه صحيحاً في تربي

يستفيد من ھذا في سفك دماء المسلمين، وفي تضعيف أمرھم، 

  وتشتيت شملھم.
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فعلى معاوية أن يواجه أھل  ،)1(أن يأخذھم بمضائق الغياض ـ 2

الشام بالتقتير عليھم بقلة اDمكانات وبالصعوبات.. لكي يشغلھم البحث 

  خطأ وصواب.. عن الحلول لھا عن التفكير بما ھو حق وباطل. و

عليه أن يغدق عليھم الوعود، التي تثير طمعھم، فإن ذلك  ـ 3

يستثير مخيلتھم، ويشغلھم ذلك عن التفكير في كل ما عداه، كما أن 

مطامعھم ھذه، ورجاء الخروج من متاعبھم ومصاعبھم تھون عليھم 

مماWة الباطل، ونصرة أھله على أھل الحق، و� يبقى لديھم حصانة 

  من ارتكاب العظائم والجرائم والموبقات.وجدانية 

وھذا الطمع ھو الذي يسھل عليھم اDنتظار، ويھون عليھم طول 

المقام، كما أن مداعبة مخيلتھم بھذه اWح@م تبعد حالة الملل والسأم 

  عنھم..

وبدون إذكاء روح الطمع فيھم، فإن طول المقام، سيجعلھم  ـ 4

يصبون إليه من التخلص من يشعرون بالفشل والعجز عن تحقيق ما 

المصاعب التي ھم فيھا، وتسيطر عليھم كآبة الخذ�ن. وينھزمون 

  نفسياً، وبذلك تتمھد السبل �نھزامھم في ساحة الحرب والقتال..

ثم ذكر عمرو بن العاص: أن على معاوية أن يتذكر دائماً أنه  ـ 5

لحِجاج على باطل. مما يعني أن عليه أن يبعد الناس باستمرار عن ا

                                      

الغياض: جمع غيض، وھو القليل. يقال: غيض من فيض، أي قليل من ) 1(

  كثير..
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  واDحتجاج، Wن ذلك يسھم في فشله، ويعجل بھزيمته..

  خطبة معاوية:

وقد أثرت كلمات عمرو بن العاص المتقدمة في قلب معاوية، 

ودعته لVسراع بتنفيذ وصية عمرو.. فأورد خطبته في أھل الشام.. 

  وقد تضمنت بالتصريح أو بالتلميح ما يلي:

لدى أھل الشام.. وتحريك إنه لجأ إلى أسلوب إثارة الحماس  ـ 1

أعيرونا أنفسكم «أريحيتھم لVقدام والبذل والعطاء، فقال لھم: 

  ».وجماجمكم

وشتان ما بين قول معاوية ھذا، الذي يريد أن يصل به إلى غاياته 

عليه «الشخصية، ولو بإزھاق أرواح الناس، وبين قول أمير المؤمنين 

  يكون العمل � تعالى. الذي يريد أن» أعر الله جمجمتك..»: «الس@م

أثار فيھم روح اWنفة من الفشل والخيبة، Wن ذلك مما تنفر  ـ 2

و� «منه الطباع.. ويأباه أھل النجدة، والكرامة Wنفسھم، فقال لھم: 

  »..تفشلوا

طلب منھم أن � يخذِّل بعضھم بعضاً، Wن التخاذل صفة �  ـ 3

  يرضى أھل الشرف أن تنسب إليھم..

ھم في يوم مراھنة. يطلب فيه كل طرف ربح الرھان.. اعتبر ـ 4

  وھذا يثير حماسھم، ليكونوا في جملة الرابحين..

اعتبر ذلك اليوم يوم ظھور الحقائق، وتبلورھا وتجليّھا،  ـ 5
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  وذلك يدعوھم لتحسين أدائھم القتالي، ليظھروا بالمظھر ال@ئق..

Wد أھل مور المرضية عنوكل ما ذكره آنفاً، وإن كان من ا

التدبير، ولكنھا كلمات حق أريد بھا باطل، وأي باطل. فإنه يھدف إلى 

ھدم أركان الدين، وضرب وحدة المسلمين، وإذھاب ريحھم، وإسقاط 

  ھيبتھم، وإعادتھم إلى جاھليتھم اWولى.

ثم أثار حميتھم على أعراضھم وحرماتھم، حين اعتبر ذلك  ـ 6

ذلك إلى أن التواني في الحرب اليوم يوم دفاع عن الحرمات، مشيراً ب

  معناه التفريط بتلك الحرمات، وتعريضھا للھتك والعبث والعدوان..

أن ھذا يستبطن التجني على أھل الحق، واتھامھم  ومن الواضح:

بالباطل بھدف تحقيرھم، ونسبة الرذائل إليھم، لتنفير الناس منھم، 

  وإسقاط محلھم عندھم..

أن بأيديھم حجة، من دون أن ادعى لھم: أنھم على حق. و ـ 7

يدخل في التفاصيل، مع أنھم لو عادوا إلى أنفسھم لوجدوھا خاوية من 

  أي شيء من ذلك..

ثم تابع ك@مه ليسجل بعض المفتريات، واWضاليل، فيدعي ـ  8

عليه «أن علياً ومن معه قد نكثوا بيعة عثمان.. مع أن أمير المؤمنين 

بين عثمان وبين الثائرين عليه..  كان يسعى Dص@ح اWمور» الس@م

ولكن عثمان كان ينقض ما يتعھد به مرة بعد أخرى.. كما أن الذين مع 

لم يقتلوا عثمان، Wن معاوية يعترف أن » عليه الس@م«علي 

  المصريين ھم الذين قتلوه..
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وحتى إن كان بعض اWفراد الذين شاركوا في انتقاد عثمان 

، فإنھم كانوا من القلة بحيث »@معليه الس«حاضرين في جيش علي 

� يمكن قياسھم بھذا الجمع العظيم.. وكان غيرھم أعظم أثراً في قتل 

عثمان منھم، و� سيما عائشة، وطلحة والزبير، وحتى معاوية، فض@ً 

  عن غيرھم..

 �على أن نكث بضعة عشرات من الرجال لبيعة خليفة سابق، 

ي كان من الناس.. � سيما بعد يبرر الحرب على الخليفة ال@حق من أ

  أن أجمع الصحابة بكل فئاتھم على بيعته..

إن سفك بضعة رجال الدم الحرام، وتحريضھم على قتل  ـ 9

عثمان لو صح.. � يبرر لمعاوية و� لغيره سفك دم سبعين أو 

ً من أھل القبلة، وليس ھو خليفة، و� قاضياً، و� ھو  ثمانين ألفا

  .من أولياء دم عثمان.

  يبطل كيدھم: ×علي 

إلى بيان الحقائق التي حاول » عليه الس@م«وقد بادر علي 

معاوية وعمرو بن العاص التعمية عليھا، فجمع الناس حوله، 

وخطبھم.. وأقام الحجة عليھم، ولم يبُقِ لھم عذراً لمعتذر، و� حيلة 

  لمتطلب حيلة..

الكثير من ونستطيع أن نتلمس في موقفه ھذا، وفيما قاله الكثير 

  اDشارات والحقائق، واللطائف والدقائق..

  ونختار منھا ھنا ما يلي:
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لم يترك معاوية وابن العاص يتصرفان، » عليه الس@م«إنه  ـ 1

ويقو�ن ما يشاءان دون ردّ، بل آثر بيان فساد ما جاؤا به، فإن سياسة 

كانت تعتمد على توعية الناس، » عليه الس@م«أمير المؤمنين 

ھم أمام الحقائق كما ھي، ثم إيكال اWمر إلى وجدانھم، وما ووضع

 �تحكم به عقولھم.. ولم يكن يعطي لنفسه الحق في أن ينوب عنھم، و

أن يعتبر فھمه وعلمه بالحقيقة يغني عن علمھم بھا، ولم يسمح لنفسه 

  فرض القرار عليھم باDستناد إلى ذلك.. 

اWمور على الناس،  وWن معاوية وابن العاص قد حاو� تعمية

وأوردا اWمور على شكل مسلمات قطعية. وھذا قد يزعزع يقين 

بعض من لم يتمرس في اWمور، ولم تحكمه التجارب، ويثير ب@بل 

أن يضع اWمور » عليه الس@م«صدره، فإن من واجب أمير المؤمنين 

في نصابھا، ويحفظ يقين ھؤ�ء، ويعيد للحق إشراقته ووضوحه في 

م، ويعيد السكينة إلى قلوبھم بالدليل الساطع، والبرھان وجدانھ

  القاطع..

قد استحضر للناس صورة المصمم على الحرب، » عليه الس@م«إنه  ـ 2

فھم أنه � يريد أن يحارب  المستعد، حين خرج إليھم متوكئاً على قوسه، ليعرِّ

ء الدين بھم عدوه، وإنما أن يحارب معھم أعداء الله، وأعداء رسوله، وأعدا

والحق، وأعداء أھل الحق والدين. وأنھم إن تخلفوا عن واجبھم الديني، والعقلي 

والوجداني ھذا، فإن ذلك � يثنيه عن عزمه، و� يؤثر على قراره المستند إلى 

  الحجة الواضحة..
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صلى الله «قد جمع أصحاب رسول الله » عليه الس@م«نه إ ـ 3

الناس حين يجتمعون إليه، ويريد أن حوله.. Wن عنده، فھم » عليه وآله

يكلمھم، فإن اWنظار سوف تتوجه إليه، وسوف تستوعب تلك 

النظرات ھذا المشھد المھيب المحيط به، ويعطيھم بذلك اDيحاء بأن 

قرار الحرب ھو خيار وقرار: الخيار، والكبار، واWشراف، والقادة، 

حابة رسول الله والفرسان، والقدماء، وأھل السابقة، واWبرار من ص

على حسب توصيف عمرو بن العاص لھم عند » صلى الله عليه وآله«

  خدينه معاوية..

و� يستطيع أحد أن يدعي أن ھؤ�ء يجتمعون ويتفقون على 

نصرة الباطل، ويطلبون ـ كلھم ـ حطام الدنيا، ويفرطون بدينھم، 

ويعرضون ھذه اWلوف من المسلمين لخطر القتل، من أجل أغراض 

  محض شخصية، وأھواء وشھوات دنيوية.. ھي

وفي مقابلھم الطلقاء وأبناؤھم، الذين حاربوا اDس@م منذ لحظة 

ظھوره، وانفجار نوره، واستمروا على محاربته إلى أن عجزوا، 

  واضطروا إلى اDستس@م، فتظاھروا باDس@م..

فيمكن تلخيص بعض مضامينھا » عليه الس@م«أما خطبته  ـ 4

  التالي: على النحو

  دعائم استند إليھا معاوية:

قد حذَّر الناس من اWصول التي أقام عليھا » عليه الس@م«إنه 

  معاوية وعمرو بن العاص دعوته Wھل الشام إلى الحرب..
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بعد أن بدأ ك@مه بطلب سماع مقالته، » عليه الس@م«إنه  ألف:

@ت � ووعي مضامينھا قرر أن معاوية قد اعتمد على تزيينات وتخي

واقع لھا، مع أن على اDنسان أن يتعامل مع اWمور بواقعية، وصدق، 

و� يقع تحت تأثير اWوھام، واDنتفاخات الكاذبة، والزھو والخي@ء، 

التي تنشأ عن رؤية الكثرات واWحجام.. وأن � يغتر بالشعارات، 

والبھرجات، Wن ذلك ينتھي به إلى التجبر عوضاً عن مراعاة 

.. وإلى العدوان، عوضاً عن العدل واDنصاف.. ولذلك قال الحقوق

  ».فإن الخي@ء من التجبر»: «عليه الس@م«

إن العدوان على الناس، وإزھاق أرواحھم، � يمكن أن يكون ب: 

مستنداً إلى مجرد النخوة، والحماس التي تنشأ عن حالة من التكبر، 

Wن ھذه الحالة التي تؤدي إلى رؤية اWمور بمنظار غير واقعي، 

تعني أن يضخم الصغير ويصغر الكبير، تبعاً للميل والھوى.. بل � بد 

أن يسستند إلى الحجة التي توصل إلى الحق، ليكون ھو المعيار، 

والفيصل في اWمور. والمرجع عند اDخت@ف.. ولعل ھذا ما يرمي 

  ».والنخوة من التكبر«أيضاً: » عليه الس@م«إليه بقوله 

وإن الشيطان عدو «بقوله: » عليه الس@م«شار إليه ما أج: 

، إلى أن على الناس أن � ينساقوا وراء »حاضر، يعدكم الباطل

الوعود واWماني، وأن يتذكروا أن ثمة فرقاً كبيراً بين وعود أھل 

الباطل وما وعد الله عباده، فوعود أھل الباطل ھي تلك الوعود التي 

ن خ@ل أدواته، الذين يريدون لھذه يكون للشيطان حظ فيھا، ولو م
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الوعود أن توصلھم إلى غايات شخصية دنيوية. ويتخذونھا مصائد 

ومكائد، تھدف إلى اغتيال دين الناس، وأخ@قھم وقيمھم، وسعادتھم 

في الدنيا واjخرة، وجعلھا وقوداً لشھوات وغرائز ممثلي الشيطان 

  ھم وقرارھم..وجنوده من اDنس. والذين فرضوا على الناس خيار

أما ما وعد الله تعالى به عباده المجاھدين في سبيله، والعاملين في 

خط طاعته على لسان أنبيائه ورسله، وأوصيائھم، وحملة اWمانة 

اDلھية، فھي الرضوان من الله، والفوز بمنازل الكرامة والسعادة في 

  الدنيا واjخرة..

  المنطلقات والمعايير عند أھل الحق:

بادر إلى إعادة تذكير الناس بالمنطلقات » عليه الس@م« ثم إنه

اDيمانية، والحقائق الراھنة، والضوابط والمعايير الشرعية، 

والوجدانية، والعقلية، التي تحفظ الحق وأھله، وتكرس لھم الفوز 

» عليه الس@م«والف@ح، والسعادة والنجاح في الدنيا واjخرة، فقرر 

  القواعد التالية: 

إن دين اDس@م يقول: المسلم أخو المسلم.. Wن المجتمع  ـ 1

اDيماني بحسب النظرة اDلھية بمثابة عائلة واحدة، كما قال تعالى: 

تكُُ ﴿ ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ  )2(﴾فاَتَّقوُنِ ..﴿، أو )1(﴾مْ أمَُّ

                                      

  من سورة اWنبياء. 92اjية رقم ) 1(

  من سورة المؤمنون. j52ية رقم ا) 2(
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ويدبر أمورھا من موقع العقل ولھذه العائلة مرب واحد يھتم بشؤونھا، 

والحكمة، والشرع والدين، والمحبة.. وھو النبي أو الوصي، وفق ما 

أنا وعلي أبوا ھذه »: «صلى الله عليه وآله«روي عن رسول الله 

  .)1(»اWمة

                                      

 وعيون 118 و 52 اWخبار ومعاني 369ص 1ج) تفسير( البرھان: راجع )1(

 وعلل 91ص 1ج) اWعلمي مؤسسة ط( و 85ص 2ج الرضا أخبار

 411 و 65ص للصدوق واWمالي 261ص الدين وكمال 127ص الشرائع

 259 و 128ص 23وج 364 و 95ص 16ج اWنوار وبحار 755 و

 38وج 255 و 14و 11 و 9 و 6ص 36وج 342 و 264ص 26وج

 ومستدرك 343ص 66وج 45ص 40وج 93ص 39وج 152 و 92ص

 2ج طالب أبي آل ومناقب 455ص 10وج 264ص 9ج البحار سفينة

 14ص 5ج المستدرك وخاتمة 322ص الواعظين وروضة 300ص

�بن والعمدة 186ص الفوائد وكنز 745 و 717ص 2ج للثقفي والغارات 

 وسعد 133ص المؤمنين أمير فضائل في والروضة 345ص يقالبطر

 للحلي والمحتضر 70ص الفريد والدر النضيد والعقد 275ص السعود

 الثمالي حمزة أبي وتفسير 243 و 242ص 1ج المستقيم والصراط 73ص

 286ص 1ج الدقائق وكنز 238 و 237ص 4ج الثقلين ونور 159ص

 22ج اjلوسي روتفسي 7ص القرآن غريب ومفردات 440ص 2وج

 629 و 625ص اDيمان ونھج 254 و 97ص المصطفى وبشارة 31ص

 وغاية 289 و 43ص اليقين أنوار ومشارق 370ص 1ج المودة وينابيع

 5وج 70ص 3وج 211 و 179ص 2وج 250 و 177ص 1ج المرام

 و 166 و 155 و 66ص 6وج 303 و 301و 299 و 122و 118ص
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وسائر المؤمنين والمسلمين أعضاء في ھذه اWسرة، وھم 

إن «ھنا: » @معليه الس«بمثابة اWخوة في ھذه العائلة. ولذلك قال 

  »..المسلم أخو المسلم

أن ھذه اWخوة ليست مجرد شعار » عليه الس@م«ثم ذكر  ـ 2

يطلق أو زينة يتجمل بھا المتجملون، وليس وراءھا إ� الخواء 

ة مسؤولة، ومنتجة، وفاعلة على الصعيد العام،  والھباء.. بل ھي أخوَّ

والمشاركة في كثير  ولھا تأثيرھا القوي في الواقع العملي والممارسة،

من شؤون الحياة. ولكنھا مشاركة لصالح اDخوة أنفسھم، وليس 

لصالح فريق آخر يستغلھم، ثم يلقى بھم في سلة المھم@ت، ف@ يبقى 

  لھم أثر، � في الذكر و� في الذاكرة.

إلى » ف@ تنابذوا، و� تخاذلوا«بقوله: » عليه الس@م«وقد أشار 

  ضتھا ھذه اWخوة.ھذه المسؤولية التي فر

فعدم التنابذ والتخاذل نشأ عن معنى اWخوة، التي قررھا الله 

سبحانه، ولم يفرض ذلك عليھم قرار حاكم يريد أن يكون عدم التنابذ 

والتخاذل سبب قوة يستفيد منھا في الوصول إلى شھواته، وطموحاته 

ل إن ذلك الباطلة، التي تتجسد ظلماً وعدواناً، وإغضاباً � سبحانه.. ب

                                      

 227 و 100ص 4ج) لحقاتالم( الحق إحقاق وشرح 128ص 7وج 167

 و 518ص 15وج 77ص 13وج 216ص 7وج 95ص 5وج 366 و

 و 580ص 23وج 346 و 282 و 280ص 22وج 230ص 20وج 519

621.  
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الحاكم نفسه قد يبذل كل جھده لزرع بذور التنابذ والتخاذل بين إخوانه 

حين يريد أن يستفيد من ذلك لخدمة مشاريعه الھدامة، وأھدافه 

  الشريرة..

فإن شرائع «..مسلمّة أخرى تقول: » عليه الس@م«ثم ذكر  ـ 3

 ف@ يمكن أن تختلف في شيء، فإذا اختلفت يعلم أن» الدين واحدة

اDخت@ف لم يأت من قبل الشرع، Wن حكم الله واحد، وما عداه باطل 

  وزائف..

وإذ قد اختلفت ھذه اWمة في بعض اWمور، ف@ بد من البحث  ـ 4

  عما ھو حق، واWخذ به، ومعرفة الباطل، واجتنابه، والتحرز منه.

قد وضع للناس ما » صلى الله عليه وآله«أن النبي  ومن الواضح:

عن الدين » عليه الس@م«بالحق ويوصلھم إليه، ولذلك قال يعرفھم 

أي أن الطرق التي توصل إلى ».. وسبله قاصدة«الذي ھو الحق: 

الدين وأحكامه، وحقائقه قاصدة أي مستقيمة، ليس فيھا التواء أو 

  انحراف.

بأن علياً مع الحق، »: صلى الله عليه وآله«وقد صرح رسول الله 

  ، وبأن عماراً تقتله الفئة الباغية..»لس@معليه ا«والحق مع علي 

يوم » عليه الس@م«البيعة لعلي » صلى الله عليه وآله«وأخذ 

  الغدير..

المعدودون، » صلى الله عليه وآله«وھؤ�ء أصحاب محمد 

اؤھم، وأشرافھم، وقدماؤھم في اDس@م يرى الناس  وفرسانھم، وقرَّ
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حوله، كما صرح به و» عليه الس@م«بأم أعينھم أنھم مع علي 

عمرو بن العاص لمعاوية، ف@ مبرر �رتياب أحد من الناس؟! 

ولماذا يتعامون عن الحق الواضح؟! ولماذا يعطون قيادھم 

باختيارھم Wصحاب اWھواء وط@ب اللبانات ليخدعوھم، 

  وليضلوھم، وليقودوھم إلى المھالك في الدنيا واjخرة؟!

رة اWخذ بشرايع الدين، وسلوك ضرو» عليه الس@م«ثم بيَّن  ـ 5

عليه «سبله، وبلوغ مقاصده.. Wن ھذا ھو الخيار الصحيح، الذي أكد 

، ودعا إليه، ورفض ما عداه، والسبب في ذلك: أن اWمر »الس@م

  يدور بين ث@ثة خيارات، ھي: 

اWخذ بھذه الشرايع.. ونتيجة ذلك: ھي اللحوق بمنازل  ألف:

  صيائھم، ومن سار على نھجھم.اWبرار، من اWنبياء وأو

ب: أن يترك ھذه الشرايع و� يھتم برعايتھا.. فتكون نتيجة ذلك 

ھي المروق والخروج من الدين، وتجاوز حدوده، بصورة عملية، 

  وإن لم يتعمد ذلك..

أن يتعمد مخالفة الدين في شرائعه وأحكامه، فيكون قد أھلك ج: 

علٮھا، Wن تعمد مخالفة  نفسه، بل محقھا بحيث � يبقى أي أثر يدل

شرائع الدين معناه: أن تتناھشه أنياب الحوادث والنوائب من كل 

جانب ومكان، حتى تمحوه عن صفحة ھذا الوجود.. ثم يكون من 

الھالكين في اليوم الموعود، حيث � ينفع مال و� بنون إ� من أتى الله 

  بقلب سليم.
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أخذ بھا لحق، ومن من »: «عليه الس@م«وھذا ھو المراد بقوله 

  ».تركھا مرق، ومن فارقھا محق

  ع(مات أھل الباطل:

ولكي يعرف الناس ما يميز الفريقين المتحاربين في صفين بيَّن 

سمات وصفات كل منھما عن اjخر، وقد ظھر أنه » عليه الس@م«

يريد أن يحدد للناس فريق أھل الباطل، ولكن بطريقة » عليه الس@م«

  ساح المجال للناس أنفسھم ليطبقوھا على أصحابھا.ذكر الضابطة، وإف

ولكنه حين تحدث عن فريق أھل اDيمان بادر ھو نفسه إلى 

» عليه الس@م«ممارسة ھذا التطبيق، فالبنسبة Wھل الباطل أعطى 

  ع@مات ث@ث، تميز المسلم، ويعرف بھا.. 

» المؤمن«ولم يقل: » المسلم«قال: » عليه الس@م«أنه  وي�حظ:

  ھذه الع@مات ھي:و

:ًZليس المسلم بالخائن إذا اؤتمن.. أو  

  ليس بالمخلف بوعده إذا وعد.. ثانياً:

: ً   ليس بالكذاب إذا نطق.. ثالثا

 �ف الناس بغير المسلم ببيانه للصفات والع@مات التي  فعرَّ

يتصف بھا المسلم، و� تكون فيه.. ولو فكر سامعوه بتلمس ھذه 

الخيانة ل�مانة, والخلف بالوعد، والكذب الع@مات، فسيجدون أن 

في القول.. ھي من أظھر سمات الفريق الذي جاء لحرب أمير 
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، فيجب أن يدلھم ذلك على أن في إس@م »عليه الس@م«المؤمنين 

ھؤ�ء القوم ريب وشبھة، يجب أن تحجز الناس عن اDنسياق 

  معھم، وتدعوھم لمراجعة حساباتھم..

  ع(مات أھل ا�يمان:

حين أراد أن يتحدث عن أھل اDيمان » عليه الس@م«ثم إنه 

واDس@م، جعل نفسه وھو قائد فريق أھل اDيمان، ومحور تلك 

اWوصاف، وطبقھا مباشرة على نفسه، وب@ مواربة، وقد اشتملت 

  على ما يلي: 

أھل بيت الرحمة.. وقد بدأ بھذه الصفة، » عليھم الس@م«إنھم  ـ 1

ية سلم وأمان، ومحبة، وھناء وسعادة.. وليس داعية ليعرفھم أنه داع

حرب، وسفك دماء، وتعريض عشرات اWلوف من المسلمين 

للمصائب والب@يا، والكوارث والرزايا، لتثمر آ�م الناس للحكام 

والمتسلطين ما يصبون إليه من مباھج، وملذات، وإشباع للغرائز 

  والشھوات..

عيشون ذلك نھجاً وطريقة، إنھم أھل بيت رحمة وعطف وحنان، ي

وسلوكاً، تبلور في ظل عمل تربوي ھيمن على اWسرة، وأصبح 

  جزءاً من خلفيات مختلف العناصر المكونة لھا..

فھو ليس استثناء تفرد به فرد منھا Wسباب توفرت له، ولم تتوفر 

  لغيره..

قد » نحن أھل بيت الرحمة»: «عليه الس@م«أن قوله  ولي�حظ:
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ورد الحاجة إليه، وحيث يشعر الناس بفقده، أو بضعف جاء في الم

حضوره.. Wنھم في ساحة حرب يشارك فيھا عشرات، بل مئات 

اWلوف، يشعر اDنسان فيھا بجفاف عاطفي ھائل، بسبب أجوائھا 

العدوانية، وحيث يرى السيوف والرماح تحاصره، وتسد أمامه طرق 

  النجاة والخ@ص..

يھا عشرات اWلوف.. مما يعني أن إنھا حرب يتوقع أن يقتل ف

النفوس مھيأة لتقبل قتل من يقتل، وجرح من يجرح، وراضية بما 

يترتب على ذلك من ترمل للنساء، وتفكك في العائ@ت، ومن 

  مشك@ت إجتماعية، ومآس عاطفية وإنسانية.. 

يقول: إن اWمر بالنسبة إليه » عليه الس@م«ولكن أمير المؤمنين 

الرحمة جزء من تكوينه، ومن طبيعته، ومن حياته،  ليس كذلك، فإن

ومن بيئته، والمحيط الذي نشأ فيه. وھي المبدأ واWساس الذي يقوم 

  عليه البناء اWخ@قي والنفسي والروحي لشخصيته اDنسانية. 

أن ثمة فرقاً ظاھراً بين ما قاله اDمام أمير المؤمنين  وي�حظ ھنا:

تصر على اDشارة إلى أنھم أھل بيت ھنا، فإنه اق» عليه الس@م«

لمروان ولوالي » عليه الس@م«الرحمة.. وبين ما قاله اDمام الحسين 

إنَّا أھل بيت النبوة، «المدينة، حين أرادوا إجباره على البيعة ليزيد: 

ومعدن الرسالة، ومختلف الم@ئكة، ومھبط الوحي والتنزيل، بنا فتح 

سق، فاجر، قاتل للنفس المحترمة، الله وبنا يختم.. ويزيد رجل فا
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  .)1(»شارب للخمر، معلن بالفسق ومثلي � يبايع مثله

لم يشر ھنا إلى الرحمة، بل تحدث عن النبوة » عليه الس@م«فإنه 

  والرسالة، ليبيِّن اWساس اWھم الذي تقوم عليه اDمامة.

  وھو الوحي والنص..

وازن في الشخصية، والتكوين، واWھلية الروحية واWخ@قية، والت

وفي الملكات اDنسانية، من خ@ل النشأة، والبيئة، والتربية.. باDضافة 

إلى الطھارة التي يعيشھا اDنسان.. والعلم الصحيح الذي يتلقاه 

  بيت النبوة، ومعدن الرسالة..» عليه الس@م«بالوحي، Wن بيته 

أن فكان يريد أن يفھمھم » عليه الس@م«أما أمير المؤمنين 

الرحمة، كل الرحمة الحقيقية ھي في بيته، ومنه، وإليه.. ولذلك جاء 

التي تشير إلى الحقيقة كلھا، ولم » ألـ«بكلمة الرحمة مح@ة بكلمة 

يقل: نحن أھل بيت رحمة، Wن ھذا التعبير قاصر عن إفادة أن حقيقة 

الرحمة كل الرحمة، كامنة في ذلك البيت بجميع حا�تھا، ومختلف 

في الرحمة قد بلغ حداً » عليه الس@م«ا.. بل إن استغراق بيته مراتبھ

وكأنه ليس فيه سواھا.. » بيت الرحمة«جعله ينتسب إليھا، ويصير 

                                      

�بن اWحزان ومثير 139ص للمقرّم »الس@م عليه« الحسين مقتل راجع: )1( 

 44ج اWنوار وبحار 18ص 5ج ثمأع �بن والفتوح 24ص الحلي نما

 25صلواعج اWشجان و 174ص، اDمام الحسين العوالمو 325ص

  .17صاللھوف في قتلى الطفوف و
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  أوليس لھا بيت سواه.

أقوالنا  :ولم يقل ،»وقولنا الصدق«»: عليه الس@م«ثم قال  ـ 2

 ،وھو القول ،خبر عن اسم الذاتأصادقة، أو نصدق في قولنا، بل 

ليدل على أن  .زيد عدل. :اسم المعنى، وھو الصدق، فھو من قبيلب

رت ھذه ا، حتى ص� ينفك الت@زم بين أقوالھم، وبين صفة الصدق

  ، حتى ليصح اDخبار بھا عنه..عين أقوالھمالصفة كأنھا 

غ، ف@ تدل على ذلك، إذ يكفي في صحة انتسابھا وأما سائر الصي

  اتفاقاً.. مجرد حصول الصدق، ولو إلى القول

المخلفون إذا وعدوا، «أما مناوئوه، فإنھم على ما وصفھم به: 

، وبذلك يظھر البون الشاسع بين ھذا الفريق »والكذابون إذا نطقوا

  وذاك..

ومن فعالنا «»: عليه الس@م«والصفة الثالثة، ھي قوله  ـ 3

  .»القصد

والقصد: ضد اDفراط والتوغل، والقصد أيضاً: ھو اDستقامة، 

  العدل في النفقة، والتوسط بين اDسراف والتقتير، والرشد.و

وأين ھذه المعاني؟!: الرشد، والعدل، واDستقامة، والتوسط في 

، التي منھا: الخي@ء، »عليھم الس@م«اWمور من صفات أعدائھم 

والتكبر، والتجبر، والخيانة ل�مانة، وخلف الوعد، والتنابذ، والتخاذل، 

عليه «ات الظاھرة فيھم، حسبما أشار إليه وغير ذلك من الصف

  ».الس@م
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كما أن من يكون من صفاته الوفاء، والقصد، والصدق، وغير 

ذلك مما تقدم � يمكن أن يقبل في حقه ما يدعيه عليه أعداؤه 

  ومناوئوه..

.. مما يعني أنھم »ومنا خاتم النبيين«»: عليه الس@م«ثم قال  ـ 4

على الله، والعارفون بشرعه، ودينه،  ھم اWد�ء» عليھم الس@م«

  فيجب على العباد أن يرجعوا إليھم، ويأخدوا منھم وعنھم..

  .»ومنا قادة اDس@م«»: عليه الس@م«ثم قال  ـ 5

وذلك يسقط كل دعاوى اjخرين فيما يرتبط باDمامة بعد رسول الله 

امة كما أنه يحبط مساعي معاوية �دعاء اDم». صلى الله عليه وآله«

قد فرغ من » عليه الس@م«لنفسه، أو لغيرھم من السلف والخلف، Wنه 

إثبات حقه حين يقول: بأن منھم قادة اDس@م، ومنھم خاتم النبيين، ولھم 

  سائر الصفات.

وقد دل بذلك أيضاً: على أن معاوية وفريقه، بل جميع من يرى 

الذين  غاصب لحقه ليسوا من أھل بيت الرحمة،» عليه الس@م«علي 

  س@م.Dمنھم خاتم النبيين، وقادة ا

قد أخذ » عليه الس@م«أن كل من كان يرى علي  يضاف إلى ذلك:

حقه لم يكن من قادة اDس@م سواء في ذلك عثمان أو غيره.. ولم نجد 

في بيوتات قريش من يستحق أن يقال: إنه من أھل بيت الرحمة الذي 

  خرج منه خاتم النبيين سوى بني ھاشم..

صلى الله «وإذا نظرنا إلى ھذا البيت، ف@ نجد فيه بعد رسول الله 
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، وھم »عليھم الس@م«من ھو مثل علي والحسن والحسين » عليه وآله

الذين نزلت اjيات، وجاءت اWحاديث الكثيرة التي � تكاد تحصى 

في فضلھم، وطھارتھم، » صلى الله عليه وآله«عن رسول الله 

امتھم، وتقدمھم، وما إلى ذلك من مقامات صمتھم، وعلمھم، وإمعو

  سامية عند الله تعالى.

بك@مه المشار إليه إنما يقصد نفسه، » عليه الس@م«إنه  والخ�صة:

جميعاً، » عليھم الس@م«وأبناءه.. بل الظاھر أنه يقصد اWئمة اDثني عشر 

عن أنھم الخلفاء » صلى الله عليه وآله«Wنھم ھم الذين أخبر النبي 

  واWمراء واWئمة من بعده..

قد أبطل كل ما كان يحاول مناوئوه » عليه الس@م«وبذلك يكون 

التسويق له.. من أن أبا بكر وعمر وعثمان ھم من اWئمة اDثني عشر 

  عنھم.. » صلى الله عليه وآله«الذين أخبر 

، فباDضافة إلى »ومنا قراء الكتاب«»: عليه الس@م«أما قوله  ـ 6

عليه «ن د�لة إثباتية بالنسبة لمواصفات اDمام من أھل البيت ما له م

فإنه يدل بالتعريض واDلماح على أن الفريق اjخر فاقد ».. الس@م

  لھذا اWمر الذي � بد منه في اDمام واDمامة..

كما أن فيه إلماحة أخرى إلى أن من يدَّعون أنھم من القراء إنما ھم 

القرآن، وليسوا قراءً بالمعنى الدقيق والعميق  مجرد حفَّاظ يرددون ألفاظ

لھذه الكلمة التي تعني التدبر في القرآن، ومعرفة محكمه ومتشابھه، 

وناسخه ومنسوخه، وظاھره وباطنه، وسائر ما يرتبط به, وليس ھؤ�ء 
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، حيث يقصد بھا حصر القراء »عليھم الس@م«إ� اWئمة اDثنا عشر 

لذين منھم خاتم النبيين، وھذا يشعر بأن غير للكتاب بأھل بيت الرحمة، ا

  ھؤ�ء فاقد لھذه الميزة الفريدة.

  ما يدعو إليه قادة ا�س(م:

أعلن الخطوط العريضة لما يدعو الناس » عليه الس@م«ثم إنه 

  إليه، فدعاھم إلى أمور عشرة، وھي التالية:

  دعاھم إلى الله تعالى. ـ 1

  ».  عليه وآلهصلى الله«دعاھم إلى رسول الله  ـ 2

  ثم دعاھم إلى جھاد عدو الله. ـ 3

  الشدة في أمر الله. ـ 4

  إلى ابتغاء رضوان الله. ـ 5

  إقام الص@ة. ـ 6

  إيتاء الزكاة. ـ 7

  حج البيت. ـ 8

  صيام شھر رمضان. ـ 9

  توفير الفيء Wھله. ـ 10

  وإذا أردنا أن نلقي نظرة على ھذه اWمور، نقول: 
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  إلى * ورسوله:

ندعوكم إلى الله وإلى «»: عليه الس@م«ا قول أمير المؤمنين أم

  ، ففيه إشارة إلى العديد من اWمور: »رسوله

:ًZيشير فيه إلى:»ندعوكم«»: عليه الس@م«قوله  أو ..  

عليه «إن ھذه الدعوة ليست دعوة من شخص علي  ألف:

  ، بل ھي دعوة جميع أھل بيت الرحمة.»الس@م

  مة لھم دعوة واحدة.إن أھل بيت الرحب: 

ھي دعوة جميع قادة اDس@م، » عليه الس@م«إن دعوته  ج:

  وقراء الكتاب، وأھل بيت الرحمة.

قد أوضح أنه ليس ممن يتعاملون مع » عليه الس@م«إنه  ھـ:

الناس بمنطق العصا والجزرة. فھو � يفرض قراراته على أحد، بل 

اWمور حساسية. ومنھا يرى أنھم ھم الذين يتخذون القرار في أكثر 

  »..عليه الس@م«اWصول العشرة التي أشار إليھا 

الناس باسم جميع أھل بيت » عليه الس@م«وWجل ذلك دعا 

الرحمة، وقادة اDس@م إلى أن يقرروا موقفھم من ھذه اWمور 

  المعروضة عليھم..

يظھر الفرق بين دعوة  »إلى الله«»: عليه الس@م«قوله  ثانياً:

الباطل، ودعوة أھل بيت الرحمة.. فأھل الباطل يدعو الناس إلى أھل 

أن يعيروھم أنفسھم وجماجمھم. فالمستعير ھو زعماء أھل الباطل، 
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  وإنما يستعيرون ذلك Wنفسھم، والمستعار ھو اWنفس والجماجم..

 �أما أھل بيت الرحمة وقادة اDس@م، فھم يدعون الناس 

ئجھم، بل يدعونھم إلى الله سبحانه.. Wنفسھم، و� ليقضوا لھم حوا

وحين يدعونھم إلى الله � يدعونھم ليموتوا، بل ليعيشوا في رحابه 

سبحانه، ويفوزوا بسعادة القرب والزلفى عنده تعالى.. وليكون الله 

تعالى ھو قائدھم ورائدھم، والھادي والمحرك لھم، وليس أصحاب 

  المصالح، واWھواء والمطامع.

فرق الشاسع ما بين دعوة أھل الباطل، ودعوة أھل وذلك يظھر ال

  بيت الرحمة، وقادة اDس@م..

: ً .. ولم يقل: إلى الله »وإلى رسوله«»: عليه الس@م«قال  ثالثا

ورسوله.. مع أنه � شيء في اللغة العربية يمنع من حذف حرف 

  الجر..

  ويبدو أن سبب ذلك: 

» ى الله عليه وآلهصل«أن الله تعالى مرجع للناس، ورسوله  ألف:

  أيضاً مرجع مستقل لھم..

إن ذلك يدل على أن ثمة ھامشاً واسعاً يرتبط برسول الله  ب:

أوكل الله تعالى اWمور فيه إليه، وأذن له » صلى الله عليه وآله«

صلى الله عليه «بالتصرف فيه، و� بد ل�مة من أن تتعاطى معه 

تعالى أوكل لملك الموت  فيه.. وھذا يشبه في بعض وجوھه: أنه» وآله

أن تدبر وتتصرف في بعض  »للمدبرات أمراً «قبض اWرواح، وأذن 
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بإحياء الموتى، وإبراء اWكمه » عليه الس@م«الشؤون.. وأذن لعيسى 

واWبرص.. وسخر الجبال والرياح، وأخضع الطير والوحوش، 

  وسواھا لسليمان وداود..

لم يكن إليه » وآله صلى الله عليه«إن اDرجاع إلى النبي  ج:

كشخص، وإنما كرسول معني بأمر الدين، ونشره، وإقامة دعائمه، 

  واDلتزام بأحكامه..

لم  »وإلى رسوله«في قوله:  »إلى« قد ظھر: أن إضافة كلمة: د:

يكن عبثاً، و� لمجرد التشريف والتكريم، و� Wنه مجرد مبلغ عن الله 

Dرتباط تعالى، وقد مضى دوره وانتھى، وصار باDكتفاء باDمكان ا

با� عن الرجوع إلى الرسول.. بل ليدل على أنه � بد من الرجوع 

بصورة فعلية وعملية. كما � بد » صلى الله عليه وآله«إلى الرسول 

  من اWخذ بأوامره، وتوجيھاته، واستنطاق مواقفه وأفعاله..

عدو إلى جھاد » عليه الس@م«ثم دعاھم أمير المؤمنين  رابعاً:

ولكن معاوية وابن ».. عليه الس@م«الله.. ولم يقل: جھاد عدوه ھو 

العاص طلبا من الناس أن يعيروھما أنفسھم وجماجمھم. مما يعني 

  أنھما يريدان لھم أن يموتوا دفاعاً عنھما..

: ً إلى الشدة في إجراء أمر الله » عليه الس@م«ثم دعاھم  خامسا

ك التي تنتجھا اWھواء والعصبيات سبحانه.. � أن تكون الشدة ھي تل

الجاھلية، و� التي ينتجھا الخي@ء، والتجبر أو النخوة والتكبر، أو 

اDستكبار والتبختر. و� الشدة في حمل الناس على الظلم والعدوان، 
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واWذى للناس، ومخالفة الشرع والدين، و� التشدد في إجراء اWحكام 

ء والمصالح الشخصية، أو الشيطانية، أو التي تنتجھا اWھوا

  العشائرية، وما إلى ذلك..

إلى ابتغاء أمر الله سبحانه، � إلى » عليه الس@م«دعاھم  سادساً:

ابتغاء حطام الدنيا، أو الحصول على المقامات والمناصب، وما 

  يرضي الشيطان، ويغضب الرحمان..

: ً انه دعاھم إلى اDلتزام بأحكام الشريعة، وعبادة الله سبح سابعا

وحده � شريك له، Wن ذلك يحفظ إيمانھم، ويساعدھم على اDلتزام 

  بأحكام الدين، واDبتعاد عن الھوى والباطل والمعاصي..

: ً إلى توفير الفيء Wھله.. » عليه الس@م«وأخيراً.. دعاھم  ثامنا

ر الناس بسياسات مناوئي أھل البيت، ومنھم معاوية وفريقه،  وھذا يذكِّ

ھد عثمان.. من استئثار بالفيء وإعطائه لغير أھله حتى وما كان في ع

  ثار الناس على عثمان وقتلوه.

 ،ً�ولم يزل معاوية يتابع سياسة عمال عثمان، ويتخذ عباد الله خو

ومال الله دو�ً.. ويريد بحربه ھذه إعادة اWمور في الب@د والعباد إلى 

لذي بدأه علي ما كانت عليه في ذلك العھد، والقضاء على النھج ا

في أمر الفيء، وتوفيره على أھله، وعدم المفاضلة » عليه الس@م«

  بين الناس فيه..

و� بد أن يربطوا بين ھذا كله، وبين ما صرح به عمرو بن 

العاص في وصيته المتقدمة لمعاوية: بأن عليه أن يقتر على الناس، 
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كتفي ويحرمھم، ويذيقھم طعم الحاجة، ويحملھم على الجھد. وأن ي

  بإزجاء الوعود لھم..

  :×أعجب العجائب عند علي 

أن أعجب العجائب عنده أن معاوية »: عليه الس@م«وقد ذكر 

وعمرو بن العاص أصبحا يحرضان الناس على طلب الدين 

  بزعمھما..

ك@مه ھذا بحيث يفھم منه: أن ھذا » عليه الس@م«وقد أطلق 

عند جميع الناس، و� اWمر ھو من أعجب العجائب حقيقة وواقعاً و

  ينسب ھذا التعجب لنفسه وحسب..

يريد أن يقول: إن من يعرف حال ھذين » عليه الس@م«وكأنه 

الرجلين وتاريخھما، وما يفكران به، وما يمارسانه من أعمال 

سيدرك ھذه الحقيقة، من خ@ل إدراكه لمدى التنافر بين طبائع 

دابه وأخ@قه وحا�ت وسلوك ھذين الرجلين، وبين الدين وآ

  وشرائعه، وشعائره، وحقائقه، وغير ذلك..

وكأن من يطلب لديھما شيئاً من الدين كمن يطلب جذوة نار في 

  أعماق البحر المحيط.. أو يطلب من الشيطان أن يكون م@كاً، أو نبياً..

فمن يصدق ھذا وذاك يمكنه أن يصدق أن عمرو بن العاص 

  ن بإخ@ص وصدق..ومعاوية يحرضان الناس على طلب الدي

لم يتكل على معرفة الناس به، و� اكتفى » عليه الس@م«ثم إنه 
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د والدليل، الذي الدعوى، بل شرع في تفنيدھا بالشاھبمجرد إط@ق 

كان الناس يعرفونه ويتداولونه، وھذا ما صرح به للناس حيث قال 

  لھم: إنھم يعلمون ما يقوله لھم..

كَّرھم بھا، مصرحاً بأنھم واWمور التي ذكرھا للناس، أو ذ

  يعلمونھا ھي التالية:

لم يخالف رسول الله » عليه الس@م«إنھم يعلمون بأنه  ا)ول:

  قط.» صلى الله عليه وآله«

لم يعص الرسول في » عليه الس@م«إنھم يعلمون بأنه  الثاني:

  أمر قط.

والفرق بين ھذين اWمرين واضح، فإن المخالفة Wمر النبي 

والتمرد عليه يعد مخالفة ل�مر، ومعصية » عليه وآلهصلى الله «

  ».صلى الله عليه وآله«للرسول 

ولكن المخالفة للرسول في غير موارد اWمر والنھي، � تعد 

، ولكنھا تكون »صلى الله عليه وآله«معصية Wمر أو لنھي الرسول 

مخالفة محرمة له، حيث يلزم منھا: التكذيب المتعمد.. أو غير محرمة 

له.. وھذا إنما يكون في » صلى الله عليه وآله«إذا كان جاھ@ً بما قاله 

غير موارد التشريع، كما لو خالفه في بعض ما يخبر به عن السابقين، 

أو عن بعض اWمور الكونية، أو أي شيء آخر، فإن ذلك يعد مخالفة 

وليس مخالفة Wمره، أو نھيه لعدم وجود » صلى الله عليه وآله«له 

  و� نھي من اWساس..أمر 
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صلى «كان يقي النبي » عليه الس@م«إنھم يعلمون: أنه  الثالث:

  بنفسه في الشدائد القصوى التي تنكص فيھا اWبطال..» الله عليه وآله

صلى «لم يكن مع الرسول » عليه الس@م«وذلك يشير إلى أنه 

جاھاً،  بھدف اDستفادة منه، أو من دعوته: مقاماً، أو» الله عليه وآله

أو ما�ً، أو أمناً وس@مة لشخصه، أو أي شيء آخر، بل كان معه في 

حروبه بھدف حفظ الرسول والدفاع عنه وعن دينه، وتقديم 

ھي أول ما » عليه الس@م«التضحيات في ھذا السبيل، وكانت نفسه 

يضحي بھا، ولذلك كان يقي النبي بنفسه في أشد اWحوال، وحيث 

  ى عنه الرجال..تنكص اWبطال، وتتخل

يريد أن يقول: إن معاوية يدَّعي للناس أنه » عليه الس@م«وكأنه 

عليه «جاء يطلب الدين من علي، مدعياً أن الدين مفقود عند علي 

، مع أن علياً ھو عصارة الدين، وخ@صة اDيمان، وعين »الس@م

صلى الله «اليقين واDخ@ص، ومحض اDلتزام بأمر الله ورسوله 

  وھو الباذل لنفسه في سبيله..» وآلهعليه 

يقول ل�نبياء » عليه الس@م«فكأن معاوية بحربه لعلي 

وأوصيائھم، وكل صالح وتقي: أن الشيطان م@ك، وأنتم الفسقة 

  الفجرة الذين يجب قتلھم وتخليص الدين منھم..

  فھل ھذا إ� مثل ادعاء أن الم@ك شيطان؟!

ذا التذكير الذي يعرف استدرك على ھ» عليه الس@م«ولكنه 

الناس مضمونه: بأنه � يريد أن يوظف ھذه التضحية والوقاية 
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بنفسه لصالحه كشخص، بل ھو � » صلى الله عليه وآله«لرسول 

يريد أن ينسبھا لنفسه أص@ً.. كما أنه � يريد يدعي أن لديه قدرة 

خارقة، يستطيع أن يميز بھا نفسه عن سائر عباد الله. وإنما ھو 

سب ما لديه من قدرة إلى الله سبحانه، Wنھا منحة، وكرامة أكرمه ين

  الله بھا يرى نفسه ملزماً بأداء واجب الحمد له تعالى عليھا..

» عليه الس@م«إلى ما تقدم: أنه » عليه الس@م«ثم أضاف  الرابع:

إلى » صلى الله عليه وآله«ھو الذي كانت له الخصوصية برسول الله 

ستطيع أن يدَّعيه من اWمة لنفسه، إ� مُدْلٍ بباطل، أو الحد الذي � ي

  متعمد الكذب..

ارتباطاً بالم� اWعلى، Wنه ھو الذي » عليه الس@م«كما أن له 

وحده، وكانت الم@ئكة تقلبه » صلى الله عليه وآله«غسل رسول الله 

  له..

إنك تخالف الدين، ونريد أن  فھل يمكن أن يقال لمن ھذا حاله:

لك على العودة إليه، واDلتزام به؟! وھل يمكن Wحد أن يجمع نحم

تحت ھذا الشعار، وعلى ھذا اWساس؟! » عليه الس@م«الجيوش لقتاله 

ثم تخاض حروب تزھق فيھا أرواح عشرات اWلوف من أھل القبلة؟! 

  أليس ھذا من العجائب والغرائب، وما عشت أراك الدھر عجباً!!

  ل الحق:ظھور أھل الباطل على أھ

كان » عليه الس@م«أن أمير المؤمنين  وا)ھم من كل ما تقدم:

يواجه في صفين حرباً ھائلة وخطيرة، وكان بأمس الحاجة إلى 



  39ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    286
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اDحتفاظ بالمقاتلين، بل واستج@ب المزيد منھم.

أن يكون جھده مصروفاً إلى إثارة الحماس  ومن المفترض:

ال.. والذي يبعث الحماس لديھم، وأن يثير حميتھم، ورغبتھم في القت

فيھم، ويشد من عزيمة المقاتلين، ويزيد من رغبتھم في المشاركة، ھو 

توقع حصول النصر على أيديھم، وتحقيق الغايات، وإسقاط مقاومة 

  العدو في تلك المعركة..

أن يمنع من أي نشاط يؤدي إلى تثبيط  والمتوقع من القائد ھو:

  يؤدي إلى التخلي عنه. العزائم عن المشاركة في الحرب، أو

وھو القائد والرمز، والرجل » عليه الس@م«ولكننا نجد أمير المؤمنين 

اWول، والمستھدف أكثر من غيره من قبل اWعداء، ليس فقط يتساھل في 

ھذا اWمر، وإنما يكون ھو المبادر Dخبار الناس كلھم: بأن المتوقع ھو 

يظھر أھل الباطل على  قد جرت في أنظھور عدوه عليه، Wن السنة 

أھل الحق، وھذا اWمر ليس في صالحه، بل ھو يشد من عزائم أعدائه، 

  ويصيب أولياءه بالفشل واDحباط..

يقول للناس، كل الناس، ويقسم لھم على ما » عليه الس@م«إنه 

يقول والناس متيقنون من صدقه، Wنه وھو من أھل بيت قولھم 

أمة قط بعد نبيھا إ� ظھر أھل باطلھا وأيم الله، ما اختلفت «الصدق: 

  .»على أھل حقھا، إ� ما شاء الله

وھذا ما لم نسمع أنه حصل في أي تاريخ من تاريخ اWمم، قبل 

أو بعده، إ� من ولده اDمام الحسين بن علي » عليه الس@م«علي 
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  حين سار إلى كرب@ء..» عليھما الس@م«

.. في الصدق والنصيحة وھذا يمثل الغاية التي ما بعدھا غاية

� يريد أن يغرر بالناس، » عليه الس@م«ل�مة، وھو يعطي: أنه 

ويدفعھم بالشعارات المبھمة إلى حرب يوھمھم أنھا ستقضي على 

الباطل وأھله، وسينعم أھل الحق بالنصر المؤزر، وتصفو لھم الدنيا، 

  وتمنحھم خيرھا، و� يصيبھم بعد ذلك شيء من شرھا..

  دم النصر، ويحاربون معه!!:يخبرھم بع

وقد جاءت المفاجأة اWكبر واWھم: أن عمار بن ياسر قد ترجم 

وقال لھم: » عليه الس@م«للناس صراحة ما يرمي إليه أمير المؤمنين 

يخبرھم بأن اWمة لن تستقيم عليه أو�ً، ولن تستقيم » عليه الس@م«إنه 

  عليه آخراً..

نصرته، بل نفذت بصائرھم  ولكن الناس لم تضعف عزيمتھم عن

  في قتال عدوھم وعدوه، فتأھبوا واستعدوا..

  لماذا اختاروا الحرب؟!:

، وإن كانوا في معظمھم � »عليه الس@م«والذين كانوا معه 

يعتقدون بإمامته، ولكن بياناته الكافية والشافية قد كشفت عن 

بصيرتھم ولو بنسبٍ متفاوتة، ووضعتھم أمام خيار الحرب دون 

واه، Wنھم وجدوا أنھا أھون الشرين، وأقل الضررين، بالرغم من س

  كل أخطارھا الجسام، وفداحة الخسائر فيھا..
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فقد تبين لھم من خ@ل معاناتھم مع الو�ة قبل أمير المؤمنين، وما 

�ً، وما عرفوه �عانوه من الناكثين الذين أوسعوھم قت@ً، وظلماً وإذ

عليه «وضحه لھم أمير المؤمنين عن معاوية وأھل الشام، وما أ

عن طريقة ونھج، وتاريخ الطلقاء وأبنائھم، وعلى رأسھم » الس@م

معاوية الذي عُرِفَ بمكره، ومكائده، وأحابيله ومصائده.. والذي جاء 

بجيوشه ليمارس أبشع عدوان على رجل لم ير منه أحد إ� الفضائل 

طھر والصدق، الظاھرة والكرامات الباھرة، والعلم الغزير، وال

والعدل، والعبادة والزھادة، والشھامة والكرامة، والصراحة 

  والوضوح.. واDستقامة على الحق، والھدى..

عليه «فالتفريط بأمير المؤمنين أن  :لقد تبين لھم بعد كل ھذا ،نعم

ھو تفريط بالحياة، وبكل شيء، بما في ذلك السعادة والخير » الس@م

ة، وھو إلقاء Wنفسھم في براثن معاوية والف@ح في الدنيا واjخر

وفريقه، الذين لن يجدوا عندھم سوى القتل والبغي والظلم، وأبشع 

أنواع اDنتقام.. التي رأوا نماذج عنھا في أفاعيل الناكثين بھم بالرغم 

من أن الذي كان على رأسھم ھو عائشة أم المؤمنين، وبنت أبي بكر، 

حة والزبير، و� شك في أن حالھم ومدللة عمر بن الخطاب، ومعھا طل

  مع معاوية سيكون أشد سوءاً، وأعظم شراً وضرراً وخطراً..
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  الفصل الثالث:

  التعبئة الشاملة.. والقتال..

  :الثالثفصل ال

  .. والقتال.. التعبئة الشاملة
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  العبادة في ليلة القتال:

  وقالوا:

 عمرو بن شمر، عن مالك بن أعين، عن يزيد بن وھب، أن عن

  !؟»متى � نناھض القوم بأجمعنا حتى«قال في ھذه الليلة: علياً 

[أو  ،في الناس عشية الث@ثاء ليلة اWربعاء بعد العصر قال: فقام

  فقال:بعد أن صلى العشاء اjخرة] 

  الحمد � الذى � يبرم ما نقض، و� ينقض ما أبرم.

ولو شاء ما اختلف اثنان من ھذه اWمة و� من خلقه، و� تنازعت 

 وَلَوْ ﴿[ و� جحد المفضول ذا الفضل فضله.من أمره، شيء  اWمة في

  يشاء]. )1(﴾..مَا يفَْعَلُ  اللهَ  وَلكَِنَّ  اقْتتَلَوُا مَا اللهُ  شَاءَ 

وقد ساقتنا وھؤ�ء القوم اWقدار حتى لفت بيننا في ھذا المكان، 

ولكان منه  ،فنحن من ربنا بمرأى ومسمع، فلو شاء لعجل النقمة

                                      

  .من سورة اWعراف 89اjية  )1(
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ويعلم الحق أين مصيره، ولكنه جعل  ،التغيير حتى يكذب الله الظالم

 والقرار، ]الجزاء[الدنيا دار اWعمال، وجعل اjخرة عنده دار 

الَّذِينَ أحَْسَنوُا  ليِجَْزِيَ الَّذِينَ أسََاءُوا بمَِا عَمِلوُا وَيَجْزِيَ ﴿

  .)1(﴾حُسْنىَالبِ 

  إن شاء الله. أ� إنكم �قو العدو غداً 

ا ت@وة القرآن، واسألوا الله الصبر فأطيلوا الليلة القيام، وأكثرو

  بالجد والحزم، وكونوا صادقين.[وعليكم بالحذر] والنصر، والقوھم 

ولم يبق  ،أيتم! وقد بلغ بكم وبعدوكم ما قد رأ�[زاد ابن أعثم: 

، وقد ور إذا أقبلت اعتبر آخرھا بأولھا، فإن اWممنھم إ� آخر نفس

، وأنا غاد فيكم ما بلغوا حتى بلغوا ،غير دينالقوم على  مصبر لك

  ].ومحاكمھم إلى رب العالمين عليھم غداً 

  .)2(قال: فوثب الناس الخ..

  وحسب قول المنقري:

  .ثم انصرف

                                      

  .من سورة البقرة 253اjية  )1(

 171ص 3جو (ط دار اWضواء)  289ص 3جبن أعثم �كتاب الفتوح  )2(

 13ص 5وتاريخ اWمم والملوك ج 226و  225وصفين للمنقري ص

 296و  295ص 3جو (ط دار صادر)  372ص 2جريخ الكامل في التاو

  .291ص 7) جدار إحياء التراث العربيو ( 262ص 7والبداية والنھاية ج
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ووثب الناس إلى سيوفھم ورماحھم ونبالھم يصلحونھا، فمر 

  عليھم كعب بن جعيل التغلبي وھو يقول:

   أصjjبحت ا)مjjة فjjي أمjjر عجjjب  نسكب]ـ[قد قلت والعين سجال ت

  غيjjjر كjjjذب صjjjادقاً  فقلjjjت قjjjوZً     غلب غدا لمن  جموع ـلك مـمـوال

  ن�قjjjjjى ربنjjjjjا فنحتسjjjjjب غjjjjjداً     العرب �م ــلك أعــھـي داً ــإن غ

  مjjن خلjjع ا)نjjداد ك�jj والصjjلب    مت بنا وZ تصبــتش ا رب Zــي

والحيjjjjjjjjاء  د الجمjjjjjjjjال ـjjjjjjjjـعـب    ادا قد كثبـرم ون ــونــكـي داً ـغ

  )1(والحسب

  :تعبئة الجيشين

فعبأ الناس ليلته كلھا حتى أصبح، وعقد  يفلما كان الليل خرج عل

  اWولوية وأمر اWمراء، وكتب الكتائب.

  فنادى: يا أھل الشام، اغدوا على مصافكم. منادياً  يوبعث عل

فضج أھل الشام في عسكرھم، واجتمعوا إلى معاوية، فعبأ خيله 

ادى معاوية: أين وعقد اWلوية وأمر اWمراء، وكتب الكتائب، ثم ن

                                      

 3جو (ط دار اWضواء)  289و  288ص 3جبن أعثم �كتاب الفتوح  )1(

وتاريخ اWمم  226و  225وراجع: صفين للمنقري ص 171و  170ص

و (ط دار صادر)  372ص 2جالكامل في التاريخ و 13ص 5والملوك ج

) دار إحياء التراث العربيو ( 262ص 7والبداية والنھاية ج 296ص 3ج

  .291ص 7ج
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  !الجند المقدم؟

  فخرج أھل حمص في رايتھم عليھم ذو الك@ع الحميرى.

  !: أين أھل اWردن؟يثم نود

سفيان بن عمرو  ]أبو اWعور[فخرجوا في راياتھم عليھم 

  السلمى.

  !: أين أھل قنسرين؟يثم نود

  فجاءوا في راياتھم عليھم زفر بن الحارث.

  !: أين جند اWمير؟يثم نود

جاء أھل دمشق على راياتھم وھم القلب، وعليھم الضحاك بن ف

  قيس الفھرى، فأطافوا بمعاوية.

حتى  ]ومن معھما[وسار عمرو بن العاص  ،وسار أبو اWعور

فنظر إليھم عمرو فاستقلھم وطمع فيھم،  .وقفوا قريبا من أھل العراق

  وكان أھل الشام أكثر من أھل العراق بالضعف.

فقال: قد عرفت وعلمت  ،عاص إلى معاويةثم رجع عمرو بن ال

 يما بيننا من العھد والعقد، فاعصب ھذا ا�مر برأسي، وأرسل إلى أب

  ودعني والقوم. يفنحه عن[اWعور 

وتجربة  عبد الله رأياً  ي: إن Wب]اWعور يأب يفأرسل معاوية إل

ليست لى و� لك، وقد وليته أعنة الخيل، فسر حتى تقف أنت وخيلك 

  ودعه والقوم.[كذا،  على تل
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، فأقبل عمرو بن العاص ثم نادى ابنه: يا عبد ]فسار أبو اWعور

  الله بن عمرو.

  قال: لبيك.

  وقال: يا محمد بن عمرو.

  قال: لبيك.

ر، وأقيما الصف سَّ ھذه الحُ  يع وأخرا عنرَّ ھذه الدُّ  يقال: قدما ل

  قص الشارب، فإن ھؤ�ء قد جاءوا بخطة بلغت السماء.

وعد� الصفوف، وسار بينھما عمرو حتى عدل  ،راياتھمافمشيا ب

وكنانة على  وكلباً  الصفوف، وأحسن الصف ثانية، ثم حمل قيساً 

  .الخيول، ورجل سائر الناس

وأحاط به أھل اليمن وقال: � يقربن ھذا المنبر  ،وقعد على منبره

  .)1(من كان أحد إ� قتلتموه كائناً 

  :قبائل العراق مقابل قبائل الشام

نصر، عن عمر، عن الحارث بن حصيرة وغيره قال: لما روى 

وتواقفوا وأخذوا مصافھم للقتال، قال  ،قام أھل الشام وأھل العراق

  ميسرة أھل العراق. !معاوية: من ھؤ�ء في الميسرة؟

                                      

 182ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 227و  226صفين للمنقري ص )1(

  .183و
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  قالوا: ربيعة.

  فلم يجد في أھل الشام ربيعة.

ير فجاء بحمير فجعلھم بإزاء ربيعة على قرعة أقرعھا من حم

  .»باستك من سھم لم تبغ الضراب«وعك، فقال ذو الك@ع: 

كأنه أنف من أن تكون حمير بإزاء ربيعة، فبلغ ذلك الخندف 

  أو ليموتن دونه. ،الحنفي، فحلف با� لئن عاينه ليقتلنه

فجاءت حمير حتى وقفت بإزاء ربيعة، وجعل السكون والسكاسك 

ان من أھل العراق اWزد بإزاء كندة وعليھا اWشعث، وجعل بإزاء ھمد

  وبجيلة، وبإزاء مذحج من أھل العراق عكا.

  أھل الشام:[عك] فقال راجز من 

  ىــjjjjjjـة تبكِّ ـjjjjjjـائمـــم قـــjjjjjـوأمھ    كـــن عــج مـذحـــم مل )ـوي

  كـــjjjjjـال عــjjjjjـف�jjjj رجjjjjjال كرج    كـــيف أي صــم بالسـكھــنص

  )1(]كــسام الشل قطاع حــكــب    ذكى ــــن المـــم الله مـــعلــسي[

  .وجعل بإزاء التيم من أھل العراق ھوازن وغطفان وسليماً 

بين أيديھم  وقد قيدت عك أرجلھا بالعمائم، ثم طرحوا حجراً 

  (بالكاف). وقالوا: � نفر حتى يفر ھذا الحكر

                                      

(ط دار بن أعثم �الفتوح  وفي 227اWبيات في صفين للمنقري ص )1(

  .65و  64ص 3ج اWضواء)
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  .وعك تقلب الجيم كافاً 

  كذلك. وصف القلب خمسة صفوف، وفعل أھل العراق أيضاً 

  العاص: قال: ثم قال عمرو بن

  نـواستعينوا الرحم قوموا قياماً   الصليب ا�يمان ند ــجــأيھا الـا ي

  انــــفـن عــل ابـــقتعلـــياً  أن    جانـأشـف بر ـــخ  يانـــــأت يـإن

  ا كانـكم ا ـنـخـيـا شـلينـردوا ع

  :]أھل العراق وقالوا[فرد عليه 

  كjjjjjانبjjjjjأن نjjjjjرد نعjjjjjث�ً كمjjjjjا     وھمدان  جــذحـيوف مــت سـأب

ضى وذا ـد مjjjـjjjـأن قـشjjj  ذلjjjك[  جديداً مثل خلق الرحمن  اً ــقـلـخ

  ]ناش

  وصاح رجل من أھل الشام:

  من ا)سل وا جزراً ــونــكـZ ت أو    بجل م ـنا ثـخـيـا شـنـيـلـردوا ع

  فقال رجل من أھل العراق:

  نحن ضjربنا رأسjه حتjى انجفjل    وقد قحل  �ً ــثـعـرد نــف نــيـك

  وجار في الحكم وجار في العمل  الطواغيت ا)ول حكم حكى   ماـل

  ى للبطلــكـرب وأنــدم للحــأق    دلــــبـال ر ـيــه خـدل الله بــوأب

  وقال إبراھيم بن أوس بن عبيدة السلمى، من أھل الشام:

  تبكjjjى فوارسjjjھا علjjjى عثمjjjان    مـــــكـــاءتــــائب جـw در كت

  ون كjjjjjjل مفصjjjjjل ومثjjjjjjانيتلjjjjj  ليس فيھم قاسط ألفاً  ون ـــعــسب
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  ومجيjjjjjئكم للملjjjjjك والسjjjjjلطان    عدونهــي ق الله Z ــون حــلـــيس

  Z فحسjjjjjبكم مjjjjjن العjjjjjدوان أو  ئتمــا جــلى مــوا ببينة عـــأتـــف

  وانـــخ  اذبـــكـس بـــيـw، ل  يمحو قصاص خليفة  بما وا ـــوأت

  ھل ھذه حرب عشائرية؟!:

  :ويتابع المنقري ك�مه، فيقول

الناس، حتى إذا أصبح زحف بالناس  يليلته كلھا يعب يعلوبات 

 !يقول: من ھذه القبيلة؟ يوخرج إليه معاوية في أھل الشام، فأخذ عل

  فيسمون له. ـيعنى قبائل أھل الشام  !ومن ھذه القبيلة؟

  وعرف مراكزھم قال ل�زد: اكفوني اWزد. ،حتى إذا عرفھم

  .وقال لخثعم: اكفوني خثعماً 

يلة من أھل العراق أن تكفيه أختھا من أھل الشام، إ� وأمر كل قب

قبيلة ليس منھم بالشام أحد، مثل بجيلة لم يكن بالشام منھم إ� عدد 

  يسير، فصرفھم إلى لخم.

 ً�نھارھم كله،  شديداً  ثم تناھض القوم يوم اWربعاء فاقتتلوا اقتتا

  .)1(وانصرفوا عند المساء وكل غير غالب

  ونقول:

  حظة اWمور التالية:� بأس بم@

                                      

وفي  230ـ  225وص المتقدمة في كتاب: صفين للمنقري صراجع النص )1(

  .186 ـ 183ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة 



  39ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    300
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لماذا F نناھض القوم؟!:

قد شعر بأن معاوية يراھن » عليه الس@م«لعل أمير المؤمنين 

  على المماطلة، وإطالة أمد الحرب Wسباب، ومنھا:

إنه � يرى نفسه في حرج كبير من تأخير الحرب، بل يرى  ـ 1

بت@فيھم  فيه الس@مة له، ولمن معه، وفيه اDبتعاد عن مواضع الخطر

  الدخول في حرب طاحنة وحاسمة قدر اDمكان.

ـ إن أھل الشام كانوا في بلدھم وبين أھلھم، وتأتيھم أخبار  2

  ذويھم بصورة منتظمة، وسھلة..

أما أھل العراق، فھم بعيدون عن عوائلھم، وأھلھم، ويصعب 

عليھم جداً التواصل معھم، إ� بصورة نادرة، وغير كافية، و� وافية، 

�   شاملة..و

وحتى حين يتم ھذا التواصل عن بعد فإن اWخبار حين تصل من 

أھليھم وإليھم تصل متأخرة، وبعد زمان قد يكون حاف@ً بالمستجدات، 

  ولعل من بينھا ما ھو كبير وخطير.. 

كان جيش الشام قادراً على التحرك في كل اتجاه، Wن الناس  ـ 3

على بلوغ مقاصده، والحصول ناسه، والبلد بلده، ولديه من القدرة 

على حاجاته، وحل المشك@ت التي ربما تواجھه ما لم يكن متوفراً 

Wنه كان في محيط يعاديه، ويرفض » عليه الس@م«لجيش علي 

التعاون معه، بل ھو يحاصره، ويمنعه من التحرك ما وجد إلى ذلك 

  سبي@ً.
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، فكيف إذا إن طول المقام في ديار الغربة يدعو للسأم والملل ـ 4

كان ذلك في أجواء ترقب وخوف مستمر. مع غموض ظاھر، وغيوم 

وھموم تحجب الرؤية، وتلقي باDنسان في غياھب المجھول، ف@ 

  يعرف كيف ومتى تنتھي المحنة التي ھو فيھا، ويحل أسره..

إن ھذه الحالة تجعل القرار والمبادرة بيد معاوية وأھل الشام  ـ 5

وأصحابه.. ومن شأن ھذا أن » عليه الس@م«ي بدل أن تكون في يد عل

، فإن طول مقامه يجعله عرضة »عليه الس@م«يضعف موقف علي 

  لVستھتار، بل للمھانة واDبتذال حتى لدى أصحابه..

مھمات كبيرة وخطيرة » عليه الس@م«إن Wمير المؤمنين  ـ 6

حيث يفترض فيه أن ينصرف ليضطلع بشؤون الرعية، ويدبر 

ويحل مشك@تھا، ويوفر عليھا الفيء ويدفع عنھا العدو،  أمورھا،

وينميھا ويربيھا، ويعلمھا شرائع الدين، ويزرع فيھا مكارم اWخ@ق، 

  ويشيع فيھا الفضيلة، ويطرد عنھا كل سوء ورذيلة..

إن استمرار ھذا الوضع (أعني طول المقام لجيش بھذا الحجم  ـ 7

، وطاقاتھا المالية، ويستنزف الكبير) من شأنه أن يستھلك جھد اWمة

قدراتھا، ويعيقھا عن التقدم والعمل المنتج.. ويمنعھا من التعويض عن 

ذلك، اWمر الذي من شأنه أن يجعل إقتصادھا يتجه نحو الضمور، 

  حتى ينتھي إلى الت@شي واDندثار..

 �أما معاوية.. فلم يكن يھمه شيء من ذلك كله.. Wنه لم يكن يھتم إ

إلى ما يصبو إليه، و� يھمه ما يصيب اWمة من مصائب وب@يا  بالوصول
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وكوارث ورزايا في دينھا، وأخ@قھا، ووضعھا اDجتماعي، واDقتصادي.. 

  وما إلى ذلك..

كان يريد أن يحسم أمر » عليه الس@م«ولذلك رأينا أن علياً 

 �الحرب، ويناھض عدوه بعد أن لم يبق جدوى من اDحتجاج، و

Vقناع بالعودة إلى الحق، فقد اصطدم بقلوب قد قست، فھي سبي@ً ل

كالحجارة أو أشد قسوة.. وظھر أن لھؤ�ء القوم قلوباً � يعقلون بھا، 

ولھم آذان � يسمعون بھا، ولھم أعين � يبصرون.. وأنھم كاWنعام، 

  بل ھم أضل سبي@ً..

  المناھضة الشاملة:

الناس في الليلة التي أعلن  قد أفھم» عليه الس@م«أنه  وقد Zحظنا:

فيھا عزمه على مناھضة القوم: أنه يريد أن يناھضھم مناھضة شاملة 

  ؟!»حتى متى � نناھض القوم بأجمعنا«وعامة، فقال: 

يريد بذلك دعوة جيشه إلى الجھوزية » عليه الس@م«وكان 

القصوى والعامة.. لكي يواجه جيش معاوية بنحو � يستطيع أي من 

يستثني نفسه من مواجھة أھوال الحرب، ويذيقھم طعمھا..  أفراده أن

لكي يفقدھم جميعھم كل أمل بتجنيب نفسه عن الدخول في المعركة في 

  تسھيل اWمور للمقاتلين.

عليه «كما أن ھذا اDستعداد والتحفز للقتال في جيش علي 

والدخول في الحرب بالفعل، يذھب رھبة الحرب من نفوسھم » الس@م

إذا ھبت أمراً فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف «دة: على قاع
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، ويبعدھم عن السأم والملل، ويعزز أملھم بقرب حسم )1(»منه

  اWمور..

عليه «مع العلم بأن جيش معاوية كان ضعف جيش علي 

كما سيمر معنا بعد قليل.. وھذه الكثرة إن كانت تشجع » الس@م

اية، فإنھا سوف تصبح من جيش معاوية على خوض الحرب في البد

موجبات ھزيمته، ووھنه الروحي، إذا لمس لدى الجيش اjخر ھذه 

الدرجة القصوى من الص@بة والقوة، والعزيمة، فكيف إذا رأى أن 

كثرته لم تثمر له إ� الزيادة الھائلة في عدد قت@ه، في حين أن من 

لجيش يقتل من الجيش اjخر قد � يصل إلى نصف العدد الذي من ا

  اWكبر، واWكثر عدداً، وربما كان اWحسن عدة..

وسيزيد اWمر خطورة وسوءاً بنظرھم: أن ھذا الذي كان إنما 

حصل في عقر دار ذلك الجيش اWكثر عدداً، وأحسن عدة، واWيسر 

اWوفر مدداً في المال والرجال، مع أن الحرب على أرضه وفي و

إّ� ذلوا، فكيف إذا جاء ھذا  محيط أمنه، وما غزي قوم في عقر دارھم

  الغزو بھذه النتائج التي ھي عكس كل التوقعات؟!

وبغض النظر عن جميع ما تقدم، فإنه � غرابة في أن يكون 

                                      

 175الكلمات القصار، الكلمة رقم  42ص 4ج) بشرح عبدهنھج الب@غة ( )1(

 132صلواسطي لعيون الحكم والمواعظ و 110صخصائص اWئمة و

 لبحارمستدرك سفينة او 357ص 72وج 362ص 68جبحار اWنوار و

  .406ص 18ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 576ص 10ج
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الجيش اWكثر عدداً وأحسن عدة، وأيسر مدداً ھو اWكثر عرضة 

للفشل، Wن كثرته وقلة الجيش المقابل له ربما يكون لھا اWثر الكبير 

@ء أفراده بداء التواكل، واعتماد كثير من عناصره على جھد في ابت

الكثرة التي يملكونھا، وبذلك تتحول تلك الكثرة إلى قلة، من حيث 

  حجم مشاركتھا في الجھد الحربي، ومستوى إنجازاتھا.. 

أما الجيش القليل، فإن أفراده يحاولون تعويض قلتھم ببذل مزيد 

لك دفاعاً عن انفسھم، فيتضاعف من الجھد والعطاء، Wنھم يرون ذ

اDعتماد على قدراتھم الذاتية، وتكون قلتھم من أسباب تعاضدھم، 

وذب بعضھم عن بعض، فيبذل كل فرد منھم قوته ويربح جھده، ثم 

يضيف إليه جھداً جديداً يحصل عليه من نجدة أخيه له، ونجدته 

  Wخيه..

المدد من الله كما أن ذلك يجعلھم يتطلعون إلى الغيب، ويلتمسون 

سبحانه، ويعيشون روح اDخ@ص له والتوكل عليه، ولو بمستويات 

  متفاوتة.

عليه «فلعل كل ھذا الذي ذكرناه وسواه ھو الذي دعا علياً 

  إلى ھذا اDستنفار العام.» الس@م

  بالجبر ا�لھي؟!:× ھل يستدل علي 

ه علي«ليلة القتال، ن@حظ: أنه » عليه الس@م«وفي خطبته  ـ 1

الحمد � الذي � يبرم ما نقض، و� ينقض «قد بدأھا بقوله: » الس@م

 �ما أبرم. ولو شاء ما اختلف اثنان من ھذه اWمة، و� من خلقه، و
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  .»تنازعت اWمة في شيء

يريد أن يفھم من معه أن » عليه الس@م«أنه  فقد يتوھم متوھم:

ن محاولة ھذه الحرب مكتوبة عليھم من قبل الله، ف@ جدوى م

الخ@ص منھا.. فك@مه ھذا يؤيد ما يعتقده البعض في الجبر اDلھي، 

  وينقض قول الشيعة في ھذه المسألة..

وھذا توھم باطل، وقد كان اWولى لھذا المتوھم أن يقول: إنه 

يريد بك@مه ھذا نقض عقيدة الجبر، وإبطالھا، فإن ھذا » عليه الس@م«

قد حمد الله تعالى: على أن أحداً » معليه الس@«أقرب وأصوب.. Wنه 

� يستطيع أن يؤثر في فعله تعالى، � في نقضه، و� في إبرامه.  

أن ما يفعله الناس من معاص ليس معناه أنھم قد  مما يعني:

نقضوا ما أبرمه، أو أنھم أبرموا ما نقضه، كما قد يدور بخلد بعض 

ة لم تتعلق بنقض، و� السطحيين.. بل معناه: أن مشيئته تعالى التكويني

بإبرام فيما يرتبط بأفعال اDنسان، Wنه ترك اWمر فيھا �ختيار 

اDنسان نفسه، ولو تعلقت مشيئته بأفعال الناس Wجراھا الله تعالى وفق 

ولم ».. ولو شاء ما اختلف اثنان»: «عليه الس@م«ما أراد، ولذلك قال 

فرق شاسع بين قولك:  يقل: إن مشيئته تعالى تعلقت باخت@فھما، إذ

تعلقت إرادة الله في شيء، وبين قولك لم تتعلق إرادته تعالى به أو 

  بضده..

يريد أن ينفي تعلق » عليه الس@م«فعبارته ھذه توضح: أنه 

مشيئته تعالى بحصول اWمور التي ذكرھا Wھل الفصل، والتنازع بين 
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الذي شاء التنازع الناس.. ولو كان يريد أن يثبت ذلك، لقال: الحمد � 

واDخت@ف في اWمة.. وشاء أن يجحد المفضول فضل صاحب 

  الفضل..

ولو شاء «وقد زاد في وضوح ذلك قوله حسب رواية ابن أعثم: 

أي أنھم ھم الذين شاؤا القتال، ولم » ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يشاء

  يتدخل الله تعالى لمنعھم من ذلك.

ني عجزه وقدرتھم، وضعفه، وقوتھم.. ولكن عدم تدخله ھذا � يع

  Wن الله قادر على أن يفعل ما يشاء.

فعدم فعله في مورد � يكون دلي@ً على عجزه, بل ھو دليل على 

حكمته وتدبيره، Wنه إنما لم يفعل ذلك Wجل مصلحة اقتضت حكمته 

  ورحمته وتدبيره رعايتھا..

ذا المعنى: في ھ» صلى الله عليه وآله«وما أروع قول الرسول 

إن الله � يطاع جبراً، و� يعصى مغلوباً، ولم يھمل العباد من «

المملكة، ولكنه القادر على ما أقدرھم عليه، والمالك لما ملكھم إياه، 

فإن العباد إن استمروا بطاعة الله لم يكن منھا مانع، و� عنھا صاد، 

س مَنْ إن وإن عملوا بمعصيته، فشاء أن يحول بينھم وبينھا فعل، ولي

شاء أن يحول بينك وبين شيء [فعل]، ولم يفعله، فأتاه الذي فعله، كان 

  .)1(»ھو الذي أدخله فيه

                                      

مستدرك سفينة عنه، و 140ص 74وبحار اWنوار ج 37صتحف العقول  )1(
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إن اWقدار ساقتھم حتى جمعت بينھم »: عليه الس@م«أما قوله  ـ 2

في ذلك المكان، ف@ يعني أنھم كانو مجبرين على ذلك أيضاً.. Wن 

ا الله تعالى بقدرته إنما تتقدر المقصود ھنا ھو: أن اWمور التي يوجدھ

وتتحدد بحدود وجودھا، التي تنتجھا اWسباب التي تتقدمھا، فإذا كانت 

المسببات من قبيل اWفعال، فإن من جملة أسبابھا ھو إرادات البشر. 

أي أن الله تعالى إنما يفيض الوجود على اWمور، وفق نظام معين، 

ھا، وتنبثق عنھا.. ومن ھذه وتعتمد عليوسنن، ومقدمات ترتكز إليھا 

التي تعتمد على تصور اWمور  المقدمات: إرادات البشر أنفسھم

المطلوبة، وتقدير ص@حھا وفسادھا، وترجح الراجح منھا بنظرھم، 

ثم اختياره، إرادته المتمثلة بالشوق المحرك للعض@ت نحوه.. فحينئذٍ 

  وب.تأتي مشيئة الله، وتفيض الوجود على ذلك اWمر المطل

فقد نظم الله الوجود بحيث تجري فيه صفات فعله، وھي رحمته، 

ورازقيته، وخالقيته، وھدايته، وحفظه، ونحو ذلك، كلما وجد ما 

يتطلب ذلك، وتحققت مقدماته وأسبابه، ومنھا نفس اختيار البشر 

إن � المشيئة في كل »: عليھم الس@م«انفسھم.. وھذا معنى قولھم 

طل تأثير مشيئة العبد، Wن مشيئة العبد ھي التي شيء، أي بنحو � يب

  تطلبت مشيئة الله تعالى..

فظھر أن المقادير، وإن أوصلت الفريقين إلى اDلتقاء في ذلك 

                                      

  .431ص 8جالبحار 
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المكان، ولكن اختيار الناس، وإراداتھم كان لھا أثر في تجسد 

الخصوصيات، وفي تعلق اDرادة اDلھية بحدود الوجود وإرادته 

، وإيجادھا وفق ما تقتضيه أسبابھا، التي منھا: تعالى للمسببات

  إرادات، واختيارات البشر أنفسھم كما قلنا..

ولم يتدخل الله سبحانه في تلك اWسباب، و� ألغى تأثيرھا،  ـ 3

وإن كان تعالى قادراً على ذلك، Wن ھذا التدخل، يبطل تأثير اWسباب 

�بھا.. كما أنه يلغي  والسنن التي يأبى الله إ� أن تجري اWمور إ

الثواب والعقاب، و� يبقى مجال لتمييز الظالم من المظلوم، Wن 

التدخل اDلھي يلغي اختيار البشر وإرادتھم، وبذلك يكون الجبر 

اDلھي لھم، قد أسقط عنواني الظالم والمظلوم، وألغاھما من اWساس.. 

و�  وھذا نقض للغرض اDلھي كما أنه � يبقي أي مبرر لعقوبة

  لمثوبة، Wن اDنسان لم يمارس اختياره، و� أعمل إرادته..

وينشأ من ذلك محذور آخر، وھو أن � تعود الدنيا دار  ـ 4

 العمل، واjخرة دار جزاء. و� يبقى مورد و� محل لقوله تعالى:

مَاوَاتِ وَمَا فيِ اْ)رَْضِ ليِجَْزِيَ الَّذِينَ أسََاءُوا﴿ بمَِا  وwَِِ مَا فيِ السَّ

  .)1(﴾حُسْنَىالعَمِلوُا وَيجَْزِيَ الَّذِينَ أحَْسَنوُا بِ 

  Wن أحداً منھم لم يعمل، ولم يسئ، ولم يحسن..

                                      

  من سورة النجم. 31اjية رقم ) 1(
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  قراءة القرآن والعبادة ليلة القتال:

قد قال للناس في تلك الخطبة أيضاً: » عليه الس@م«أنه  وقد تقدم:

ليلة القيام، وأكثروا أ� إنكم �قوا العدو غداً إن شاء الله، فأطيلوا ال«

  ».ت@وة القرآن

وھذا يعطينا درساً في التوجيه والتدبير العسكري، حيث دلّ على 

يھتم بالبناء واDعداد الروحي للمقاتل، أكثر مما » عليه الس@م«أنه 

  يھتم بأي شيء آخر..

لم يطلب منھم في تلك الليلة القيام بتمرينات » عليه الس@م«إنه 

ن تعطي الجسم مرونة وليونة، تساعده على سرعة بدنية من شأنھا أ

  الحركة، وسھولة اDنعطاف، حين يحتاج المقاتل إلى ذلك.

و� طلب منھم القيام بتمرينات على الس@ح، للتأكد من حسن 

تصرفھم القتالي فيه.. ربما Wنه يعلم أن ذلك � يحتاج إلى الحث، 

من جھة أن الحرص والتحريض عليه، Wن الدافع الذاتي إليه قائم، 

  على حفظ النفس يدعوھم إلى القيام بكل ما يرون أنه يفيدھم في ذلك..

من خطبته » عليه الس@م«وقد رأينا كيف أنھم بمجرد فراغه 

ونھا، بالرغم من أنه  عليه «وثبوا إلى آلتھم الحربية يصلحونھا، ويعُِدُّ

  لم يطلب منھم ذلك.» الس@م

لروحية، التي تعطيھم مزيد بل طلب منھم ممارسة العبادة ا

ق ارتباطھم با�، وثقتھم به،  بصيرة في حقيقة الدنيا، واjخرة، وتعَُمِّ

واعتمادھم عليه، والتجاءھم إليه والطمع بما عنده. والرضا بما يختاره 
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  لھم، والرغبة فيما يدعوھم إليه..

يريد تصفية نفوسھم، وتزكيتھا » عليه الس@م«كما أنه 

اءھا الفرصة للتوبة، من كل ذنب، ليعيشوا فرحة وتطھيرھا، وإعط

اللقاء به تعالى، إن قدر لھم ذلك، وليعيشوا السكينة والطمأنينة 

والثبات، والعزيمة في قتال أعدائه، والمتمردين على أحكامه، 

والنابذين لكتابه، والمحاربين لخلقه في سبيل مطامع رخيصة، وحطام 

  زائل..

لتي تسبق يوم م@قاة العدو لھا طعمھا إن عبادة الله في الليلة ا

الخاص لدى العاملين من أھل اDيمان، وھي التي تمكنھم من تذوق 

ح@وة التضحية في سبيله تعالى، وح@وة الصلة به، واDرتباط 

  بأنبيائه، وأوليائه وأصفيائه..

وھي التي تؤھلھم للشھادة اللذيذة، والخالصة، إن قدر لھم نيل ھذه 

  الكرامة.. 

ھي التي تنير قلوبھم بحب الله، وحب الحق والخير، والھدى.. و

  إن قدر لھم النصر والفوز على عدو الله وعدوھم.

  وكونوا صادقين:

لھم، التي ذكرت لھم ما يطلبه منھم، » عليه الس@م«أما وصيته 

في كيفية تعاطيھم مع ما ھم مقدمون عليه، فھي درس ھام في البناء 

  ينقسم إلى قسمين: الروحي للمقاتلين، وھو
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  ما يطلبونه من الله تعالى، وھو أمران: أحدھما:

  الصبر.. ألف:

  النصر.. ب:

ما يجب عليھم مراعاته في ساحات القتال، وھو ـ فيما  الثاني:

  يبدو ـ أربعة أمور، ھي التالية:

  الحذر. ـ 1

  الجد. ـ 2

  الحزم. ـ 3

  قال لھم أخيراً: وكونوا صادقين. ـ 4

  نقاط:نظرة في ھذه ال

  وبعدما تقدم ن�حظ ما يلي:

إذا ألقينا نظرة على اWمور التي أمرھم أن يطلبوھا من الله  ألف:

  تعالى، فسنجد ما يلي:

:ًZن الصبر ھو  »عليه الس@م«أوصاھم  أوW ،ً�بطلب الصبر أو

  الذي يستنزل النصر.. ومن � يصبر � يستحق النصر..

ر جھد شخصي، وإنجاز كما أن الناس يتوھمون عادة أن الصب

لھم، وخاص بھم. مع أن الصبر ھبة من الله سبحانه، وتفضل منه 

تعالى.. يستحقه اDنسان حين يخلص � تعالى، ويسعى للكون في 

  مواقع رضاه..
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الَّذِينَ إذَِا أصََابَتْھُمْ مُصِيبةٌَ قاَلوُا ﴿وھذا � يتنافى مع قوله تعالى: 

ابرُِونَ ﴿. وقوله تعالى: )1(﴾رَاجِعُونَ  إنَِّا wِِ وَإنَِّا إلِيَْهِ  إنَِّمَا يوَُفَّى الصَّ

  .)2(﴾سَابٍ أجَْرَھُمْ بغَِيْرِ حِ 

ابرِِينَ ﴿وقوله تعالى:  Wن للصبر  .)3(﴾وَاصْبرُِوا إنَِّ اللهَ مَعَ الصَّ

مراتب، فإذا كان في مرتبته الدنيا يأتي بمبادرة من العبد، بسبب 

عرفته به سبحانه، ويقينه بلطفه، وبصدق توفيق الله تعالى، من خ@ل م

وعده، فإن مراتبه العليا إنما ھي منحة ربانية، وعطاء إلھي.. بل إن 

المراتب اWولى أيضاً إنما استطاع اDنسان أن يحصل عليھا بسبب ما 

ھيأه الله تعالى له من آيات ود�ئل أوصلته إلى اليقين بوعد الله، وھيأته 

  راتب الصبر الواحدة تلو اWخرى.لتقبل العطاء اDلھي لم

طلب النصر منه تعالى، ف@ يظنن أحد أن كثرة العدد، وحسن  ثانياً:

العدة ھي التي تأتي بالنصر. كما ربما يتوھمه الضعفاء والمھزومون، 

حيث يظنون أن النصر كامن في الوسائل المادية، التي لديھم كالس@ح 

  والكثرة البشرية..

  ويدلنا على ذلك: 

أن التاريخ حافل بالھزائم الساحقة والماحقة لجيوش ھائلة  ف:أل

                                      

  من سورة البقرة. 156اjية  )1(

  من سورة الزمر. 10اjية ) 2(

  من سورة اWنفال. 46اjية ) 3(
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العدد العدة، ومتفوقة في علم القتال. على يد أقلية لم تكن ترضى تلك 

الكثرة بأن تعتبرھا موجودة، أو أن تحسب لھا أي حساب.. وقد قال 

ةٍ قلَيِلةٍَ غَلَبتَْ فئِةًَ قاَلَ الَّذِينَ يظَنُُّونَ أنََّھُمْ مَُ�قوُ اللهِ كَمْ مِنْ فئَِ ﴿تعالى: 

ابرِِينَ  إنِْ يكَُنْ ..﴿وقال عز وجل:  .)1(﴾كَثيِرَةً بإِذِْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّ

  .)2(﴾..مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ يغَْلبِوُا مِائتَيَْنِ 

وفي » صلى الله عليه وآله«وتاريخ اDس@م في عھد رسول الله 

  أروع شاھد على ذلك..» لس@معليه ا«عھد أمير المؤمنين 

أما فيما يرتبط باWمور اWربعة التي ھي مطلوبة من المقاتلين  ب:

  في ساحات المواجھة، فنقول:

:ًZبالنسبة لمراعاة الحذر في ساحات الحرب، ف@ نرى حاجة  أو

إلى التأكيد على أھميته، فإنه من أھم ما يجب مراعاته في الحرب، 

الحرمات، ويكبت العدو، ويخيب سعيه،  وبه تحفظ النفوس، وتصان

ويبور كيده، ويھدر جھده.. وھو من أھم أسباب بوار الخدع الحربية، 

الحرب »: «..صلى الله عليه وآله«التي قال عنھا رسول الله 

  .)3(»خدعة..

                                      

  من سورة البقرة. 249ة اjي) 1(

  من سورة اWنفال. 65اjية ) 2(

 1جشرح اWخبار و 81ص 8مجمع الزوائد جو 459ص 6حمد جأمسند  )3(

 254ص 69بحار اWنوار جو 83ص 8جنيل اWوطار و 297ص

بن أبي �كتاب الصمت وآداب اللسان و 162ص 11لصنعاني جلالمصنف و



  39ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    314
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الجد في الحرب، وعدم تضييع الفرص ھو العامل  ثانياً:

تقتنص الفرصة من عدوك، اjخر الذي � غنى عنه فيھا، فإنك إن لم 

  اقتنصھا منك..

: ً إن الحزم وعدم التردد في اتخاذ القرار يجعل اWمور تسير  ثالثا

بصورة سليمة، وبدون ذلك، فإن عدم التشدد في تنفيذ القرارات 

سيفسح المجال لبعض الكسالى والخائفين، والمترددين للتراخي في 

ھذه الثغرة، والتسلل إلى تنفيذ اWوامر، و� يؤمن من استغ@ل العدو ل

  مكامن القوة، ونسفھا وتدميرھا.

باDضافة إلى أن ھذا التراخي سيؤدي إلى اDخت@ل في سير 

اWمور، وعدم وضوح الرؤية لدى القيادة، وأن � تتمكن من اتخاذ 

                                      

الجامع الصغير و 32ص 15ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 251ص الدنيا

كنز و 94صاللمع في أسباب ورود الحديث و 276ص 2وج 599ص 1ج

و  358ص 4وج 634و  633و  630ص 3ج (ط مؤسسة الرسالة)العمال 

 575ص 3وج 58ص 2فيض القدير جو 295ص 10وج 471و  469

 34ص 5أسد الغابة جو 270ص 1بن حبان ج�الثقات و 14ص 5وج

 2الكامل في التاريخ جو 242ص 2ج (ط اWعلمي)مم والملوك تاريخ اWو

دار (ط البداية والنھاية و 293ص 2لذھبي جلتاريخ اDس@م و 182ص

 2ق 2ج والعبر وديوان المبتدأ والخبر 128ص 4ج )إحياء التراث العربي

 43ص 2عيون اWثر جو 712ص 3بن ھشام ج�السيرة النبوية و 30ص

 384ص 4سبل الھدى والرشاد جو 214ص 3بن كثير ج�السيرة النبوية و

  .649ص 2ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و
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  القرارات المناسبة، Wجل انعدام الثقة بتنفيذ القرارات السابقة..

أنه � بد من الصدق في الحرب في وھو اWمر اWھم:  رابعاً:

النوايا، وفي اWقوال، واWفعال، وفي كل حركة وسكون.. (إ� فيما 

يرتبط باDع@م الموجه إلى العدو) ولو� ھذا الصدق.. فإن كل شيء 

سوف ينھار ويت@شى.. ويحل الخسران وبوار الجھد في الدنيا 

  في مورد واحد..واjخرة، بل قد ينھار كل شيء بسبب انعدام الصدق 

  متى كانت ھذه الخطبة؟!:

ثم إننا نحب لفت النظر إلى أننا قد ذكرنا ھذه الخطبة ھنا، Wننا 

نؤثر اDلتزام بالسياق الذي جرى عليه نصر بن مزاحم المنقري في 

، Wنه في سياقه، وفي جامعيته، وكذلك في أحكام »صفين«كتابه 

ا اقتباس نصوصه، وس@مة نصوصه، أفضل مما عداه، ولذلك آثرن

والتزام سياقه دون السياق الذي جرى عليه ابن أعثم في فتوحه، أو 

  الطبري في تاريخه..

أن مضامين ھذه الخطبة ربما تتناسب مع  كما أننا قد Zحظنا:

ترجيح كونھا حصلت في بدايات الحرب، أي قبل المعارك الفاصلة 

وأنھا جاءت الكبرى، وھذا ما جرى عليه المنقري أيضاً، �سيما 

  لتعالج النواحي اDيمانية، والبناء الروحي للمقاتلين..

ولكننا وجدنا ابن أعثم يورد في آخر ھذه الخطبة عبارة تدل على 

أنھا كانت في نھايات حرب صفين، وربما بعد ليلة الھرير أيضاً، فقد 

أ� وقد بلغ بكم «أنه قال فيھا: » عليه الس@م«نقل عن أمير المؤمنين 
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  ».وكم ما قد رأيتم، ولم يبق منھم إ� آخر نفس إلخ..وبعد

  غير أننا نقول:

  إن ذلك بعيد، وذلك ل�سباب التالية:

إن اWبيات المنقولة عن كعب بن جعيل تجعلنا نتردد في ـ  1

صحة ھذا، Wن أبياته تناسب أن يكون ذلك في أوائل الحرب، إذ لو 

إن «جم ذلك مع قوله: كان بعد ليلة الھرير، وفي آخر الحرب لم ينس

، Wن ھؤ�ء اWع@م كانوا قد ھلكوا قبل ذلك، »غداً يھلك أع@م العرب

  وانتھى اWمر..

لو كانت ھذه الخطبة في أواخر الحرب، لم يكن ھناك حاجة  ـ 2

يا أھل الشام، اغدوا «منادياً ينادي: » عليه الس@م«Wن يبعث علي 

  ».على مصافكم

ء كان بعد ھدنة شھر محرم، وقبل ليلة فقد قالوا: إن ھذا الندا

  الھرير..

ويدل على ذلك أيضاً: أن عقد اWلوية، والتعبئة، وتأمير  ـ 3

اWمراء، وتكتيب الكتائب، الذي أعقب ھذه الخطبة في تلك الليلة إنما 

كان في ابتداء الحرب، أو بعد ھدنة طويلة.. أما بعد أن طحنت الحرب 

ف@ معنى للتعبئة التي تحتاج إلى ھذا  الرجال، وتواصلت أربعة أشھر،

  الوقت والجھد الكبير والكثير في كل يوم، و� لتأمير اWمراء كل ليلة..
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  التعبئة في الليل:

وم@حظة أخرى نسجلھا ھنا في موضوع التعبئة واDستعداد 

قد عبأ الناس في » عليه الس@م«للقتال، وھي: أن أمير المؤمنين 

  ا حتى أصبح، لكي ينجز ھذا المھم..الليل، وسھر ليلته كلھ

ولم تكن تلك الليلة مقمرة، Wنھا كانت فيما يظھر ليلة السابع من 

قد اختار الليل Dنجاز ھذا المھم، لكي » عليه الس@م«صفر.. ولعله 

يفاجئ معاوية وأھل الشام في اليوم التالي بالتعبئة الحاضرة، 

صدمة لھم، وستفاجئھم  واDستعداد التام فإن ذلك من شأنه أن يحدث

ھذه الجرأة � سيما مع اعتمادھم على الكثرة التي كانت فيھم، 

وسيصعب عليھم انتقالھم من لذة شعورھم باWمن والطمأنينة في بلدھم 

إلى الحرب والجھد، والرعب والخوف، ومواجھة السيوف 

  والحتوف.. 

ولعل معاوية وأھل الشام كانوا يراھنون على المماطلة، 

لة المدة، والمطاولة ل�سباب التي ذكرناھا فيما سبق. فإذا وإطا

ً على الحرب، وأن المطلوب ھو دخولھم فيھا  رأوا أن ثمة تصميما

بسرعة. فإن ذلك سوف يحدث اخت@�ً شديداً في توازنھم، وفي 

  روحياتھم ومعنوياتھم الحربية..

و وھذا ما حصل بالفعل، فإنھم لما سمعوا المنادي يأمرھم بالغد

  ».ضج أھل الشام في عسكرھم، واجتمعوا إلى معاوية«إلى مصافھم: 
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  جيش الشام ضعف جيش العراق:

بأن عمرو بن العاص لما نظر إلى  وقد صرح النص المتقدم:

استقلھم، وطمع فيھم، وكان أھل الشام أكثر من «جيش أھل العراق 

  ».أھل العراق بالضعف..

  ونقول: 

  تالية:نستفيد من ھذا النص ا)مور ال

:ًZإن ما يقال في عدد الجيشين في صفين قد تعرض لشيء  أو

من الخيانة والتزوير، حيث إن المؤرخين يذكرون في عدد ھما 

رقمين � يصل التفاوت بينھما إلى أن يكون جيش الشام ضعف 

جيش العراق كقولھم: إنھما كانا تسعين، مقابل مئة وعشرين، أو 

  ذلك.. ثمانين، مقابل تسعين، وما إلى

إن عمرو بن العاص لما أدرك ھذا التفاوت في العدد بين  الثاني:

عمرو الجيشين طمع بما ھو أكثر من مصر، فقد روى المنقري، عن 

:�  بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر وزيد بن حسن قا

طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسوى صفوف أھل الشام، 

طالب،  يتل الله ابن أبفقال له عمرو: على أن لى حكمي إن ق

  واستوسقت لك الب@د.

  !قال: أليس حكمك في مصر؟

طالب  يعن الجنة، وقتل ابن أب قال: وھل مصر تكون عوضاً 

 ً   !عنھم وھم فيه مبلسون؟ فترَّ لعذاب النار الذى � يُ  ثمنا
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  فقال معاوية: إن لك حكمك أبا عبد الله إن قتل ابن أبى طالب.

  مك.� يسمع الناس ك@ رويداً 

يا معشر أھل الشام، سووا صفوفكم، وأعيروا «فقال لھم عمرو: 

جماجمكم، واستعينوا با� إلھكم، وجاھدوا عدو الله وعدوكم،  ربكم

وَاصْبرُِوا إنَِّ اْ)رَْضَ wِِ يوُرِثھَُا مَنْ ﴿ واقتلوھم قتلھم الله وأبادھم،

  .)2(»)1(﴾يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقِينَ 

  ون�حظ:

إن عمرو بن العاص ومعاوية يعترفان بأن مطلوبھما ھو قتل  ـ 1

  ».عليه الس@م«أمير المؤمنين 

سيجلب لقاتله » عليه الس@م«إن عمرواً يعترف بأن قتل علي  ـ 2

  عذاب النار الذي � يفتر عنھم، وھم فيه مبلسون..

تل أمير إن معاوية يحاذر أن يسمع الناس أن مطلوبه ھو ق ـ 3

في حين أنه يدلس عليھم برفع شعار ». عليه الس@م«المؤمنين 

  المطالبة بقتله عثمان..

عليه «ولكن عمرو بن العاص الذي يعترف بأن قتل علي  ـ 4

سيؤدي به إلى النار يطلب من أھل الشام أن يعيروا ربھم » الس@م

                                      

  .من سورة اWعر اف 128اjية  )1(

 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة وراجع:  237صفين للمنقري ص )2(

  .148ص 2جالغدير و 189ص
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ينوا با� ويريد منھم أن يستع». عليه الس@م«جماجمھم في قتالھم علياً 

عليه.. ويعتبر علياً عدو الله، ويعتبر أھل الشام الذين يقاتلون علياً 

  عباد الله المتقين إلخ..» عليه الس@م«

فھل ثمة من تدليس ومكر وفجور صريح أعظم من ھذا أيضا؟ً! 

  وكيف يمكن أن نعتبر أمثال ھؤ�ء من الصحابة العدول؟!

يطلب من أصحابه أن  إ� إن كان ابن العاص يقصد بالرب الذي

يعيروه جماجمھم ھو غير الله من معبوداته التي كان يتقرب منھا 

  وإليھا.

  عمرو بن العاص يبعد أبا ا9عور:

أن عمرو بن العاص بعد أن رأى قلة جيش علي  وقد تقدم:

وطمع فيھم، طلب من معاوية أن ينحي عنه أبا » عليه الس@م«

ينافسه في النصر الذي  اWعور، ولعله خشي من أبي اWعور أن

، بعد أن رأى قلة »عليه الس@م«أصبح يحلم به على أمير المؤمنين 

  ، وكثرة جيش معاوية.»عليه الس@م«جيشه 

أو خاف من معاوية أن يمكر به، وينكر عليه أن يكون له الحق 

في أخذ مصر طعمة، بدعوى أن أبا اWعور السلمي وسواه من القادة 

تدبر اWمور بصورة كبيرة، فلماذا يعطيه  الكبار قد شاركوه في

  مصر، ويحرمھم.

فإذا استقل ھو بتدبير اWمر دونھم، لم يجد معاوية سبي@ً إلى 

  أمثال ھذه الدعاوى..
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  اقتلوا من يقترب من المنبر:

أنه حين جلس عمرو بن العاص على المنبر، وأحاط به  تقدم:

  ائناً من كان.أھل اليمن، أمرھم بقتل كل من يقترب من منبره ك

  ولھذا ا)مر الذي أصدره دZZت، نذكر منھا ما يلي: 

  بالنسبة �تخاذ المنبر نقول:  ـ 1

  ربما كان الھدف من اتخاذ المنبر أمرين:

  تمييزه لنفسه عن الناس، وتشريفه لھا. أحدھما:

لعله أراد أن يبقى مشرفاً على من حوله، يرى حركاتھم،  الثاني:

ه كان يخشى من الخلل في تنفيذ ما يصدره إليھم ويضبطھا.. ربما Wن

  من أوامر.

لعل سبب أمره بقتل كل من يقترب من المنبر أنه كان يخشى  ـ 2

من التعرض لعملية اغتيال، فيريد أن يعطي لنفسه درجة من الحفظ، 

والرقابة الجماعية والقدرة على متابعة حركات الناس وسكناتھم 

  من أسباب.بصورة مباشرة.. أو لغير ذلك 

لقد كان بإمكان عمرو بن العاص أن يأمر أصحابه بمنع  ـ 3

الناس من اDقتراب، أو بالقبض على من يقترب من المنبر. أما أمره 

بقتل كل من يقترب منه، ف@ مبرر له إ� القسوة، وعدم المبا�ة 

بإزھاق أرواح الناس، وانه � يحمل في نفسه أي درجة من الرحمة.. 

  من الورع، والتقوى، واDحتياط للدين. و� أي أثر

�ت أمره  ـ 4�لو فكر أولئك الناس الذين تلقوا ھذا اWمر منه بد
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ھذا لعلموا أنھم ھم أيضاً ليست Wرواحھم أية قيمة عنده، وأن قيمتھم 

  ھي بمقدار ما يقدمونه له من خدمات، ويحققون له من رغبات..

ى أكفھم للدفاع عنه فما معنى أن يضعوا أنفسھم وأرواحھم عل

وعن أمثاله؟! ولماذا � يكونون حيث تحترم إنسانيتھم، وتحفظ 

كراماتھم، ومع من يضحي بنفسه، ويقدم أبناءه في ساحات القتال 

  ليبذلوا أرواحھم من أجلھم، وفي سبيل المستضعفين بصورة عامة؟!

  ذو الك(ع يذكي العصبيات:

حدر] الحنفي، وذي ما جرى بين الخندف [أو ج وقد لفت نظرنا:

الك@ع، حيث حلف اWول أن يقتل ذا الك@ع أو ليموتن دونه، وذلك 

حين أطلق ذو الك@ع كلمته الدالة على استھانته بحمير، وأنفته من أن 

  تجعل بإزاء ربيعة.

  ونود أن نشير ھنا إلى:

باستك من سھم لم «بالنسبة للمثل الذي أطلقه ذو الك@ع:  ألف:

  ل:نقو» تبغ الضراب

إنه أراد بھذا أن ينعى على سھام القرعة انھا أتت بأمرٍ لم تعقله، 

  ولم ترده.

إن ما يثير الدھشة ھنا: أن ذا الك@ع يأنف من أن تواجه  ب:

ربيعة بحمير، بالرغم من أن ربيعة في موقع العدو له، وحمير في 

  موقع الناصر والحليف له.
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حجدر) الحنفي  أن يبلغ الغضب بالخندف (أو وا)غرب من ذلك:

 �حداً أقسم ليقتلن ذا الك@ع، أو ليموتنَّ دونه، � نصرة منه للدين، و

  دفاعاً عن المستضعفين، بل عصبية منه لحمير.

ولكن ھؤ�ء أنفسھم يسفكون دماء عشرات اWلوف من اWبرياء، 

ويستحلون قتال وقتل أوصياء اWنبياء، ويرملون النساء، ويتسببون 

ع لمئات ألوف اWطفال، وتتمزق أسرھم، وتنزل باليتم، والضيا

الكوارث الھائلة بمجتمعات بكاملھا.. وتستباح الحرمات، ويتسلط أھل 

 »وآلهعليه صلى الله « الباطل على أھل الحق، ويمحق دين محمد

 �بأيدي ھؤ�ء الناس أنفسھم، و� تتحرك حمية أي من ھؤ�ء، و

يرونه من إنجازاتھم، ومن يرف لھم جفن، و� يرون ذلك عاراً، بل 

  مآثرھم، ومفاخرھم!!

  ليس ھذا من العنصرية وF العشائرية:

عليه «أن ما تقدم من أن أمير المؤمنين  ھم متوھم:وقد يتو

كان يجعل في مقابل كل قبيلة من أھل الشام أختھا من » الس@م

م العراق، فيقاتل قبيلة ربيعة بربيعة، وقبيلة تميم بتميم، وھكذا.. فيتوھ

عليه «أن ھذا مما تمليه عليه القسوة، والروح القبلية عند علي 

  ».الس@م

  ونجيب:

عليه «بأن ھذا باطل، فإن فعله ھذا كان من أعظم إنجازاته 

وھو دليل على بعد نظره، وحسن سياساته، وبصيرته في ».. الس@م
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  اWمور..

ا ولعلنا قد أشرنا إلى ھذا اWمر في بعض اWجزاء السابقة من ھذ

عض ما قلناه، فنقول باختصار الكتاب، ونعود فنذكر القارئ الكريم بب

  :شديد

كان يريد أن يبني أمة ھي ـ بنظر اDس@م ـ » عليه الس@م«إنه 

بمثابة أسرة يكون جميع الناس فيھا أخوة تربطھم ببعضھم البعض 

ع@قة المحبة، واDخ@ص، ويتعاونون على الصالح العام، ويرجعون 

لفون فيه إلى رب اWسرة، وھو الله تعالى الذي يدبر أمورھم فيما يخت

  بواسطة نبيه ووصيه، بالحكمة والعقل، وبالشرع والدين.

و� يريد لھذه الحرب أن تھدم ھذا الكيان، وأن تجعل ھؤ�ء 

اWخوة متنابذين متباغضين، يسعون في ھ@ك أو في اDضرار 

  ببعضھم بعضاً.

م: أن الثارات بين القبائل ھي من أھم يعل» عليه الس@م«وإذا كان 

أسباب تناحرھا، وأن ھذه الثارات من موجبات استمرار العداوات، 

واستمرار القتل ـ على سبيل الغيلة تارة، وبالحروب الشاملة أخرى ـ 

إلى عقود كثيرة من الزمن، إن لم يكن إلى قرون.. فإن المطلوب ھو 

ينحصر اWمر بين أفراد القبيلة  أن � يشيع القتل بين ھذه القبائل، وأن

الواحدة، فإن الفتك فيما بين أفرادھا سيكون أقل مما لو كانت تحارب 

قبيلة أخرى.. كما أن الجراح بينھم سرعان ما تلتئم، ويحصل التعافي 

  منھا، ثم التناسي، والنسيان لھا..
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أما معاوية فلم يكن يھمه ھذا اWمر، بل كان يھمه في كثير من 

تكريس العداوات بين القبائل، ليبقى قادراً على إغراء بعضھم  اWحيان

ببعض، ويبقى ھو الملجأ والمرجع للطرفين، والذي � غنى Wي 

  منھما عنه، وك@ھما يسعى �سترضائه..

  عك تقيد أرجلھا لكي F تفر:

أن تقيد قبيلة عك أرجلھا بالعمائم وتطرح  ومن طرائف ا)مور:

  ر.. إ� أن يفر ذلك الحجر.حجراً أمامھا حتى � تف

:ًZء  فأو�إن ھذا الفعل إن دل على شيء، فھو يدل على فقدان ھؤ

ثقتھم بأنفسھم، أو ببعضھم بعضاً.. ولذلك احتاجوا إلى ربط أنفسھم 

  وربما لربط أرجل بعضھم بعضاً بعمائمھم.

إن ھؤ�ء وإن كانوا خائفين مرعوبين، فإنھم قد زادوا  ثانياً:

بنفس فعلھم ھذا.. Wنھم وإن كانوا أرادوا أن يجعلوا منه  أنفسھم خوفاً 

وقاية Wنفسھم من الفرار، ولكنه عمَّق لديھم الشعور بالخوف، وجعل 

الفرار ھاجسھم الدائم، والطيف الذي يحوم فوق رؤوسھم، ويھيمن 

على عقولھم، ويثبط عزائمھم، ويحول بينھم وبين اDقدام، ويدعوھم 

  إلى اDحجام.

  ز تفضح عثمان:ا9رجا

ونحسب أن اWرجاز التي ذكرت في النصوص المتقدمة قد  ـ 1

قيلت، أو قيل بعضھا في حرب الجمل، وحفظت، ثم رددت ممن 
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سمعھا مرة أخرى في حرب صفين. ولسنا بحاجة إلى التوقف عندھا، 

  فقد مضى بعض الحديث عنھا في تلك الحرب.

وابن العاص يتخذان لكننا نعود للتذكير بأن ما كان معاوية  ـ 2

عليه «منه ذريعة لتعظيم أمر عثمان، واDستفادة منه ضد علي 

قد كان سبباً في أن تتضمن اDجابات عليھا بعض المآخذ على » الس@م

عثمان، التي كانت تضر بسمعته، وتحط من مقامه، وتؤثر على 

  مكانته، ف@حظ قول ذلك الرجل العراقي عنه:

الحكjjjم وجjjjار فjjjي  ي ـار فjjjـوجjjj    )ولكى حكم الطواغيت اـما حـل

  العمل

كان يمنع » عليه الس@م«إن ما يلفت النظر ھنا: أن علياً  ـ 3

الناس من التعريض بأبي بكر وعمر، ولكنه لم يكن يمنع من جھر 

  الناس بالمآخذ على عثمان.

  ا9كاذيب في شعر إبراھيم بن أوس:

ب انطباق وقد حاول إبراھيم بن أوس في الشعر المتقدم أن يكذ

حديث رسول الله عن القاسطين على جيش معاوية.. وأن يدَّعي زوراً: 

أن جيش الشام كانوا قراء للقرآن، ملتزمين بحدود الله.. وأن يتھم علياً 

  ومن معه بأنھم جاؤا طلباً للحكم والسلطان..» عليه الس@م«

وھو كاذب في كل ما قاله، ومكذِّب � ولرسوله.. كما ھو ظاھر 

 �يخفى، و� نرى أننا بحاجة إلى البيان، فإن اjيات والروايات، 

  ووقائع التاريخ تشھد على ما نقول.
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  عدد جيش معاوية:

أن إبراھيم بن أوس لم يكن عارفاً بعدد جيش معاوية،  ويبدو:

فذكر رقماً � يطابق الحقيقة، وھو رقم سبعين ألفاً، مع أن أكثر 

ا الرقم بكثير، بل ذكر بعضھم رقم المؤرخين يذكرون أرقاماً تفوق ھذ

  مئة وخمسين ألفاً، كما تقدم.
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  الفصل الرابع:

  خطب.. ومواقف..

  :الرابعفصل ال

  ..خطب.. ومواقف
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  يزيد بن قيس يخطب بقناصرين:

  قال المنقري:

عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الشعبى، عن مالك بن قدامة 

  فقال: ،)1(اWرحبى قال: قام سعيد بن قيس يخطب أصحابه بقناصرين

 الحمد � الذى ھدانا لدينه، وأورثنا كتابه، وامتن علينا بنبيه«

 للمسلمين، وقائداً  فجعله رحمة للعالمين، وسيداً  »صلى الله عليه وآله«

  للمؤمنين، وخاتم النبيين، وحجة الله العظيم على الماضين والغابرين.

  وصلوات الله عليه ورحمة الله وبركاته.

 ـوالحمد � على ما أحببنا وكرھنا  ـره ثم كان مما قضى الله وقدَّ 

  وعدونا بقناصرين، ف@ يحمد بنا اليوم الحياص. أن ضمنا

  وليس ھذا بأوان انصراف، و�ت حين مناص.

                                      

قناصرين: كورة بالشام كان فيھا مدينة تبعد عن حلب مرحلة كاملة وبقربھا  )1(

  صفين التي جرت الحرب فيھا. كانت
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وقد اختصنا الله منه بنعمة ف@ نستطيع أداء شكرھا، و� نقدر 

  قدرھا: أن أصحاب محمد المصطفين اWخيار معنا، وفي حيزنا.

ً  بالعباد بصير أن لو كان قائدنا حبشياً  فوالله الذى ھو إ� أن  مجدعا

 ،، لكان ينبغى لنا أن تحسن بصائرنامعنا من البدريين سبعين رج@ً 

  وتطيب أنفسنا.

، وجاھد صدق، صلى صغيراً  يفكيف وإنما رئيسنا ابن عم نبينا، بدر

  .مع نبيكم كبيراً 

  ومعاوية طليق من وثاق اDسار، وابن طليق.

ى جفاة فأوردھم النار، وأورثھم العار، والله محل بھم أ� إنه أغو

  الذل والصغار.

والجد والحزم،  ،، فعليكم بتقوى اللهأ� إنكم ستلقون عدوكم غداً 

  والصدق والصبر، فإن الله مع الصابرين.

  ويشقون بقتلكم. ،أ� إنكم تفوزون بقتلھم

جنات  منھم إ� أدخل الله القاتل والله � يقتل رجل منكم رج@ً 

Zَ يفَُتَّرُ عَنْھُمْ وَھُمْ فِيهِ ﴿ تلظى، عدن، وأدخل المقتول ناراً 

  .)1(﴾مُبْلسُِونَ 

عصمنا الله وإياكم بما عصم به أولياءه، وجعلنا وإياكم ممن 

  .»وأستغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين .أطاعه واتقاه

                                      

  .من سورة الزخرف 75اjية  )1(
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  .)1(ثم قال الشعبى: لعمري لقد صدق بفعله، وبما قاله في خطبته

  بة ا9شتر:خط

عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الفضل بن أدھم  ،نصرروى 

أن اWشتر قام يخطب الناس بقناصرين، وھو يومئذ  يقال: حدثنى أب

  الغراب، فقال: ]حلك[على فرس أدھم مثل 

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ ﴿ الحمد � الذى خلق السموات العلى،« الرَّ

مَاوَا اسْتوََى تِ وَمَا فيِ اْ)رَْضِ وَمَا بيَْنھَُمَا وَمَا تَحْتَ لهَُ مَا فيِ السَّ

  .)2(﴾الثَّرَى

بكرة  كثيراً  أحمده على حسن الب@ء، وتظاھر النعماء، حمداً 

  .وأصي@ً 

  لل الله فقد غوى.ضمن يھده الله فقد اھتدى، ومن ي

  أشھد أن � إله إ� الله وحده � شريك له.

بالصواب والھدى، عبده ورسوله، أرسله محمداً  وأشھد أن

  وأظھره على الدين كله ولو كره المشركون.

  .»صلى الله عليه وآله«

                                      

 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 237و  236صفين للمنقري ص )1(

  . 164و  163ص 10جالغدير وراجع:  189و  188ص

  .من سورة طه 6و  5اjيتان  )2(
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ثم كان مما قضى الله وقدر أن ساقتنا المقادير إلى ھذه البلدة من 

ومنه وفضله  ،اWرض، ولف بيننا وبين عدونا، فنحن بحمد الله ونعمته

واWمن  قريرة أعيننا، طيبة أنفسنا، ونرجو في قتالھم حسن الثواب،

بن أبى  يمن العقاب، معنا ابن عم نبينا، وسيف من سيوف الله، عل

، لم يسبقه بالص@ة »صلى الله عليه وآله« طالب، صلى مع رسول الله

  و� ھفوة. ،و� نبوة ،، لم يكن له صبوةذكر حتى كان شيخاً 

أصيل، وصبر جميل،  يفي دين الله، عالم بحدود الله، ذو رأ فقيه

  وعفاف قديم.[وحلم عظيم] 

فاتقوا الله، وعليكم بالحزم والجد [بالصبر والصدق]، واعلموا أنكم 

على الحق، وأن القوم على الباطل، يقاتلون مع معاوية، وأنتم مع 

البدريين قريب من مائة بدري، ومن سوى ذلك من أصحاب محمد 

، أكثر ما معكم رايات قد كانت مع رسول الله »صلى الله عليه وآله«

، ومع معاوية رايات قد كانت مع المشركين على »الله عليه وآلهصلى «

  ».صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  فما يشك في قتال ھؤ�ء إ� ميت القلب.

  فإنما أنتم على إحدى الحسنيين: إما الفتح، وإما الشھادة.

واتقاه، وألھمنا وإياكم  هعصمنا الله وإياكم بما عصم به من أطاع

  طاعته وتقواه.
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  .)1(»ولكم يوأستغفر الله ل

  ويتابع ابن أعثم ك�مه ھنا، فيقول:

  ك(م ا9شعث:

  :فقال ،ثم تكلم اWشعث بن قيس

! إن الله تبارك وتعالى قد خصنا منه بنعمة � نستطيع أيھا الناس

صلى الله عليه «، إن أصحاب محمد قدرھا و� يقدر أحد ،شكرھا

، ووالله لو كان قائدنا لعقبيينوفي حيزنا من البدريين وا، معنا »وآله

، فكيف إذ كان معنا دع لكان ينبغي لنا أن نسمع ونطيعأج حبشياً 

 ،وابن عمه ،وأنصاره وآله »صلى الله عليه وآله«أصحاب النبي 

وجاھد  ،، بدري قد صدق وصلى صغيراً والقائم بحقه ،ووارث علمه

  .مع الرسول كثيراً 

 ،واة فأوردھم النارغ أصاب قوماً  ،ومعاوية طليق ابن طليق

فعليكم عباد الله  ،الله محل به وبھم الصغار والدمار، ووأورثھم العار

  .)2(! فإن الله مع الصابرينبالحزم والصبر

                                      

و  73ص 3وراجع: الفتوح �بن أعثم ج 239و  238صفين للمنقري ص )1(

 للمعتزليشرح نھج الب@غة و 50و  49ص 3ر اWضواء) جو (ط دا 74

  .191و  190ص 5ج

المعيار و 50ص 3و (ط دار اWضواء) ج 74ص 3الفتوح �بن أعثم ج )2(

  .237و  236صلمنقري لصفين و 156و  155صوالموازنة 
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  أما فريق القاسطين، فقد ذكر ھنا ما يلي:

  ي:يزيد بن أسد البجلخطبة 

نصر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن عامر، عن روى 

قال: قام يزيد بن أسد  ]ة بن الصباحعن أبرھ[ يصعصعة العبد

يخطب الناس بصفين، وعليه يومئذ قباء خز،  ]في أھل الشام[ يالبجل

نعل السيف على اWرض  بقائم سيفه، واضعاً  وعمامة سوداء، آخذاً 

 ً   عليه. متوكئا

يومئذ من أجمل  ]كان[أبرھة أنه  يقال صعصعة: فذكر ل

  فقال:، وأكرمه وأبلغه ،العرب

الطول والج@ل، العزيز الجبار،  يالواحد القھار، ذالحمد � «

العطاء والفعال، والسخاء والنوال،  يالحليم الغفار، الكبير المتعال، ذ

� ينفع فيه بيع  يمالك اليوم الذ والبھاء والجمال، والمن واDفضال.

  و� خ@ل.

أحمده على حسن الب@ء، وتظاھر النعماء، وفي كل حالة من شدة 

  أو رخاء.

قد استنار، بالليل  ، وآ�ئه العظام، حمداً )1(أحمده على نعمه التؤام

  والنھار.

                                      

التوّام: إن كانت بضم التاء المشددة، فھي جمع توأم. والصحيح: أنھا بفتح  )1(

  ددة، فھي جمع تامة.التاء المش
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ثم إنى أشھد أ� إله إ� الله وحده � شريك له، كلمة النجاة في 

  الحياة، وعند الوفاة، وفيھا الخ@ص، يوم القصاص.

المصطفى، وإمام الھدى، ي عبده ورسوله النبمحمداً  وأشھد أن

  .كثيراً  »هصلى الله عليه وآل«

ثم قد كان مما قضى الله أن جمعنا وأھل ديننا في ھذه الرقعة من 

، ولكنھم لم يبلعونا ريقنا، ولم اWرض، والله يعلم أنى كنت لذلك كارھاً 

يتركونا نرتاد Wنفسنا، وننظر لمعادنا حتى نزلوا بين أظھرنا، وفي 

  حريمنا وبيضتنا.

فلسنا نأمن طغامھم على  ،وطغاماً  وقد علمنا أن في القوم أح@ماً 

  ذرارينا ونسائنا.

وقد كنا نحب أ� نقاتل أھل ديننا، فأخرجونا حتى صارت 

اWمور إلى أن قاتلناھم كراھية فإنا � وإنا إليه راجعون، والحمد 

  � رب العالمين.

مت منذ سنة،  يبالرسالة لوددت أنمحمداً  أما والله الذى بعث

  يستطع العباد رده. لم ولكن الله إذا أراد أمراً 

  .»فنستعين با� العظيم، وأستغفر الله لى ولكم

  .)1(ثم انكفأ

                                      

 5ج للمعتزليشرح نھج الب@غة و 242و  241صفين للمنقري ص )1(

  .194و  193ص
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  ذو الك(ع يخطب في صفين:

  :ابن أعثم قال

يتكلم بما يحضره من  يوجعل كل رجل مذكور من أصحاب عل

: أ� تسمع إلى ھذا فقال معاوية لذي الك@ع الحميري ،الك@م

  !؟أما عندك جواب !؟وميض الذي يحرض علينا في ھذا اليالتحر

لكني � أقدر على ما يقدرون و ،: عندي جوابفقال ذو الك@ع

  . عليه

فاستوى على فرسه واستقبل أھل الشام  ،: ثم وثب ذو الك@عقال

  :)1(فقال ،بوجھه

  وقال المنقري:

  ثم قال: ـ وكان من أعظم أصحاب معاوية خطراً 

  .، بكرة وأصي@ً منيراً  ، واضحاً جزي@ً  ، نامياً كثيراً  الحمد � حمداً 

  .أحمده وأستعينه، وأومن به وأتوكل عليه، وكفى با� وكي@ً 

محمداً  أشھد أ� إله إ� الله وحده � شريك له، وأشھد أن يثم إن

ودرست  يعبده ورسوله، أرسله بالفرقان حين ظھرت المعاص

واضطرمت الدنيا كلھا  وض@لة، الطاعة، وامت�ت اWرض جوراً 

وفتنة، وورك عدو الله إبليس على أن يكون قد عبد في أكنافھا،  نيراناً 

أطفأ الله به نيرانھا، ونزع به  يواستولى بجميع أھلھا، فكان الذ

                                      

  .50ص 3و (ط دار اWضواء) ج 74ص 3الفتوح �بن أعثم ج )1(
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أوتادھا وأوھى به قوى إبليس، وآيسه مما كان قد طمع فيه من ظفره 

، فأظھره »صلى الله عليه وآله« رسول الله محمد بن عبد الله، ـبھم 

  له ولو كره المشركون.على الدين ك

أن ضم بيننا وبين أھل ديننا بصفين، وإنا  :ثم كان مما قضى الله

 »صلى الله عليه وآله« كانت لھم مع رسول الله لنعلم أن فيھم قوماً 

[وعند ابن أعثم: سوابق كثيرة، ومناقب سابقة ذات شأن وخطر، 

فلم أر  وبطناً  ضربت اWمر ظھراً  يولكنعظيمة. و� ينكر لھم ذلك]، 

 »صلى الله عليه وآله« ر دم عثمان صھر رسول اللهديسعنى أن يھ

وبنى  نبينا، الذى جھز جيش العسرة، وألحق في مسجد رسول الله بيتاً 

على [بيده اليمنى  »صلى الله عليه وآله« سقاية، وبايع له نبى الله

 ي، واختصه رسول الله بكريمتيه: أم كلثوم ورقية، ابنت]اليسرى

  .»صلى الله عليه وآله« رسول الله

  فقد أذنب من ھو خير منه. فإن كان أذنب ذنباً 

ليِغَْفِرَ لكََ اللهُ ﴿ :»صلى الله عليه وآله« وقد قال الله عز وجل لنبيه

رَ  مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخََّ   .)1(﴾مَا تقَدََّ

فغفر له، ولم يعر أحد من  ثم استغفر الله وقتل موسى نفساً 

طالب سابقة حسنة مع رسول  يلنعلم أنه قد كانت �بن أب! وأنا الذنوب

Wخوه في دينه  الله، فإن لم يكن ماW على قتل عثمان فقد خذله، وإنه

                                      

  .من سورة الفتح 2اjية  )1(
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  وابن عمته.[وشريكه في الشورى، وبعدھا] وابن عمه، وسلفه، 

ثم قد أقبلوا من عراقھم حتى نزلوا في شامكم وب@دكم، وإنما 

  عامتھم بين قاتل وخاذل.

  ينوا با� واصبروا، فلقد ابتليتم أيتھا اWمة والله.فاستع

ھذه، لكأنا وأھل العراق اعتورنا  يولقد رأيت في منامي في ليلت

 ً   .»الله مُ كُ حْ يَ وَ «ننادى:  نضربه بسيوفنا، ونحن في ذلك جميعاً  مصحفا

  ا والله ما نحن لنفارق العرصة حتى نموت.ومع أنَّ 

سمعت عمر بن  ي�، فإن فعليكم بتقوى الله، ولتكن النيات

إنما «يقول:  »صلى الله عليه وآله« الخطاب يقول سمعت: رسول الله

لنا  ، أفرغ الله علينا وعليكم الصبر، وأعزَّ يبعث المقتتلون على النيات

  ولكم النصر، وكان لنا ولكم في كل أمر.

  ولكم. يوأستغفر الله ل

الك@م أخذته  فلما فرغ ذو الك@ع من أضاف ابن أعثم ھنا قوله:

  .)1(السھام ودنا القوم بعضھم بعضاً 

  ونقول:

� بأس بالنظرإلى اWمور التالية:  

                                      

و (ط  76و  75ص 3والفتوح �بن أعثم ج 241 ـ 239صفين للمنقري ص )1(

 17جتاريخ مدينة دمشق وراجع:  51و  50ص 3دار اWضواء) ج

  .393 ـ 391ص
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  وأصحاب معاوية: ×أصحاب علي 

وأصحاب » عليه الس@م«وفي مجال المقارنة بين أصحاب علي 

معاوية، يمكن تسجيل م@حظات كثيرة على ما تقدم نقتصر منھا على 

  ما يلي:

ھل الحق، وھم الذين كانوا في جانب علي بالنسبة لفريق أ ألف:

  ن@حظ ما يلي:» عليه الس@م«

عليه «إن من يراجع كلمات كبار القادة عند أمير المؤمنين  ـ 1

ي@حظ مدى اعتزازھم بخطھم الذي ينتھجونه وبصحة » الس@م

المواقف التي يتخذونھا، ويرون أنھا شرف وأوسمة لھم، ومن دواعي 

  مجدھم وفخرھم.

ھم يؤكدون باستمرار على وضوح الرؤية لديھم، وعلى إن ـ 2

عمق يقينھم وثقتھم بحقھم، وس@مة منھجھم، وطريقتھم في التعاطي 

مع اWمور، فھم قريرة أعينھم، طيبة أنفسھم بھذا القتال كما قال 

  ».رحمه الله«اWشتر 

إنھم يظھرون مرونة فائقة في التعاطي، مستعدون  ـ 3

أنواع التسامح والعفو، ولكن في الدائرة التي  لVنعطاف، مھيأون لكل

يحفظ فيھا الحق، وتسلم معھا العناوين الكبرى من اDبتذال 

  واDمتھان..

إنھم ما زالوا يقدمون منطق البرھان والحجة على منطق  ـ 4

التصلب والتزمت، وفرض الرأي بالقوة والقھر.. كما أنھم يتحاشون 
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  ية والمناطقية وسواھا..منطق العصبيات والتعصبات العشائر

إنھم يمتازون باDعتماد على النفس، وبقدر كبير من  ـ 5

اDستق@لية في التفكير، ويرون أن لھم الحق في فھم حيثيات ما 

يجري، وفي المشاركة في القرار، ويأنفون من فرض الرأي عليھم، 

  والتحكم بھم.

بة إنھم ما فتئوا يظھرون اDعتزاز، بكثرة وجود الصحاـ  6

بينھم، و� سيما أھل بدر. ويعتبرون ذلك نعمة � يستطيعون أن 

  يقدروا قدرھا، و� أداء شكرھا.

، »عليه الس@م«كما أنھم يفتخرون بميزات أمير المؤمنين 

ويشيدون بفضائله، وكراماته، وتضحياته، وسوابقه في اDس@م، مع 

 عليه صلى الله«ابن عم الرسول » عليه الس@م«علمه وفقھه. وكونه 

  ، في حين أن معاوية طليق ابن طليق.»وآله

إنھم يريدون أن تكون حربھم لعدوھم من موجبات رضا الله  ـ 7

عنھم، � وسيلة لطلب الدنيا على حساب دماء الناس، وبقيمة إزھاق 

أرواحھم. ويريدون بقتل عدوھم أن يدخلوا الجنة، � أن يحصلوا على 

  الملك والدنيا.

ينضح بالد�لة على احترامھم للقيم اDيمانية، إن ك@مھم  ـ 8

ومكارم اWخ@ق، وبالشيم واWخ@ق الفاضلة، والكرامات اDنسانية، 

ويقدمونھا بصورة حجج وبراھين على أولويتھم بالحق، وقربھم من 

الصواب، وسيرھم على طريق الخير والھدى والص@ح، فقد أحبوا 
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 ،و� نبوة ،م يكن له صبوةلWشتر: ، Wنه كما قال ا»عليه الس@م«علياً 

  باDضافة إلى صبره، وعفافه وزھده، وسائر صفاته. .و� ھفوة

أن عامر بن شراحيل الشعبي قد صدَّق ما قاله يزيد ا: وال�فت ھن

، وقال: لعمري لقد صدق بفعله، وبما »رحمه الله«بن قيس الھمداني 

  قاله في خطبته.

بل كان الحارث ». عليه الس@م«مع أن الشعبي لم يكن يحب علياً 

  اWعور يتھمه بالكذب..

  وكان من قضاة بني أمية.

  وكان يحلف أن علياً دخل قبره ولم يحفظ القرآن.

  .)1(وكان الشعبي سكيراً خميراً، مقامراً، عياراً 

  بالنسبة لفريق معاوية ن@حظ ما يلي:ب: 

أصحاب إنھم كانوا يرون أنھم � يملكون الحجة التي يملكھا  ـ 1

، وليس لديھم ما يصلح Wن يقابل به ما عند »عليه الس@م«علي 

أولئك، أو ما يصح أن يعرض أمام الرأي العام. وقد صرح ذو الك@ع 

بعجزه عن مقارعتھم الحجة بالحجة، وبأنه ليس ليديه ما لدى أصحاب 

  ».عليه الس@م«أمير المؤمنين 

� يملكون من إنھم يصرحون بترددھم وبحيرتھم، وبأنھم  ـ 2

                                      

 1جالصراط المستقيم و 612و  611ص 5راجع: قاموس الرجال ج )1(

  .149ص
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  وضوح الرؤية ما يخولھم شرعنة ما يقدمون عليه..

إن عصبيتھم ومفاھيمھم الجاھلية، وحبھم للدنيا، قد ھون  ـ 3

عليھم اDقدام على حرب � يملكون فيھا برھاناً. ولم يكن لديھم من 

الخجل، والمروءة ما يمنعھم من اDعتراف بھذه الحقيقة، و� من 

ھم عن اDقدام على ھذه الجريمة الكبرى، الورع والتقوى ما يصد

  الممتثلة بالدخول في حرب طاحنة من دون حجة و� برھان.

إنھم جفاة استطاع معاوية أن يغويھم، ويزين لھم أبشع  ـ 4

الجرائم ـ وھي حرب الله ورسوله ـ بصورة الحق الذي يسوغ لھم 

  طلبه، واDصرار عليه.

ى ھذه الحرب يتضمن كذباً إن ما يعتذرون به عن إقدامھم عل ـ 5

صريحاً، � مبرر له، حيث يزعمون أن الطرف اjخر ھو الذي بادر 

إلى حربھم، ولم يعطھم فرصة للتفكير والتروي في اWمر، فقد قال 

  ».ولكنھم لم يبلعونا ريقنا، ولم يتركونا نرتاد Dنفسنا«يزيد بن أسد: 

قتل وھذا كذب صراح، وفجور ظاھر، فقد كان قد مضى على 

عثمان حوالي سنتين، أو أكثر.. فكم سنة يحتاج التروي في ھذا 

اWمر؟! ولماذا لم تترو في ھذا اWمر سائر الب@د والعباد؟! وھل يسمح 

في الخ@فة والبيعة بعد بيعة البدريين والمھاجرين واWنصار با�رتياد 

لھم واDختيار، أم المبادرة إلى البيعة؟! والنصرة واجبة على الناس ك

  بعد اختيار البدريين والمھاجرين واWنصار للخليفة..

وھل يمكن إعطاء فرصة لمن � حق له بالتخلف عن البيعة، 
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  ويطالب بما � حق له. بل يتمادى في تمرده على إمامه؟!

عليه «وألم يكن معاوية ھو الذي أعلن الحرب على علي 

على ذلك  ، وھدده بھا، وجمع الجيوش من الب@د، وساعده»الس@م

قادته وأمراؤه، مثل شرحبيل بن السمط، وذي الك@ع، وأبي اWعور، 

وابن العاص، وسائر أعوانه، ثم كان ھو المبادر إلى المسير بجيوشه 

نحو صفين، ولكنه لم يجرؤ على تجاوزھا إلى الب@د التي بايعت علياً 

  ليه؟!إ» عليه الس@م«، ثم أبلغ علياً قراره ھذا، فسار »عليه الس@م«

» عليه الس@م«ولماذا نسي يزيد بن أسد مساعي أمير المؤمنين 

Dقناعھم بالحقيقة، باDحتجاج المتواصل عليھم بما � يمكن Wحد دفعه 

أو إنكاره. ولكنھم واصلوا الجحود واللجاج والعناد، وأصروا على 

  الحرب.

بالرغم من ذلك لم يوصد باب الحوار، بل » عليه الس@م«كما أنه 

اصل بذل المحاو�ت وإلى آخر لحظة، مع علمھم بأن أية لحظة يبدو و

له فيھا أن ثمة بصيص أمل بإنابتھم إلى الحق، وقبولھم بحكم الله، فإنه 

سيسارع إلى اغتنام الفرصة، وسيبذل المحاولة، وكل ما يمكن بذله 

مما يسمح له به الشرع الحنيف.. إن صورة عفوه العظيم عن أھل 

 �ل في اWذھان، ولم يمر الوقت والزمن الذي يمكن أن زاتالجمل 

  يكفي لفرض نسيانھا.

فھل يصح مع مرور ھذا الزمان الطويل على المماطلة، 

، ومع كل ھذا اDحتجاج »عليه الس@م«والمطاولة من قبل اعداء علي 
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» عليه الس@م«والبيان منه عليھم. ومع ھذا اDستعداد الدائم منه 

الرجوع إلى سنة العفو والتسامح، ومع ھذا للتخلي عن الحرب و

اDصرار منھم على حربه، والعدوان الصارخ والواضح منھم عليه، 

ومع كونھم ھم البادؤن بالمسير إليه، أو المبادرون للحرب ـ ھل يصح 

لم يبلعنا ريقنا، ولم يتركنا نرتاد » عليه الس@م«ـ أن يقال: إن علياً 

  Dنفسنا، وننظر لمعادنا؟!

» عليه الس@م«يصح أن يدعي ھذا الوقح: أن أمير المؤمنين  وھل

  ھو الذي نزل بساحتھم، وبين أظھرھم، وفي حريمھم؟!

في » عليه الس@م«وأما الحديث عن نزول أمير المؤمنين  ـ 6

حريمھم وفي بيضتھم. فقد ظھر مما ذكرناه أنفاً: أنه لمجرد ذر الرماد 

الذي يمارسه ھؤ�ء القوم على في العيون، ولتھوين البغي والعدوان 

إمامھم الذي � خيار لھم من الناحية اDيمانية والشرعية في القبول 

 �بإمامته، واDنضواء تحت لوائه وحكومته، فإنه ليس للمسلمين إ

رأس واحد، و� تجوز البيعة Dمام آخر، فض@ً عن عدم جواز البيعة 

ن والعقبيين، وأھل بيعة لطليق، وابن طليق، كما أنه بعد بيعة البدريي

الرضوان. وسائر الصحابة اWخيار، من المھاجرين واWنصار، فإنه 

عليه «ليس للشاھد أن يرد، و� للغائب أن يختار.. وبيعتھم لعلي 

في المدينة قد لزمت معاوية وسائر أھل الشام ومصر، » الس@م

  وفلسطين، واWردن، واليمن وسواھا..

قد أصبح إمام اWمة كلھا، ولم يعد لھم » عليه الس@م«وإذا كان 
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خيار، فما معنى حديث ھذا المتحذلق عن أن لھم حريماً يمنع عليه أي 

أن يصل إليه، أو أن لھم بيضةً » عليھا الس@م«على أمير المؤمنين 

  وكياناً � يصح أن ينزل فيه، أو أن يتعرض له؟!

منين وأما حديث ھذا اWرعن عن أن في أصحاب أمير المؤـ  7

طغاماً وأح@ماً، فھو � يأمن من طغامھم على ذراريه » عليه الس@م«

  ونسائه، فھو أغرب وأعجب، فإن ھذا الرجل يدعي:

ليس فقط أن له الحق بالقصاص قبل حدوث أية جريمة، بل  ألف:

يدَّعي أنه لمجرد توھم أو احتمال وقوعھا.. له الحق في أن يجيز 

حن رحاھا أكثر من سبعين ألف قتيل لنفسه أن يخوض حرباً ھائلة تط

  من المسلمين.

إنه يصادر من اDمام الحاكم الذي يلزمه الله بطاعته  ب:

ص@حياته، ويجعل نفسه قاضياً، ويصدر حكمه الجائر ھذا، ثم يتولى 

  ھو تنفيذه.

واWغرب واWعجب من ھذا وذاك: أن يكون الغريم الذي  ج:

اكمه. ثم ھو ينفذه فيه وفي يصدر حكمه ھذا عليه ھو نفس إمامه وح

  اWمة بأسرھا، غير خجل و� ھياب.

مع أنه كان يستطيع أن يت@فى ذلك كله بالعودة إلى كتاب الله، 

 ً�والقبول بأحكام الشريعة، التي تحاصره بأحكامھا، و� تدع له مجا

  Wي بغي أو عدوان.

كثر د: لو فكر في اWمر قلي@ً Wدرك أن الطغام في أھل الشام، أ
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، »عليه الس@م«منھم في أھل العراق الذين جاء بھم أمير المؤمنين 

فلماذا � يشن على قومه أيضاً حرب إبادة تطحنھم، وتستأصل 

  اWخضر واليابس فيھم، � يبقى من أھل الشام غير ذوي اWح@م؟!

إن ما تقدم وسواه يدل د�لة قاطعة على أن وجود أھل  ـ 8

اقب العظيمة، التي � مجال Dنكارھا مع أمير السوابق الكثيرة، والمن

كان ھو الشجا المعترض في حلق معاوية » عليه الس@م«المؤمنين 

  وأصحابه.

صلى «من رسول الله » عليه الس@م«ھذا فض@ً عن موقع علي 

وفضائله العظيمة، وجھاده في نصرة اDس@م، » الله عليه وآله

مع معاوية أحد من الصحابة  وسوابقه، ومزاياه، في حين أنه لم يكن

ذو فضل، ومكانة وشأن يذكر، بل كان سيدھم ورئيسھم معاوية طليقاً 

وابن طليق.. أما عمرو بن العاص فھو اWبتر ابن اWبتر بنص القرآن. 

  ومعھم الوليد بن عتبة الموصوف في القرآن بالفاسق وأمثال ھؤ�ء.

ون عليه من فكان ذلك يحتم عليھم التماس المبررات لما يقدم

حرب Dمام أجمع عليه البدريون وسائر الصحابة اWخيار، ومن قد 

  لزمتھم بيعته، وھو بالمدينة، وھم بالشام..

وقد سمعنا المبررات التي حاول يزيد بن أسد أن يسوقھا، ورأينا 

كم ھي ھزيلة وموھونة بل مرذولة.. وكما أن ما جاء به ذو الك@ع 

  ..كان أشد وھناً، وأكثر رذالة

إن أصحاب معاوية كانوا فاسدي العقيدة كما أظھره طعن ذي  ـ 9
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وعصمة » صلى الله عليه وآله«الك@ع في عصمة نبينا اWعظم 

  ، ف@حظ ما يلي:»عليه الس@م«موسى 

  فضائل عثمان:

إن ذا الك@ع حاول أن يقدم عذره بتعظيم شأن عثمان، بإيراد ما 

  يجد عنده سوى نوعين منھا: أمكنه من فضائل وكرامات له، ولكنه لم

ما � يجدي نفعاً، وليس مما يصح اعتباره فضيلة  النوع ا)ول:

  له و� لغيره، ومن ذلك: 

  زيادته في المسجد بيتاً. ألف:

  بناء سقاية.. ب:

وھذان اWمران لم يثبت أن ما بذله فيھما قد كان من أمواله، فلعله 

معرفة إن كان البيت الذي  من بيت مال المسلمين.. كما أننا لم نستطيع

ألحقه بالمسجد قد أخذه من أصحابه برضاھم، أو بغير رضاً منھم. فقد 

واستولوا على » عليھا الس@م«علمنا أنھم استولوا على بيت فاطمة 

  غيره من غير رضا من أصحاب تلك البيوت.

رقية، وأم كلثوم.. » صلى الله عليه وآله«زواجه بابنتي النبي  ج:

  لتزويج � يدل على فضل عثمان لما يلي:فإن ھذا ا

:ًZصلى الله عليه «إن ھاتين البنتين ما كانتا بنات لرسول الله  أو

لصلبه، بل ھنَّ بناته بالتربية والرعاية، كما أثبتناه في العديد من » وآله

الكتب التي أفردناھا لبحث ھذا الموضوع. وقد مر معنا في ھذا الكتاب 
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» عليه الس@م«الحقيقة، حيث وجدنا علياً  موارد عديدة تؤكد ھذه

يستدل على تقدمه على جميع الصحابة: بأنه زوج بنت رسول الله 

صلى الله «فلو كان عثمان زوج ابنتي النبي ». صلى الله عليه وآله«

  لم يستقم ھذا اDستد�ل.» عليه وآله

إن ھذا التزويج إنما يكون فضيلة، إذا صاحَبه ما يدل على  ثانياً:

أن الله تعالى ھو الذي » صلى الله عليه وآله«ذلك، كما إذا أخبر النبي 

  »..عليھما الس@م«أمر به. كما جرى بالنسبة لفاطمة وعلي 

  أما بدون ذلك، فإنه قد يكون لضرورات اقتضته وفرضته.

: ً قد يدعي شخص: بأن ھذا الزواج إن قبلنا أنه يدل على  ثالثا

فإنما يدل على أنه قد كان كذلك  استقامة عثمان على طريق الحق،

حين زوجه، ولكنه � يوجب عصمة عثمان بعد التزويج وفي حياة 

، فلعله قد صدر منه ما نقض ظواھر »صلى الله عليه وآله«الرسول 

  أحواله..

كما أنه � يمنع من صدور المخالفات منه بعد استشھاد رسول الله 

سبة لصفيراء زوجة كما كان الحال بالن».. صلى الله عليه وآله«

  موسى التي حاربت وصيه يوشع بعد وفاته.

صلى الله عليه «وكما جرى بالنسبة لمحاربة عائشة زوجة النبي 

  بعد استشھاد الرسول.» عليه الس@م«لوصيه علي » وآله

وكما جرى بالنسبة لعثمان الذي افترض ذو الك@ع بأنه قد أذنب 

وذنب موسى » عليه وآله صلى الله«ذنباً، وشبھه بذنب رسول الله 
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  ».عليه وعلى نبينا وآله الص@ة والس@م«

ما يعد في نفسه فضيلة لو كان قد صدر من  النوع الثاني:

عثمان، ولكن الحقيقة ھي أنه قد ثبت أنه مكذوب عليه، ومنسوب 

  زوراً إليه. ولعله مما كان يخترعه له معاوية، ويشيعه في أھل الشام.

ھنا كيف أن أھل الباطل يسعون لتبرير  وتظھر أقوال ذي الك@ع

جرائم وموبقات زعمائھم بنسبة ما يماثلھا ل�نبياء وأوصيائھم.. وكان 

من نتيجة ذلك حصيلة وافرة وكبيرة جداً تؤدي كلھا إلى الطعن في 

  عصمة اWنبياء، فإن � وإن إليه راجعون.

صلى «الصحيح من سيرة النبي اWعظم «وقد ذكرنا في كتابنا: 

  وغيره: أنه � صحة لما يروونه من أن عثمان:»» الله عليه وآله

  قد جھز جيش العسرة. ألف:

قد بايع له في بيعة » صلى الله عليه وآله«أن النبي  ب:

  الرضوان.

  ف@ نرى حاجة للحديث عنھا ھنا..

غير أننا نود لفت النظر إلى أن ذا الك@ع إنما قال ذلك لتحريض 

Wھل العراق و� للصحابة وأھل المدينة، لكي أھل الشام، ولم يذكره 

  يسمع منھم ما ھو الحق في ذلك..

  ذو الك(ع، وعصمة ا9نبياء:

أن نجد ذا الك@ع يشيع بين الناس من أھل  وا)دھى وا)مر:
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الشام، ويسجل على نفسه ب@ خوف و� خجل الطعن في اWنبياء، 

  ونسبة ارتكاب الذنوب إليھم.. فادعى:

م يعر من الذنوب حتى اWنبياء، ثم استشھد على ذلك بما أن أحداً ل

  يلي:

مَ مِنْ  ليِغَْفِرَ ﴿ :بقوله تعالى في سورة الفتح ألف: لَكَ اللهُ مَا تقَدََّ

ر صلى الله عليه «دل على أنه زاعماً أن ھذه اjية ت. )1(﴾ذَنْبكَِ وَمَا تأَخََّ

  قد أذنب على الحقيقة..» وآله

  وھو ك�م باطل.

:ًZإن الله تعالى لم يكن ليمنح من يذنب مكافأة عظيمة على  أو

ذنبه، تصل إلى حد أن يفتح الله تعالى له الب@د، ويخضع له العباد.. 

بل  .ويتم نعمته عليه، وينصره نصراً عزيزاً، ويھديه صراطاً مستقيماً 

  المذنب يعاقب ويزجر، وي@م ويؤنب، ويحرم و� يعطى..

باب اDعتراض على الله سبحانه، إذ لماذا لو صح ھذا لفتح  ثانياً:

، ويعاقب الناس؟! ولماذا � يكون »صلى الله عليه وآله«يكافئ النبي 

أو على اWقل بعدم لكل الناس الحق بأن يطالبوا بالمكافأة على ذنوبھم، 

  العقاب عليھا؟!

وقد يطالبون كلھم بأن يجعلھم الله تعالى أنبياء، لكي يحصلوا على 

  ياز.ھذا اDمت

                                      

  من سورة الفتح. 2اjية  )1(
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: ً ما معنى غفران الله تعالى لنبيه ذنباً لم يصدر منه بعد، بل  ثالثا

  ھو يكافئه عليه قبل حصوله منه؟!

، إذا جاز من قبيل القضية السالبة بانتفاء موضوعھاذلك  أليس ـ 1

  ؟!لنا ھذا التعبير

 أ� يكون ھذا الغفران المتقدم إغراءً له بارتكاب الذنوب ـ 2

  ؟!رض فساداً ـ والعياذ با�في اW وبأن يعيث �حقا؟ً!

:رابع ً   :ھو كما يلي، وبيان أوفىحتاج إلى ھناك جواب آخر، ي ا

مكارم اWخ@ق، وكان ببعث » صلى الله عليه وآله«ن النبي إ

وكانت لقريش  .على وجه الخصوصوقريش  ،أعدى أعدائه ھم قومه

تلف العرب بمخعامة ن إحتى  ،ھيبة في نفوس العرب ومكانة عظيمة

كن وجودھم لم يجرؤوا على الدخول في اDس@م اقبائلھم ومناطقھم وأم

كان الجميع ينتظر النتيجة التي تنتھي إليھا الحروب و ،قبل فتح مكة

  !!وبين أھل مكة» صلى الله عليه وآله«بين رسول الله 

كانوا معه، وإن » صلى الله عليه وآله«فإن انتصر رسول الله 

  .د احتاطوا Wنفسھمق نانتصرت قريش يكونو

 لبعد فتح مكة كان يرس» صلى الله عليه وآله«أن النبي  ون�حظ:

خالد  أخرىو ،تارة عمرو بن العاصفي بعض المھمات إلى القبائل 

 ،يولي أبا سفيان على الصدقات في بعض الب@دثالثة تارة و ،بن الوليد

  بالرغم من أن ھؤ�ء ھم زعماء الحرب ضده طيلة سنين.

طمئن كان يريد أن ي» صلى الله عليه وآله«أنه  في ذلك: والسبب



  353                                        بع: خطب.. ومواقف..                                          الفصل الرا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لن يحاسبھم القرشيون و ،لى قريشإأن الشوكة لن تعود  :أھل المناطق

بل ھم قد يؤاخذونھم  ولن يعاقبوھم على إس@مھم ھذا. في المستقبل،

  .معلى عدم استجابتھم لما يريده اDس@م ورسوله منھ

صلى الله عليه «مات رسول الله لن يتعرضوا للعقاب إذا كما أنھم 

� في أنفسھم، و� في  ،تركھم وعاد إلى المدينة أو إذا ،»وآله

» صلى الله عليه وآله«فكان رسول الله  ..وأمور معاشھم ،تھماتجار

وتوليته لقادة  ،ذيةييھتم بمراعاة ھذه الخصوصيات في سياساته التنف

  .أو لقادة السرايا ،الجيوش

يحارب قريشاً » صلى الله عليه وآله« كان ومن جھة أخرى:

لم نجد النبي وتحاصره فيھا، ولكننا ، حتى تصل إلى المدينةحاربه، تو

 لم يأت، وفي يوم الحديبية قصد قريشاً ليغزوھا»  عليه وآلهصلى الله«

في فتح مكة ما جاء النبي  ياً، وكذلكزاغ» صلى الله عليه وآله«النبي 

وإنما جاء ليزور  ھا،يقاتللريشاً و� ليغزو ق» صلى الله عليه وآله«

فلماذا تمنع الناس من  . الذي ھو بيت الله � تملكه قريش،البيت العتيق

  ؟!عبادة الله فيهزيارته وومن  ،الوصول إليه

، بعقد الھدنة معهرضي » صلى الله عليه وآله«ورغم ذلك، فإنه 

يرجع من حيث أتى، ثم » صلى الله عليه وآله«وإن تضمنت أن يعود 

  لزيارة البيت في العام المقبل..

رسول ل الفتح المبينھو كان » الحديبية« صلح أن والمفارقة ھنا:

 بنص اjية في أول سورة الفتح، مع أن» صلى الله عليه وآله«الله 
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كيف نعطي «وقال:  منه!! ةً حميقد أنكر ھذا البعض من المسلمين 

  ؟!»الدنية من ديننا

في  دنيةليست  أن ھذه»: ى الله عليه وآلهصل«النبي لھم ن بيَّ قد و

 ھم،ويقتلون ،يغزونھم في ب@دھموا أن المشركين كانبم رھوذكَّ  ،الدين

م. ولكن اjن ءھولو استطاعوا Wخذوا نسا ،مھويأخذون أموال

ومعم  ،ب@دھم المسلمون ھم الذين يأتون إلى المشركين، ووطأوا

  من المسلمين اWمن.س@حھم، والمشركون اjن ھم الذين يطلبون 

ً سابقوالمشركون  أما اjن  المسلمين.. لم يكونوا يعترفون بوجود ا

ً افھم يطلبون أن يعقدوا  ً  اويكتبو ،تفاقا   .صلحا

أن نفس إقرارھم بأن للمسلمين الحق بزيارة  وا)ھم من ذلك:

كانوا والبيت العتيق بعد أن كانوا يرون أن لھم الحق بقتلھم 

: ما في قول عمرو بن العاص لملك الحبشة ــ ك يقولون للمسلمين

 تمسببوتم، وفرقتم كلمتھم، ومزقتم شملھم، وھإنكم تقطعون أرحام

 �باWحقاد.. أما اjن فيقولون لھم: جئتم لكي تصلوا أرحامكم، 

للحرب، ومن أجل زيارة البيت والعبادة والتقرب إلى الله عز 

Wن من جملة  ،بأن لكم الحق بذلك : نحن نقروجل.. ويقولون

شروط ھذا الصلح ھو أن تأتوا في العام القادم، وتدخلوا إلى 

  .البيت ومعكم س@حكم، وسيوفكم

 م، Wنھم إلى العام المقبل ظلم لھتأجيل دخولأن  واضح:و

م اjن في ھم بالدخول في العام اjتي دليل على أن منعھم لھاDقرار ل
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له،  مبرر�  ،غرورمجرد عنجھية واستكبار وھو وإنما  ،غير محله

 �  إثبات الوجود.إرادة إ

قبول المسلمين بھذا الظلم، مع قدرتھم، وحضور جيشھم فيه و

  تسامح كبير، ويدل على أنھم ليسوا ط@ب حرب.

  ھذا.. وZ بد من م�حظة ا)مور التالية:

لنفسه ولم يقل: ھذا » الفتح«فنسب  ﴾.إنَِّا فَتَحْناَقال عز وجل: ﴿ ـ 1

 بل قال» فتحت لكم فتحاً مبيناً «أو  أو حصل فتح مبين،فتح مبين.. 

ً فتحلك أنا الذي فتحت أؤكد أنني : «ما معناه سبحانه   ».اً مبين ا

لم يكن الفتح بقوة السيف، و� بجھد أصحاب رسول الله  ..إذن

، بل كان بتدبير إلھي فقط، ولذا لم يقبل »صلى الله عليه وآله«

صلى الله عليه «رسول الله  حابأن ينسب الفتح Wصتبارك وتعالى 

مخالفين لھذا الصلح رافضين ـ في أكثرھم ـ ، Wنھم كانوا »وآله

له، وكان بعضھم يرى أنه إعطاء للدنية في الدين، فھل يصح أن 

يقال: إن الله عز وجل يعطي الدنية في دينه؟! أ� يعد ھذا من 

  ؟! أعظم العدوان على العزة اDلھية

 Wنه يريد أن ،بضمير المتكلم ومعه غيره »اإنَّ : «تعالى قال ـ 2

.. Wن والجبروت والقوة ،ينسب الفتح لنفسه من موقع العزة والعظمة

  .يحمل معه ھذه المعانيالفتح 

Wنه و ،أصبحت عزيزاً وعظيماً وقوياً بقوة اللهك يا محمد، أن أي

على الضعيف، أو المعدم، لم يعطك من موقع الترحم والعطف تعالى 
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  فيك. ظھر عظمتهيبل أعطاك لينقذه من ورطته،  تاج لمنالمح

، كمنحة إلھية، وليس Wصحابك ﴾لكََ وقد أراد الله ھذا الصلح ﴿ ـ 3

ص الله ورسوله والخلَّ  إن.. فيه الذين رفضوه، وتجرأوا عليك نصيب

، ، وھم أفراد قليلون»صلى الله عليه وآله«الذين كانوا مع رسول الله 

  .ا الصلحھم الذين أرادوا ھذ

وخيبر » الخندق«و » أحد« فيالفرارون قد رفض ھذا الصح و

على اjن أن يبرزوا قوتھم وعض@تھم ھنا: أرادوا Wنھم وسواھا، 

  !!»صلى الله عليه وآله«النبي 

الفتح فقط  Wن ،»لكم«﴾. ولم يقل: فتَحَْناَ لكََ تعالى: ﴿ولذلك قال 

 ،بما ھو نبيو ،و رسولبما ھ» صلى الله عليه وآله« لهھبة من الله 

بما ھو مرشد إلى الله، وحلقة وھمزة وصل و ،بما ھو متصل بالغيبو

وأھل بيته، رسوله ليمُكن أراد الله تعالى أن بين البشر وبين الله. 

 ،وإقامة دينه ،إب@غ شرعهفي اWرض، ليقوم بوالخُلَّص من أصحابه 

 �وعلى  ،لماليحصلوا على الملك وعلى ايھمھم إ� أن � Wشخاص 

Wيريدون  ،ويريدون زخرف الدنيا ،بھة والنفوذا�  ھذا الدين. زعزاإو

﴾ قد جاء ليربطھم بنبيه بما ھو لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ وقوله تعالى: ﴿ ـ 4

رسول �، وبما ھو سليم من أي عيب، أو ذنب، أو نقص، وليزول 

ً  ،كل ما كانوا يعتبرونه ذنباً  ً ل�ح@م، واعتراضا على  وتسفيھا

صلى الله «اWباء واWجداد، وذلك ليتمكن موروثاتھم السيئة من 

عن  ما كانوا يشيعونهمن نشر دينه، وإعزازه، Wن » عليه وآله
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من الناس ھدف إلى منع يكان » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

 بوجدانھم وضميرھم، م إياهمن تقبُّلِھتَحُدُّ البخوع والخضوع له، و

  ﴾.لِيَغْفِرَ لَكَ ﴿ولذلك قال:  ،وأعماق نفوسھم

بتنوين التنكير،  »فتحاً مبيناً «يقول: بقي أن نشير إلى أنه  ـ 5

  Dظھار عظمة ھذا الفتح، وخطورته، وأھميته.

ثم وصفه بالمبين، ليدل على أن ھذا الفتح يظھر عزة رسول  ـ 6

، وصبره، وعمق إيمانه، وصحبة الله »صلى الله عليه وآله«الله 

  له. ويظھر أيضاً ضعف أعدائه وفشلھم. ورعايته 

قد ارتكب ذنباً بقتله القبطي، » عليه الس@م«ادعى: أن موسى  ب:

  ثم استغفر ربه تعالى، فغفر له.

  وھذا ك@م باطل أيضاً.

مطھرون » عليھم الس@م«أن اWنبياء  فقد أثبتت ا)دلة القاطعة:

. وما ومعصومون، ف@ يمكن أن يصدر منھم أي ذنب مھما كان.

تشبث به ذو الك@ع وغيره من أتباع النھج اWموي، الذي يھتم 

بتصغير شأن اWنبياء، ويصورھم على أنھم على شكل بني أمية في 

أخ@قھم وفي سلوكھم وتصرفاتھم، مردود عليه، و� يدل على شيء 

  مما يريدون التسويق له..

وما ذكره عن موضوع قتل القبطي يدل على عدم فھمه ل�يات 

  المباركة، ف@حظ ما يلي:

:ًZية السابقة على آية قتل القبطي مباشرة:  أوjقوله تعالى في ا
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هُ وَاسْتوََى آتَيَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلكَِ نجَْزِي ﴿ ا بلَغََ أشَُدَّ وَلمََّ

  .)1(﴾مُحْسِنيِنَ ال

بأن القبطي المقتول كان عدو  ثم تصريح ا�ية التي بعدھا:

، والمراد بالعداوة: عداوة الدين واDيمان.. يدل »الس@م عليه«موسى 

على أن موسى لم يفعل ما � يرضاه الله، فإنه � ضير في قتل اDنسان 

  رج@ً كافراً ظالماً معتدياً على رجل مؤمن، وليس ذلك من الذنوب..

يْطاَنِ ﴿ إن قول موسى: ثانياً: . ليس المراد )2(﴾ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ

كان من عمل الشيطان،  ، وأنهقتل القبطيإلى  »ھذا« كلمة:بارة اDش

Wنه عمل بالواجب والتكليف الشرعي الذي يحتم عليه نصرة المؤمن 

الصادر  واDعتداء شارة إلى القتالالمراد به اDودفع الظلم عنه. بل 

طان للقبطي بأن يعتدي على يھو وسوسة الشمن القبطي، وأن سببه 

 إلى إغاثته، وقتل عدوه.» عليه الس@م«در موسى فبا ،ذلك المؤمن

: ً » عليه الس@م«إن موت القبطي كان بسبب وكز موسى  ثالثا

له.. ولم يكن رده عن ذلك المؤمن ممكناً إ� بذلك.. فالمقصود: ھو 

الوكز بھدف الرد عن اDعتداء.. وتخليص المؤمن، ولكن الوكز الذي 

. فموسى وإن لم يقصد اDماتة يرد ھو ذلك الذي تكون نتيجته الموت.

أو�ً وبالذات، ولكنھا تحققت بالفعل، فأوجبت ھمه وغمه، وجعلته 
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يحتاج إلى طلب المعونة من الله، وإلى الستر عليه من عيون 

  الفراعنة، حتى � يكتشف أمره..

فاَغْفِرْ ﴿ قول موسى ھنا:» عليه الس@م«وقد فسر اDمام الرضا 

 فغََفَرَ لهَُ إنَِّهُ ھُوَ ﴿عدائك، لئ@ يظفروا بي: أمن بأن المراد أسترني ﴾ ليِ

حِيمُ  قد طلب من الله تعالى أن  »عليه الس@م«أي أنه  .)1(﴾الْغَفوُرُ الرَّ

يوجد له ما يستره عن أعدائه. أي أن الستر قد وجد Wھله، ومعنى 

  غافر: ساتر.. وقوله: اغفر معناه: أوجد ستراً لمصلحتي، أو Wجلي.

قد يقال: إن طلب اWنبياء للمغفرة يكون على معنى طلب  رابعاً:

دفع مسبباتھا عنھم. أي طلب دفع المعصية عنھم، ومن باب قوله 

وءَ وَالْفحَْشَاءَ ﴿تعالى:  � رفع آثارھا بعد  .)2(﴾لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّ

  وقوعھا، والذي ينافي عصمتھم ھو الثاني � اWول.

: ً وَفعََلْتَ ﴿ »:عليه الس@م«لموسى بالنسبة لقول فرعون  خامسا

الِّينَ  عَلْتَ وَأنَْتَ مِنَ الْكَافرِِينَ فعَْلتَكََ الَّتيِ فَ   قاَلَ فعََلْتھَُا إذًِا وَأنَاَ مِنَ الضَّ

ا خِفْتكُُمْ فوََھَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلنَِي مِنَ  ففَرََرْتُ مِنْكُمْ لمََّ

  نقول: .)3(﴾مُرْسَليِنَ ال

ذه اjيات: أن الله سبحانه قد كافأه على فعله بأن وھب إن ظاھر ھ
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له بعد فعلته وفراره منھم حكماً، وجعله رسو�ً، حيث ذكر ذلك 

  بصورة التفريع على الفرار بسبب الخوف المتفرع عن فعل القتل.. 

فھل يمكن أن يكافئ الله تعالى على ذنب ھو بمستوى جريمة قتل 

عليه «افأة ھي إعطاء النبي موسى لبريء؟! وھل يمكن أن تكون المك

مرتبة أخرى من الحكم بعد تلك المرتبة التي أعطاه إياھا قبل » الس@م

  القتل مصحوبة بدرجة الرسولية؟!

رَبِّ بمَِا أنَْعَمْتَ ﴿: قال بعد أن» عليه الس@م«إن موسى  سادساً:

أخرى للبطش  . قد بادر مرة)1(﴾عَليََّ فلَنَْ أكَُونَ ظَھِيرًا للِْمُجْرِمِينَ 

ه إليه نفس الرجل الذي استغاثه باWمس.. خبشخص آخر قد استصر

وقد طلب  ،فلو كان يعتبر أن قتل القبطي كان ذنباً ومعصية، وجريمة

وتعھد بعدم العود إليھا، لما صح منه أن ينقض  ،من الله أن يغفرھا له

 العھد مباشرة، ويبادر إلى ارتكاب نفس الجريمة التي تاب واستغفر

  إن صح التعبير.. ..منھا

لھا أمراً يصعب  وھذا يدلنا على أن المراد بظلم نفسه: أنه حمَّ

حمله لما فيه من الخوف والمشقة، ولما ينتظرھا Wجله من مخاطر 

  ومشقات.. وقد تقدم أن المغفرة المطلوبة ھي الستر � غفران الذنب.

أن ذلك  :أن يراد به إماف. )2(﴾نَّكَ لَغَوِيٌّ مُبيِنٌ إ﴿ِوأما قول موسى: 
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المؤمن ھو الذي يورط نفسه، ويعرضھا ل�خطار والمشاكل الكبرى 

ولكنه لما  ..الدفاع عنهاWمر الذي يوجب على المؤمنين  ،مع اWعداء

أراد أن  »عليه الس@م«ذلك المؤمن أن موسى أراد الدفاع عنه ظن 

تلَْتَ نفَْسًا باِْ)مَْسِ إنِْ ترُِيدُ ترُِيدُ أنَْ تقَْتلُنَِي كَمَا قَ أَ ﴿ِ فقال له: ،يبطش به

 .)1(﴾مُصْلحِِينَ التكَُونَ جَبَّارًا فيِ اْ)رَْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَْ تكَُونَ مِنَ إZَِّ أنَْ 

  فبلغ ذلك فرعون.

خاطب به ذلك المعتدي على المؤمن بقوله: » عليه الس@م«أو أنه 

� يمكن تبريره. فقال له وأنه عدوان سافر  .﴾نَّكَ لغََوِيٌّ مُبيِنٌ إ﴿ِ

المعتدي الكافر: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً باWمس؟! ثم وشى به 

  إلى فرعون.

  العصبيات المناطقية:

ھذا.. وقد تجاوزه ذو الك@ع الحديث عن العصبيات القبلية التي 

كانت خبزھم اليومي ليدخل الناس في العصبيات المناطقية أيضاً، 

ا النوع من العصبية ضد أصحاب أمير المؤمنين فسعى إلى إثارة ھذ

الذين كانوا عراقيين بصورة عامة. وقد نزلوا في » عليه الس@م«

شامھم وفي ب@دھم، وكأنه يعتبر نزول العراقيين في ب@د الشام ذنباً 

يدعو أھل الشام إلى خوض حرب يھلك فيھا عشرات اWلوف.. 

تحركھم باتجاه ب@د العراق. بالرغم من أن أھل الشام ھم الذين بدأوا 
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وھم الذين خالفوا أمر الله ورسوله بإع@نھم الحرب على إمام 

المسلمين. ورفضوا البيعة له بالرغم من اWوامر النبوية الصريحة 

  بلزوم الطاعة له..

كما أن ما يتذرعون به �ستح@ل قتال أھل العراق، وھو أنھم بين 

Wنھم ليسوا أولياء دم عثمان، قاتل وخاذل لعثمان � يخولھم ذلك، 

وليس اDمام الذين يحكم في ھذه القضايا منھم و� ھو فيھم. بل ھم 

  يحاربون ھذا اDمام بالذات..

  رؤيا ذي الك(ع:

وأما رؤيا ذي الك@ع حول ضربھم المصحف بسيوفھم، فھي ـ إن 

كان صادقاً فيما يدعيه ـ من تسوي@ت الشيطان، أو ھي حجة علٮه 

ذين أعلنوا الحرب على إمامھم، وعلى من يقاتل حمية للقبيلة وعلى ال

أو للبلد، أو للحصول على الدنيا، سواء أكان من ھذا الفريق أو ذاك.. 

وإنما ينجوا المخلصون المجاھدون في سبيل دين الله، ودفاعاً عن 

عليه «الحق وأھله. و� شك في أن ھؤ�ء ثلة قليلة في أصحاب علي 

  ائر الناس فإنما يحشرون على نياتھم.أما س».. الس@م

  وخ�صة ا)مر:

إن ھذه الرؤيا تقول: إن اDقتتال طمعاً بالدنيا أو عصبية لقبيلة، أو 

لمنطقة حرام ب@ ريب، ولكن الجرم اWعظم يقع على من أصر على 

الحرب وأعلنھا على سبيل البغي الذي نشأ عن إصرارھم، وإع@نھم 

تاب الله، والعبث بأحكامه وشرائعه، للحرب عدواناً منھم على ك
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  وWطفاء نور الله..

و� ينجو منھا إ� من قاتل دفاعاً عن الحق وعن الدين، وقليل ما 

  ھم.

  وفي جميع ا)حوال نقول:

إن ھذه الرؤيا كان يجب أن تصد ذا الك@ع عن المشاركة في ھذه 

  الحرب، وتحتم عليه اعتزالھا.
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  الفھارس:

  جمالي:ـ الفھرس ا� 1

  ـ الفھرس التفصيلي 2

  ــھـــــارسالف

  ـ الفھرس ا�جمالي 1
  ـ الفھرس التفصيلي 2



                                                                                                                    الفھارس..    

365  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  39ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    366
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  ـ الفھرس ا�جمالي 1
 

  7  ...................  لحرب على الماء معالجة نصوص..ا الفصل الرابع:

  53  .............................  لقتال الثاني على الماء..ا الفصل الخامس:

   بل أن تبدأ الحرب..ق الباب الثاني:

  89  ............................  يبطئ عن الحرب.. ×لي ع الفصل اWول :

  121  ................  اء بروايتھم..بو ھريرة.. وأبو الدردأ الفصل الثاني:

  149  ....................  ليم يروي الوساطة بالتفصيل..س الفصل الثالث:

  181  ................................  حوث حول الوساطة..ب الفصل الرابع:

   لجيشان في الميدان..ا الباب الثالث:

  219  ..................................  لصحابة في صفين..ا الفصل اWول:

  237  ................................  قائق � بد من بيانھا..ح الفصل الثاني:

  277  .............................  لتعبئة الشاملة.. والقتال..ا الفصل الثالث:

  313  .....................................  طب.. ومواقف..خ الفصل الرابع:



                                                                                                                    الفھارس..    

367  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..الفھارس

  349  ....................................................  ـ الفھرس اDجمالي 1

  351  ...................................................  ـ الفھرس التفصيلي 2

  



  39ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    368
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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